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هذا العدد

هذا العدد، وهو الثالث الممتاز هذا العام، مقالات فكرية ونقدية وفنية، وقراءات  في
ومراجعــات للكتــب الجديــدة، عربيــة وفــي لغــات أخــرى، ورســائل ثقافيــة وحــوارات 

وقصائد ويوميات. وفي العدد ثلاث ملفات، الأول تحت عنوان “شهرزاد المآسي”، والثاني 

الهويــة   – وابــن  “أب  عنــوان  تحــت  والثالــث  الصغيــر”،  الأميــر  “شــيخوخة  عنــوان  تحــت 

المزدوجة”.

تعريفيــة  مقدمــة  مــع  فلســطين والأردن،  مــن  لكاتبــات  قصــة   14 علــى  الأول  الملــف  يحتــوي 

بكتابــات النســاء فــي هذيــن البلديــن بــدءاً مــن النصــف الثانــي فــي القــرن الماضــي، مــع التركيــز 

على نتاجات الكاتبات في ربع القرن الأخير، وتشير مقدمة الملف إلى التجارب الأنضج التي 

مثلتهــا الأســماء الرائــدة التــي أســهمت فــي رفــع شــأن القصــة القصيــرة النســوية، لاســيما التــي 

أبوغزالــة، زليخــة  رجــاء  أبوالشــعر،  فــي ســبعينات القــرن العشــرين وثمانيناتــه كهنــد  بــرزت 

أبوريشة، سامية عطعوط، ليلى الأطرش، سهير التل، تيريز حداد، إنصاف قلعجي، ليانة 

بــدر، ليلــى الســائح، مــي جليلــي. أمــا الحقبــة الحاســمة لظهــور الأصــوات النســائية وتعدّدهــا 

وتنــوّع إنتاجهــا فــي البلديــن المشــار إليهمــا، فهــي مــا ندعــوه بجيــل التســعينات القصصــي، 

فلقد تميزت حقبة التسعينات من القرن الماضي، بكثرة الأصوات النسائية وتميز إنتاجها، 

إلــى جانــب اتســاع الوعــي بالنبــرة النســوية والتعبيــر عــن قضاياهــا وصوتهــا مــع التحــرر نســبيا 

مــن الوصايــة الذكوريــة.

14 قاصة، والقصص التي يضمّها الملف مكتوبة بأقلام كاتبات ينتمين إلى المرحلة الأخيرة 

علــى وجــه العمــوم، وهــي مرحلــة بــدأت مــع ظهــور جيــل التســعينات مــن القــرن الماضــي وهــي 

مستمرة إلى اليوم، ومعظم السمات الفارقة التي تسم الإنتاج النسوي الجديد قادمة من 

حصــاد ذلــك الجيــل.

ويحتوي الملف الثاني على مقالة نقدية ونصوص مختارة من كتاب حمل عنوان “شيخوخة 

الأميــر الصغيــر” وهــو نــص أدبــي للكاتــب والرســام اللبنانــي الفلســطيني نبيــل أبوحمــد عبــارة 

عــن تنــاص مــع القصــة البديعــة التــي وضعهــا الكاتــب الفرنســي أنطــوان دو ســانت أكزوبيــري.

ونصــوص  حمــادي  شــادي  بالإيطاليــة  الســوري  الكاتــب  مــع  حــوار  فهــو  الثالــث  الملــف  أمــا 

الهويــة   – عنــوان “أب وابــن  تحــت  المقبــل  الشــهر  ســيصدر  الــذي  المبتكــر  كتابــه الأدبــي  مــن 

المزدوجة” وهو عبارة عن مواجهة أدبية بايوغرافية بين أب مهاجر وابنه المولود في ميلانو 

الهويــة  فــي  وبحــث  مهاجــر،  المنفــى لأب  فــي  المولــود  للابــن  مواجهــة  ورحلــة  إيطاليــة،  لأمّ 

المزدوجــة.

أخيراً نشــير إلى الحوار الذي أجرته “الجديد” مع الســوبرانو الســورية والأكاديمية المهاجرة 

فــي نيويــورك  لبانــة قنطــار 
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في  حياتي عدد من المكتبات التي اقتنيت كتبها واعتنيت بكل 
منها على نحو ارتبط بالأمكنة التي عشت فيها. وعبرّت كل 

منها عن مرحلة من مراحل حياتي القرائية واهتماماتي ودراساتي 

فــي الأدب. ولطالمــا كنــت الطالــب والمعلّــم معــاً، ولــم يكــن لــي مــن 

باختيــار شــخصي  الكتــب،  الكتــب.  مــن  أفضــل  هــم  مــن  المعلميــن 

ومــزاج قرائــي خــاص، وغالبــا مــا كانــت قراءاتــي بعيــدة، كل البعــد، 

عــن الموضــات الدارجــة فــي القــراءة، وأعنــي بهــا تلــك التــي تعبّــر عــن 

نفســها فــي دعــوات محمومــة يوجههــا أصدقــاء لأصدقائهــم لقــراءة 

كتب بعينها.

***

فــي أواخــر الســبعينات ســرت حمّــى فــي دمشــق اســمها “مائــة عــام 

عرفــت،  مَــن  جــلّ  علــى  الشــديدة  عوارضهــا  ظهــرت  العزلــة”،  مــن 

كان  حالــه،  عــن  أســأله  أن  وقبــل  صديقــاً،  التقيــت  كلمــا  فكنــت 

العزلــة؟”. وكنــت  مــن  عــام  مائــة  قــرأت  “هــل  بالســؤال:  يهاجمنــي 

أجيــب بالجملــة نفســها: لا لــم أقــرأ، لــديّ برنامــج قــراءات، عندمــا 

أفرغ منه سأقتني الرواية وأقرأها. إذّاك كنت أرى في وجه سائلي 

كــم فاتــك إذن! المشــفق نفســه:  التعبيــر 

ميــادي  عيــد  وفــي  أكثــر.  وربمــا  ســنتين،  الحمّــى  تلــك  اســتمرّت 

غابرييــل  رائعــة  بهــا  فــإذا  هديــة،  وصلتنــي  والعشــرون  الحــادي 

غارســيا ماركيــز بترجمــة ســامي الجنــدي. إجــالا للصديــق وضعتهــا 

في مكان بارز من مكتبتي، والواقع أنني لم أقرأ تلك الرواية لا في 

دمشــق ولا فــي بيــروت، رغــم مــا كان مــن ارتباطــي بعاقــة صداقــة 

حميمــة مــع ســامي الجنــدي خــال ســنوات إقامتــي البيروتيــة، ولــم 

أفعــل فــي قبــرص حيــث أقمــت لبضــع ســنوات وفــي حوزتــي نســخة 

موقّعــة مــن المترجــم. بعــد مــرور عقديــن مــن الزمــن جــاء الموعــد 

مــع تلــك الروايــة الرائعــة. ولا أذكــر إن كنــت شــعرت بالأســف لكونــي 

لــم أقــرأ هــذا العمــل فــي ســنوات العشــرينات.

عــن  إعراضــي  وراء  أن  اكتشــفت،  ســلوكي  لتحليــل  محاولتــي  فــي 

قــراءة تلــك الروايــة ودعــوات أخــرى، قبلهــا وبعدهــا، لقــراءة كتــب 

المجموعــات  تلهــث  وممــا  الموضــات  مــن  نفــوري  كان  بعينهــا، 

القــراءة،  فــي  المســتقلة  بخياراتــي  المبكّــر  واعتــدادي  وراءه، 

بعيــدا  الكتــاب،  مــع  اللقــاء  فــي  الشــخصية  للمصادفــات  وعشــقي 

أفــراد  عــن  الصــادرة  الحماســي  الطابــع  ذات  الفظــة  الإشــارات  عــن 

أحيانــاً. موفقــة  كانــت  وإن  حتــى  الحشــد،  يتبعــون 

أدرك الآن، أن طبيعــة اســتجابتي لخيــارات الآخريــن فــي القــراءة، 

الصــادرة عــن أصحابهــا  الدعــوات  النــأي عــن  فــي  الشــديد  وتطرّفــي 

مــن  الأرجــح،  علــى  حرمنــي،  إنّمــا  بعينهــا،  كتــب  إلــى  وإشــاراتهم 

فــي  ســاعدني  المتطــرف  ســلوكي  لكــن  ومفيــدة،  ممتعــة  قــراءات 

تســتجيب  بحيــث  الكتــب  مــع  عاقتــي  بلــورة  علــى  نفســه  الوقــت 

وحاجاتــي  الخــاص  ولمزاجــي  القــراءة  فــي  الشــخصية  لســعادتي 

كشــاعر. المعرفيــة 

***

الأرجــح، أيضــاً، أن نفــوري مــن الموضــة فــي القــراءة، كان يغذّيــه 

الســوري  المجتمــع  علــى  فرضــت  التــي  الهيمنــة  تلــك  مــن  نفــور 

قبــل  مــن  أخــرى(  عربيــة  مجتمعــات  فــي  نفســه  الشــيء  )حــدث 

ومدنيــة،  عســكرية  الســبعينات،  الانقابية الحاكمة فــي  النخــب 

والتــي صــادرت الخيــارات الفرديــة للأشــخاص لصالــح فــرض ثقافــي 

الخاصــة  الحيــاة  مظاهــر  مــن  مظهــر  كل  يجيّــش  مزعــوم  جماعــي 

بالأفــراد ويؤطــره فــي إطــار أيديولوجــي مزيّــف وظيفتــه مســح وجــوه 

الأفــراد والهيمنــة علــى أفكارهــم ومخياتهــم وإحالتهــم إلــى قطيــع 

خاضــع يســمّونه الجماهيــر. وقــد جــرت عســكرتهم بــدءاً مــن مابــس 

الطلبــة فــي المــدارس الثانويــة ذات اللــون الموحــد الكاكــي، مــرورا 

الفكــري  الكتــاب  وهــو  الفاشــية  النصــوص  ذي  القوميــة  بكتــاب 

لجميــع الشــباب، وفــق صيغــة لا تعتــرف بالاختــاف ولا تتيحــه، ولا 

إن ســبل  بــل  تعتــدّ بخياراتهــا أو اختافهــا.  أنــا مفــردة  لــذات  تتــرك 

النجــاح للأفــراد المنضويــن فــي القطيــع إنمــا كانــت تمــر مــن خــال 

النجاح في الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بخطابات “القائد 

الخالد” ونظرية الحزب و.. و… إلخ مما سطرته العصبة الحاكمة 

الطليعــي”. القائــد” و”الحــزب  فــي حــب “الأب 

***

علــى خلفيــة هــذه اللوحــة، لــم تكــن مدارســنا فــي الســبعينات تحتــوي 

كمــا  شــعرية،  مجموعــات  أو  مســرحيات  أو  روايــات  علــى  مكتباتهــا 

أن  لابنــي  أمكــن  حيــث  البريطانيــة  المــدارس  فــي  مثــاً،  الحــال،  هــو 

أخــرى  ومســرحيات  صيــف”  ليلــة  و”حلــم  و”عطيــل”  “ماكبــث”  يقــرأ 

وطريقــة  بوعــي  المســرحيات،  هــذه  مــن  مقاطــع  ويحلــل  لشكســبير، 

خاصيــن.

مــن  كتــب  علــى  تحتــوي  المبكــرة  نشــأتي  فــي  الــدرس  قاعــة  تكــن  لــم 

عــن  ناهيــك  الفكــر  فــي  الأدب ولا  فــي  لا  المدرســي،  المنهــاج  خــارج 

فــا  المعرفــة،  كتــب  مــن  وغيرهــا  الجمــال  وعلــم  الأدبيــة  النظريــات 

فــي  هــو  الــذي  الجماهيــر”  إلا “فكــر  مثــاً  الفكــر  فــي  قديــم ولا حديــث 

حقيقــة الأمــر خطــاب “الوصايــا الخالــدة” لقائــد الانقــاب الــذي احتــل 

صفحاتهــا  اليوميــة” وخصــص  و”الصحيفــة  و”التلفزيــون”  “الراديــو” 

المســتلهم  القائــد(  )الأب  المبتــذل  لخطاباتــه وأقوالــه وللقبــه  الأولــى 

الشــمالية”. لكوريــا  الخرافيــة  التجربــة  مــن 

“دولــة  ظــال  فــي  والجماليــة  الفكريــة  للتربيــة  البائســة  الصــورة  هــذه 

الأبد” لم تترك سوى هامش ضيق، ومساحة ملتبسة لصمت مراوغ 

المعرفــة،  نيــل  فــي  بالحريــة  الحالمــة  اليافعــة  الــذوات  بــه  تعتصــم 

عــن “نهــر الجنــون”. واكتشــاف العالــم بعيــداً 

باتت المكتبات البعيدة عن آلة النظام، المشتغلة ليل نهار في حشو 

رؤوس الشــباب بـ”الأفــكار الخالــدة”، هــي الملجــأ والمــاذ للنــدرة مــن 

كلمة

هل قرأت هذا الكتاب؟
عن خيارات الأفراد في مجتمعات الأخ الأكبر
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الشــباب الذي أفلت من حظيرة القطيع”، وأخذ يكتشــف، بوســائله 

الخاصة وقدراته الذاتية، العالم الفســيح الممتد وراء الأســوار.

***

والنتيجة، أنني عرفت شــباناً زاملتهم في ســنوات الدراســة لم يفتح 

القوميــة”  الــدرس و”كتــاب  كتــب  مــن  المقــرر  كتابــا ســوى  واحدهــم 

الإلزامي، ولطالما كان ذلك صادماً لي، ومدعاة للأسف، أن بعض 

مــن عرفــت كانــوا شــباناً أذكيــاء وموهوبيــن، ولكنهــم ذهبــوا ضحيــة 

تلــك “الشــبكة الجهنميــة” التــي امتصــت أدمغتهــم، أو هــي أتلفتهــا 

تمامــاً، وجعلتهــم معرضيــن عــن خزانــة المعرفــة، وغربــاء عــن دنيــا 

الكتــاب.

فــي  دوافعــي  مبكــراً  تشــكلت  الكئيبــة،  اللوحــة  هــذه  خلفيــة  علــى 

البحــث عــن كتــب أخــرى، غيــر تلــك المقــررة رســمياً. وتولــد لــديّ نفــور 

تأتــي عبــر بحــث  الكتــاب لا  إلــى  مبالــغ فيــه مــن أيّ صيغــة للوصــول 

. شــخصي

***

نقيــض  الواقعــي،  للعالــم  موازيــا  عالمــاً  إلــيّ  بالنســبة  الكتــب  كانــت 

واقع بائس ومخرجاً منه إلى عوالم لا تشبه عالمي الواقعي. فكانت 

مــرة عامــات ملهمــة علــى طريــق، ومــرة مدنــا غريبــة مدهشــة، ومــرة 

أحــام يقظــة مبهمــة، ومــرة أفــكارا مضيئــة، ومــرة نمــاذج هندســية 

لخيال أصحابها عن الكون. ثمرة مغامرات عقلية وروحية، ولغات 

داخل اللغة، توسّــع من شــرايين القارئ قبل أن تطلق خياله. هكذا 

كانــت الكتــب بالنســبة إلــيّ.

والواقــع أن تجربتــي الشــخصية أملــت علــيّ الإيمــان بأننــا لا يمكننــا أن 

ننصــح أحــداً كيــف يقــرأ، بــل مــن الجــرم أن نفعــل، إذا كنــا نؤمــن أن 

من حق كل منا أن تكون له طريقته في استقبال الأشياء، والإقبال 

بطريقتــه  يوفــق  البعــض  أن  والطبيعــي،  البديهــي،  ومــن  عليهــا. 

إليــه،  يصبــو  يوافقــه أو  مــا  علــى  العثــور  فــي  يخفــق  والبعــض الآخــر 

ولكــن مــن حقــه أن يخــوض التجربــة بحريّــة.

اختيــار  فــي  طريقتــي  فــي  غالبــاً،  موفقــا،  أزال  ومــا  كنــت  شــخصيا، 

بعــد  إلا  مكتبتــي  إلــى  طريقــه  يأخــذ  لا  مــا  غالبــا  فالكتــاب  الكتــب. 

فحــص وتمحيــص شــديدين، حتــى تلــك التــي تهــدى إلــيّ مــن مؤلفيهــا. 

إلــى  تصــل  ولــم  إلــيّ،  أهُديــت  التــي  الكتــب  أصحــاب  وليســامحني 

مكتبتــي، فأنــا مثلــي مثــل آخريــن أخجــل مــن رفــض الهديــة. ولأعتــرف 

نفســي  كنــت أجــد  مــا  لذلــك أحيانــاً  دائمــاً،  لــم أكــن صريحــاً  بأننــي، 

مضطــرا لنــزع ورقــة مــن كتــاب أهــدي إلــيّ ليمكننــي أن أعرضــه علــى 

شــخص مــا موظــف فــي فنــدق أو نــادل مقهــى. علــى أننــي، غالبــاً مــا 

أتجنــب ذلــك، مــع بعــض المؤلفيــن، فأوهمهــم بأننــي حصلــت علــى 

الكتــاب، وأن مــن الأفضــل الاحتفــاظ بالنســخة لقــارئ آخــر. المســألة 

ليست شخصية أبداً، فبعض أصحاب تلك الكتب من أحبّ الناس 

. إلــيَّ

***

العاقــة بالكتــب وبالقــراءة تحيــط بهــا لــدى الكتــاب طائفــة لا تنتهــي 

من الأسئلة، عن موضوعات القراءة، هوية القارئ وسبل القراءة، 

زمــن القــراءة، أمكنــة القــراءة، فضــا عــن صيــغ القــراءة، وحالاتهــا، 

التــي  والعناصــر  الأســباب  مــن  كبيــرة  جملــة  ومآلاتهــا،  ومراميهــا، 

المؤسســة  الموضوعــات  مــن  مغريــة  شــبكة  خالهــا  مــن  تتشــكل 

بالكتــاب. القــارئ  لعاقــة 

بالنسبة إليّ هناك دائماً برنامج القراءة، بوجهيه الثابت والمتغير، 

ولطالما كان لعنصر الوقت دور في المسألة. وكم من الكتب تقبع 

فــي رفــوف مكتبتــي وعناوينهــا المغريــة تتقافــز أمــام عينــيّ، منتظــرة 

تفرّغــي لهــا. القــارئ الشــغوف بالكتــب فــي حــرب ضــروس مــع الزمــن.

***

ختاماً، تحضرني، الآن، ذكرى قديمة عن حادثة طريفة وقعت لي 

ولها دلالتها المتعلقة ببؤس ثقافة المدرسة. عندما واجهني شاب 

من كلية الطب كان زميا لي في المراحل الدراسية المبكرة، وكان 

في حيرة من أمره، بسؤال مفاده: كيف تكتب الشعر؟

الكلمــات؟  تســتخرج  أيــن  مــن  أقصــد  قــال  الســؤال.  أفهــم  لــم  قلــت 

قصيــدة  مختلفيــن وتصــوغ  شــعراء  مــن  أبياتــا  تجمــع  هــل  وأضــاف: 

جديــدة؟

مــن  بيتــا  آخــذ  وأضفــت:  تمامــا،  جوابــي:  ســؤاله. وكان  أســتنكر  لــم 

المتنبي غير مشهور، ومثله من البحتري، وربما من بدوي الجبل، 

أو عمــر أبوريشــة، وأدوّن هــذه الأبيــات كل فــي قصاصــة، ثــم أغمــض 

عينــي وأخلــط القصاصــات، وأرتبهــا علــى تسلســل مــا، ثــم أفتــح عينــيّ 

وأنظــر فــي مــا فعلــت، فــإذا بــه قصيــدة جديــدة.

الآن  وقــال.  الرشــاحة،  عائــم  صديقــي  وجــه  علــى  ارتســمت  إذّاك 

! فهمــت

مــن  المبدعــة  للــذات  الانقابييــن  تدميــر  بالــدلالات،  تضــج  حادثــة 

إلــى حظيــرة القطيــع فــي مجتمــع  خــال ســحق الأنــا، وســوق الفــرد 

الأكبــر  الأخ 

نوري الجراح
لندن في 1 آذار/مارس 2021

كلمة

خسين جمعان
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انتحار العقل
أحمد برقاوي

تواضــع النــاس والعلمــاء معــاً عــى أن الانتحــار قيــام الفــرد بإنهــاء حياتــه تخلصــاً مــن مشــكلة، أو فقدانــاً للأمــل في حيــاة افضــل، 

أو ثمــرة وضــع نفــي مــن الاكتئــاب الشــديد وهكــذا. عــن انتحــار كهــذا لــن أتحــدث. ولا أعتقــد بــأن مدخــلاً يقــوم عــى الطــب النفــي 

سيضيف كثيراً إلى الفهم العلمي النفي والطبي لفكرة الانتحار. ولهذا فأنا هنا أتناول ظاهرة انتحار العقل بعيداً عن الخطاب 

الطــب – النفي.فمــا هــي صــور العقــل المنتحــر؟

مقال

قــد  انتحاريــاً  بــأن  الأخبــار  تسمع في 
فجــر نفســه في شــارع كــذا وفِي 

ســاحة كــذا. هــل هــذا الــذي فجــر نفســه مــات 

سيشــيد  مــن  هنــاك  وإن  لاســيما  منتحــراً. 

ببطولــة هــذا الــذي فجــر نفســه بوصفــه بطــاً 

وشهيداً.

فلســفية  صيغــة  في  الســؤال  أطــرح  دعــوني 

كليــة: هــل الفــرد الــذي اختــار المــوت مــن أجــل 

فكرة أو هدف أو بأيّ دافع أيديولوجي سببه 

انتحــار عقــي أم لا؟

الذيــن  بأولئــك  لــه  عاقــة  لا  هــذا  الســؤال 

الــدول  قوانــن  بفعــل  الحــرب  إلى  يُســاقون 

فهــؤلاء  الجيــوش.  في  العســكرية  والخدمــة 

ســواء كانــوا في خدمــة إلزاميــة أو تطوعيــة لــم 

بالمــوت. قــراراً  فــرد منهــم  يتخــذ أي 

أن  قــرر  الــذي  بــذاك  خــاص  ســؤالي  إن 

قــررا،  إن ســارتر وكامــو  مــن “أجــل”.  يمــوت 

الفرنســية  المقاومــة  حركــة  إلى  انتســبا  حــن 

ولَــم  أجــل  مــن  يموتــا  أن  الألمــاني  لاحتــال 

يموتــا، فاتخــاذ القــرار الفــردي في القتــال مــن 

أجــل هــو فعــل انتحــاري مــن أجــل غايــة تفــوق 

قيمتها قيمة الحياة. وهما من فئة فاسفة 

يمكــن  .وكان  بعقولهمــا  أحــد  يلعــب  ولَــم 

روحيهمــا. تزهــق  أن  مــا  لمصادفــة 

بــإرادة  “أجــل”  مــن  قــرر المــوت  الــذي  فالفــرد 

يدعــوه  بخطــاب  إرادتــه  باقتنــاع  أو  حــرة 

قــرر  شــخص  هــو  أجــل  مــن  المــوت  لاختيــار 

الانتحــار حتــى لــو لــم ينتــج عــن قــراره موتــه، 

انتحــر. قــد  عقــل  صاحــب  إنــه 

أن  دون  “أجــل”،  مــن  بالجســد  والتضحيــة 

ينعم الجسد بتحقق الغاية التي من أجلها 

معنــى  ذات  تضحيــة  هــي  التضحيــة  تمــت 

بسبب انتحار عقي، لأنها تضحية من أجل 

المعنى، إن شئت قل: هو انتحار ذو معنى، 

فيمــا الانتحــار الـمـرضي – النفــي، لا يتــم إلا 

بالشــعور بفقــدان معنــى الحيــاة.

وسائل يسأل: لماذا لا يكون هذا الانتحار من 

“أجل” شكاً من أشكال الحالة المرضية؟

“أجــل”  مــن  المــوت  إن  القــول  باســتطاعتي 

مــن  جعــل  لأنــه  ســوي.  غــر  شــخص  حالــة 

حيــاً. قيمتــه  مــن  أهــم  مــا  قيمــة 

المــوت هنــا قــرار عقــي. أجــل هــو قــرار عقــي، 

اتخذه عقل ما. إن كلمة عقي هنا لا تحمل 

معنــى قيمــي، بــل عــرّ عــن نــوع العقــل الــذي 

اتخذ قرار الموت من أجل. فكل ما يصدر من 

ســلوك عــن الإنســان إنمــا يصــدر عــن عقلــه، 

حتى لو بدا سلوكه لاعقلياً، فالاعقي هذا 

مصــدره العقــل نفســه.

مــا هــي هــذه القيــم التــي هــي أثمــن مــن قيمــة 

عــى  فــرداً  شــخصاً  تحمــل  والــذي  الإنســان 

مــن أجلهــا منتحــرا؟ً المــوت 

مــن  بــد  الســؤال لا  هــذا  عــن  أن أجيــب  قبــل 

بوصفــه  العقــي  الانتحــار  تحديــد  محاولــة 

مصطلحــاً يشــر إلى منــع العقــل مــن التفكــر 

أنتجــت  الــذي  بالواقــع  عاقتــه  إلغــاء  في 

ترابــط  فــكل  المنطقيــة.  العقــل  ترابطــات 

منطقــي لــم يكــن صــادراً عــن ترابطــات الواقــع 

منطقيــاً. ليــس 

حــن  الســببية  مبــدأ  عــى  يحافــظ  فالعقــل 

يــرد ظاهــرة واقعيــة إلى ســبب وهمــي، لكنــه 

يحطــم مبــدأ الســببية العقــي الــذي أنتجتــه 

يكــون  لا  ســبب  فــكل  الواقعيــة.  العاقــات 

واقعياً ليس سبباً، وارتكاب الخطأ لا يلغي 

الواقــع.  إلى  منتــم  فالخطــأ  الســبب  واقعيــة 

نــرد  أن  يمكــن  لا  العلميــة  المعرفــة  ففــي 

تفســر الوقائــع إلى أســباب لاواقعيــة، ولكــن 

قــد يخطــئ العلــم بــرد هــذه الواقعــة أو تلــك 

لسبب واقعي لا يكون هو، وهذا هو الخطأ 

العلمــي، ولهــذا فالعلــم يصحــح نفســه دون 
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توقــف.

تفســر  عالــم  في  يظهــر  العقــل  انتحــار  إن 

واقعيــة،  أســباب  إلى  تحتــاج  التــي  الوقائــع 

فتفســر حــوادث الطبيعــة الكارثيــة بغضــب 

إلهــي مثــاً لا يصــدر عــن عقــل يفكــر، وإنمــا 

منتحــر. عقــل  عــن 

الجســد  انتحــار  إلى  يقــود  العقــل  انتحــار  إن 

مــن أجــل قيمــة هــي في وعــي العقــل المنتحــر 

أعــى وأهــم مــن وجــود الكائــن البشــري حيــاً.

الإلــه الــذي يمــوت مــن أجلــه الإنســان الفــرد 

ليــس هــو الإلــه الحاضــر في الوعــي الشــعبي 

فالمؤمــن  والخــاص،  الرجــاء  إلــه  بوصفــه 

إلى  متوســاً  الســماء  إلى  يديــه  يرفــع  الــذي 

يقــن  عــى  هــو  يعبــده المســاعدة  الــذي  الإلــه 

بــأن الإلــه سيســتجيب لــه، ولهــذا هــو يحبــه، 

ولا يفكــر بالمــوت مــن أجلــه، بــل يحــب الحيــاة 

ويطلب رجاءً من الإله أن يساعده عى حب 

الحيــاة.

إن الإلــه الــذي أصبــح عنصــراً في أيديولوجيــا 

تســعى إلى الســلطة، وكل أيديولوجيــا إنمــا 

تسعى لاستام السلطة، يتحول إلى الغاية 

مــن التضحيــة بالأنــا.

إلــه  إلى  الحيــاة  وحــب  الحيــاة  إلــه  فانتقــال 

أيديولوجــي  إلــه  هــو  بالحيــاة  التضحيــة 

يتــم  هنــا  الانتحــار  إن  المعنــى  بهــذا  ســياسي. 

من “أجل”. إن شــاب في مقتبل العمر يظهر 

بأنــه  فــرح  بــكل  ويعلــن  التلفــاز  عــى شاشــة 

فالخطــاب  “أجــل”.  مــن  بالتضحيــة  ســيقوم 

الــذي تلقــاه مــن مســؤول عمليــات التضحيــة 

القناعــة  لديــة  انتحــاراً خطــاب ولــد  بالجســد 

المطلقة بعظمة عمله وبالمكافأة الكبرة جداً 

التي سيتلقاها في الآخر عى فعله هذا، لأن 

التضحيــة، في الخطــاب، قــد تمــت مــن أجــل 

الإلــه.

العقل الصندوق

وعــى  بعامــة،  الثقافيــة  الحيــاة  تشــهد 

امتــداد العصــور، ظاهــرة الترديــد والإبــداع، 

التجديــد  واستحســان  للقديــم،  والتعصــب 

والجديــد. ولهــذا فــإن الصــراع بــن التعصــب 

والانفتاح، والترديد والتجديد، وأنصار هذا 

ينتهــي. ينتهــى ولــن  قديــم ولا  وذاك، 

لا  عقــاً  بوصفــه  الصنــدوق  العقــل  يــرز 

يفكــر إلى بذلــك المخــزون الميــت الــذي يحولــه 

هــؤلاء  الترديــد، والصندوقيــون  إلى خطيــب 

يقفــون بالمرصــاد أمــام كل قــول جديــد شــكّل 

فهــذه  القــول.  مــن  مألوفهــم  عــن  انزياحــاً 

قــول  يــردد  بــل  خطابــاً،  ينتــج  لا  العقــل 

مــن  بحــظ  نفســه  يجهــد  أن  دون  الخطيــب 

قليــاً. كان  ولــو  التفكــر 

ليس هذا فحسب، بل يتحلق حول العقل 

يجعلــون  القــرّاء  مــن  مجموعــة  الصندوقــي 

وحيــداً  مدخــاً  الصنــدوق  مخــزون  مــن 

للقــراءة، ويذمــون كل قــراءة تختلــف معهــم 

وهنــا  مدخلهــم.  عــن  تختلــف  مدخــل  ولهــا 

الكــرى. الطامــة  تكمــن 

فــإذا كان العقــل نفســه صندوقــاً، فمــا بالــك 

بتلميذ الصندوق، وموقف تلميذ الصندوق 

مــن النــص الجديــد. وغالبــاً مــا يكــون تامــذة 

الصناديق أكثر عنفاً من الصناديق أنفسهم. 

وهــذا أمــر قابــل للفهــم ولكــن ليــس للتريــر. 

فأنــت إذا تجــاوزت مرجــع الصنــدوق في هــذا 

المبحــث المعــرفي أو ذاك، وأظهــرت هشاشــة 

وعي الصندوق، فما الذي يتبقى من تلميذ 

الصنــدوق؟

العقــل الصنــدوق عقــل مغلــق، ليــس مهمــاً 

لباســاً  قديمــةً أو  تحفــاً  إن كان  يختــزن،  مــا 

أو  حقيقيــة  مجوهــرات  جميلــة،  بأزيــاء 

قيــاً  أو  موروثــة  حكمــاً  زائفــة،  مجوهــرات 

لغــواً، نصوصــاً دنيويــة أو نصوصــاً لاهوتيــة. 

صحيــح بأنــه يعــرض مخزونــه الــذي جمعــه 

بــروح  يحتفــظ  لكنــه  وهنــاك،  هنــا  مــن 

الصنــدوق.

العقل الصندوق يستظهر، يمتثل، يجمع، 

يشاجر ويشتم ويُعتم.

الصنــدوق  العقــل  بــأن  أحــد  يحســن  لا 

الأصوليــة  بالتيــارات  خاصــة  أخاقيــة  صفــة 

فقــط،  الدينيــة  والأيديولوجيــة  العنفيــة 

أخاقيــة  بنيــة  الصندوقــي  التعصــب  وإنمــا 

عدوانية تجاه الآخر المختلف. علماني عدمي 

بــك وإليــك جمــل المديــح  تجــاه الديــن يكتــب 

تختلــف  إن  مــا  قراءتهــا،  مــن  تخجــل  التــي 

معــه في رأي أو موقــف، حتــى يتحــول المديــح 

ذهنيــة أخاقيــة  التعصــب  وقــح.  هجــاء  إلى 

مدمرة للتعايش وللفردية الحرة والمتحررة.

لمــا كان العقــل الصنــدوق عقــاً متعصبــاً فهــو 

مهمــا  بذاتــه  قائــم  ديــن  هــو  بذاتــه.  مســتقل 

القوميــة،  لــه،  الأيديولوجــي  القنــاع  كان 

العنصريــة. الطائفيــة،  العلمانيــة،  الديــن، 

القــوة  عبــدة  المجرمــن،  ديــن  التعصــب 

فنــون  إلا  يجيــدون  لا  الذيــن  الهمجيــة، 

لاهــوت   – المقــدس  الجهــل  أســرى  القتــل، 

لظــام. ا

 العقل الخطبي

ينتج العقل الصندوقي العقل الخطبي. لقد 

الجمــع والآحــاد  بــأن خطبــاء  النــاس  تعــارف 

وحاخــام  وخــوري  شــيخ  هــم  والســبوت 

عــى  ويلقــون  المنــر  يعتلــون  شــابههم،  ومــا 

النــاس خطبــة في موضــوع دينــي حــول الخلــق 

والخــر والعقــاب والثــواب وآداب الســلوك.. 

الــخ. لكنهــم يعــودون في كل مــا يقولونــه إلى 

الكتــب المقدســة وأقــوال الأنبيــاء والفقهــاء، 

هــم  إذاً،  الصالحــن.  وســرة  والقصــص 

مــن  شــيئاً  يقولــون  لا  العمليــة  الزاويــة  مــن 

إبداعهــم، بــل يســتندون إلى قــول ســابق هنــا 

تــم هنــاك. وأثــر 

ولا يحسن أحد بأن خطباء الجمع والآحاد 

بــل  عــى شــيوخ كل ديــن،  والســبوت وقــف 

لتجنــدن في كل مبحــث معــرفي في الفلســفة 

والأدب والعلوم الإنسانية خطباء، لا شغل 

لهم سوى ترديد ما قال هذا المفكر أو ذاك، 

ومــا كتــب هــذا الفيلســوف أو ذاك، ومــا ألــف 

هــذا الناقــد أو ذاك، ومــا أتى عــى ذكــره عالــم 

الاجتمــاع هــذا أو ذاك، وهكــذا.

كل  أمــام  بالمرصــاد  يقــف  الخطبــي  والعقــل 

قــول جديــد شــكل انزياحــاً عــن مألوفهــم مــن 

ابــن رشــد  ســماه  مــا  إلى  أقــرب  وهــو  القــول. 

الخطبــي. الخطــاب 

عقــل  بــأن  بعامــة،  الخطبــي،  العقــل  يتميــز 

يقــول مــا يعرفــه النــاس ومــا هــو متوافــق مــع 

العقــل  يتوافــر  وذهنيتهــم، ولهــذا  رغباتهــم 

الجمهــور،  مــن  كبــرة  شــهرة  عــى  الخطبــي 

فالجمهــور يميــل إلى مــا يعــرف.

الخطبــي  العقــل  بــأن  الـمـرء  يحســن  ولا 

والعقــل  الجــدلي  العقــل  عــن  المختلــف  هــو 

الرهــاني كمــا جــاء عنــد ابــن رشــد، وإنمــا هــو 

والأدب. المعرفــة  صنــوف  كل  في  حاضــر 

فالقصيــدة الجمهوريــة التــي تمتــئ بالقــدح 

استحســاناً  تجــد  العاميــة  والشــتائم  والــذم 

قيمتهــا  عــن  بمعــزل  الجمهــور  لــدى  شــديداً 

المبدعــة. والفنيــة  الجماليــة 

الخطابــي  العقــل  جمهوريــة  فــإن  وبالتــالي 

الجماعــات  كل  لــدي  حضــوراً  تمنحــه 

مشــاربها. اختــاف  عــى  الجمهوريــة 

العقل النكوصي والعقل الساكن

زائــف  وعــي  إلى  النكــوصي  العقــل  ينتمــي 

بحركة التاريخ، وعي لديه ثقة باستعادة ما 

تقــدم عليــه الزمــن وماتــت شــروط ولادتــه إلى 

غــر رجعــة، في وعــي كهــذا ينــام المســتقبل في 

المــاضي ومــا عــى الإرادة النكوصيــة إلا إيقافــه 

ليغــدو حاضــرا. ونحــن نشــهد اليــوم انبعــاث 

العقــل النكــوصي بطريقــة لــم تخطــر عــى بــال 

روح التاريــخ. فالحــركات العنفيــة الشــيعية 

كأحــزاب اللــه وأنــوار اللــه والخافــة والنظــرة 

ثقــة  لديهــا  بلــدان كثــرة  ومــا شــابه ذلــك في 

المــاضي.  اســتعادة  عــى  قــادرة  بأنهــا  مطلقــة 

وهــم صــم عــن نــداءات التاريــخ.

كثــراً  يختلــف  لا  فهــو  الســاكن  العقــل  أمــا 

ينفــي  هــو الآخــر  النكــوصي. لأنــه  العقــل  عــن 

الآتي  في  الموجــود  الحقيقــي،  المســتقبل 

الجديد، ويظن آثماً بأن سلطته الدكتاتورية 

والتحــول  التغــر  نواميــس  عليهــا  تجــري  لا 

الصمــم  بــداء  مصــاب  عقــل  إنــه  والتبــدل، 

التاريــخ  صرخــة  يســمع  لا  الــذي  التاريخــي 

الحــال  بقــاء  الشــعبي:  الوعــي  صاغهــا  التــي 

المحــال. مــن 

إن قوة العقل السكن العنفية العسكرتارية 

والأمنية والميليشياوية قادرة عى إطالة زمن 

كي  انحطــاط  إلى  تفــي  الســكون، ولكنهــا 

مجتمعــي، لا يبقــي ولا يــذر حــن انفجــاره.

الســاكن  والعقــل  النكــوصي  العقــل  يرفــع 

والعصــر  والســرورة  التغــر  عقــل  وجــه  في 

بهــا  يتحجــج  التــي  الخصوصيــة  شــعار 

لرفــض أي مطالبــة بالتغيــر، وهــو يعلــم بــأن 

الخصوصيــة التــي يتبجــح بهــا ليســت ســوى 

زائفــة. أيديولوجيــة  حجــة 

وكلمــا كان العقــل الســاكن هــزلي وكوميــدي 

كانــت نتائــج انهيــاره مأســوية، ولكنهــا ســمة 

مــن ســمات المســخرة التاريخيــة.

الســاكن  والعقــل  النكــوصي  العقــل  يظــن 

بأنهمــا بتســلحهما بالأيــدي بالأيديولوجيــات 

الجمهــور  لــدى  الأخــرة  الشــعارات  ذات 

التاريــخ  منطــق  عــى  الانتصــار  عــى  قادريــن 

نــوع  يلغــي أي  الزائــف  الوعــي  هــذا  والحيــاة. 

يعــترف  لا  وعــي  لأنــه  الحــوار،  أنــواع  مــن 

المختلــف. بالآخــر  بالأصــل 

العقــل الآلي يدمــن البقــاء في الكهــف، والمــرور 

الشــواطئ  عــى  والبقــاء  الحيــاة،  بجــوار 

إنــه  الحقيقــة.  نــور  مــن  والهــروب  البليــدة، 

المتعة بالعجز، لا عاقة له بالجمال، غريزة 

تمــي عــى قدمــن، وذوق وضيــع مــوروث.

العقل التقميي

يعــرّف التقميــش في اللغــة بأنــه الجمــع مــن 

الكتابــة  في  التقميــش  فيكــون  وهنــاك.  هنــا 

التفصيــل واللصــق كمــا تقــول عامــة العــرب. 

والكاتــب القمّــاش لا يخــرج عــن كونــه يعمــل 

يشــتغل  المبــدع  الكاتــب  فيمــا  النمــل،  عمــل 

النحــل. شــغل 

يحــط العقــل عــى هــذا النــص أو ذاك، ويبــدأ 

الفقــرات  مــن  شــاء  مــا  ويحشــد  بالعــرض، 

إمــا  ويســردها  وينظمهــا  الموضــوع،  حــول 

كنــت  إذا  تتــزود  اتفــق. ولــن  كيفمــا  أو  تباعــاً 

جديــد  زادٍ  بــأيّ  والمعرفــة  العلــم  أهــل  مــن 

إن  ولكنــك  القمّــاش.  مــن  معرفتــك  يغنــي 

عنــاء،  دون  للمعرفــة  يســعى  ممــن  كنــت 

ولســت مــن أهلهــا، فإنــك قــد تجــد ضالتــك 

القمّاشــن  مــن  إذا جعلــت  أنــك  غــر  عنــده. 

مصــدر معرفتــك، فإنــك لــن تعــرف حقيقــة 

مقمــش  نــص  في  هيجــل  ورد  فــإذا  الفكــرة. 

فهــذا لا يعنــي أنــك قــد تعرفــت عــى هيجــل، 

بــل ويحصــل أحيانــاً بــأن القمّــاش نفســه عــى 

مــن  الكتابــة  الفيلســوف.  بهــذا  درايــة  غــر 

حيــث أهميتهــا هــي كتابــة عــن فكــرة لمعــت في 

ذهــن الكاتــب وجعلتــه يفكــر بهــا، وراح ينقــل 

صفحــات  وعــى  الــورق،  عــى  هــذا  تفكــره 

الكتابــة  إن  القــول  ويمكــن  الآن.  الكمبيوتــر 

بالفكــرة. تفكــر  هــي  النظريــة 

ماذا يعني أن نفكر بالفكرة؟ ها أنا قد لمعت 

في  المكتــوب  بعــض  أتأمــل  وأنــا  ذهنــي،  في 

وســائل النشــر، فكــرة التقميــش. إذاً الفكــرة 

تولــد عــر التأمــل في وقائــع الحيــاة، فتكشــف 

عن صفة جوهرية لهذه الواقعة أو لمجموعة 

تفكــر  موضــوع  فتجعلهــا  الوقائــع،  مــن 

الواقعــة  تصــف  البدايــة  في  ولكــن  وأســئلة. 

التــي ولــدت الفكــرة، أي تعــرض الفكــرة. هــا 

أنــا قــد وصفــت الظاهــرة التــي هــي التقميــش، 

لكني لم أســأل بعدُ الســؤال الأهم: ما الذي 

مقال
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يحمــل كاتبــاً مــا عــى التقميــش؟ لمــاذا يتحــول 

كاتــب إلى قمّــاش؟

عــن  أبحــث  الســؤال  هــذا  عــن  الجــواب  في 

بالقمّــاش.  المتعلقــة  الممكنــة  الأســباب 

اســتدلالي  عقــل  عــى  يتوافــر  لا  فالقمــاش 

منطقــي، مــن جهــة، كمــا لا يتوافــر عــى قــوة 

عقليــة مبدعــة، مــن جهــة أخــرى، إنــه كاتــب 

ويعــوزه الهاجــس المعــرفي، فــا يقيــم عاقــة 

جديــة بالموضــوع كمــا أنــه فقــر بالــزاد المعــرفي.

منهــا،  أو لأحــدٍ  مجتمعــة،  الأســباب  لهــذه 

يستســهل القمّــاش الكتابــة بالجمــع مــن هنــا 

وهناك، ولديه من أدوات الربط اللغوية ما 

يكفــي لإيهــام القــارئ بوحــدة النــص.

تقميــي،  عقــل  عــن  تعبــر  التقميــش  إذاً 

ليــس  فالتقميــش  التفكــر،  في  وطريقــة 

فقــط،  الكتابــة  انعــكاس لضعــف في  مجــرد 

وإنمــا هــو ثمــرة ضعــف في الضمــر الأخاقــي 

الأحيــان. مــن  كثــر  في 

فالقمّاش يقوم أحياناً بدور السارق دون أن 

الحــظ  عــن مصــدر ســرقته، ولحســن  يعلــن 

للســرّاق  اليــوم مراقــب مجــاني  »النــت«  فــإن 

القماشــن. ولكــن هنــاك نوعــاً مــن القماشــن 

والأســماء  بالمراجــع  النــص  يثقلــون  الذيــن 

بأنهــم بذلــك يقدمــون  الكبــرة، ويعتقــدون 

بأمانــة علميــة. جهــداً 

لكن الفكرة الجديدة، التي تلمع في الذهن، 

والتوتــر  التفكــر  طاقــة  كل  معهــا  تســتدعي 

الــذي لا يكــف عــن جعلــك متيقظــاً عــى نحــو 

تشــعر فيــه بالغيبــة.

عــى  وقــف  التقميــش  أن  أحــد  يحســن  ولا 

مــن  لتجــدن  إنــك  بــل  فقــط،  النــثر  كتــاب 

أو  الشــاعر  هــذا  مــن  حشــد  مــن  الشــعراء 

ذاك صــوره ومعانيــه مقلــداً لا مبدعــاً، أو قــد 

تجــد شــاعراً يحشــد الصــور المألوفــة العاميــة 

ويفصحنهــا فتنــال استحســان العــوام. وهــذا 

النــوع مــن التقميــش الشــعري موجــود عــى 

واســع. نطــاق 

ومــن أغــرب أنــواع العقــل التقميــي وجــود 

وهــذا  الســياسي،  التقميــي  العقــل  ظاهــرة 

النــوع مــن العقــل تجــده في هــروب الشــخص 

التــي  التاريــخ  مــن  الحاســمة  اللحظــات  في 

ومعلنــاً  وصريحــاً  واضحــاً  موقفــاً  تســتدعي 

يقــوم عــى  مــن الصــراع. فــتراه يقــدم خطابــاً 

نــوع مــن الحيــاد أو مــع هــذا وذاك. أو اتخــاذ 

موقف يردفه ب»ـولكن«. ولكن هذه هي لكن 

لانتقــال.  الاحتياطيــة  والمحطــة  التحســب 

إفقــار  وصنفــه  نوعــه  كان  أيــاً  والتقميــش 

الحيــاة. وفقــر في  للحيــاة 

العقل الآلي

دعــك يــا صديقــي، مــن فكــرة تعــن العقــل في 

التاريــخ عنــد هيجــل. واذهــب إلى تعــن عقــل 

في  يظهــر،  عقــل  الإنســان  الحيــاة.  في  الفــرد 

يظهــر،  العمليــة  القيــم  يظهــر، في  الاعتقــاد 

ويظهــر في اللغــة، في عالــم الجمــال، يظهــر 

في الحــب والكــره وفِي العاقــة مــع الآخــر.

وتعينــه  عقلــه،  ظهــور  بوصفــه  الإنســان 

وراء  يختبــئ  أن  يســتطيع  لا  بالممارســة، 

ذلــك. يفعــل  لا  أن  ويجــب  القنــاع، 

التــي  الفرديــة  العقــول  مــن  نوعــان  هنــاك 

والعقــول  الآليــة  العقــول  للــكام:  تنتمــي 

الحــرة. ومعرفــة ظهــور العقــل الآلي أو الحــر 

المتعينــن في الــكام لا تحتــاج إلى كبــر عنــاء. 

فالسرة الذاتية للحر لا تتغر بتعدد ألوان 

واحــدة. روح  للــكام  الحــر، لأن 

العقل الآلي هو عقل بقال متخصص بإنتاج 

ســلعة للبيــع. فيمــا العقــل الحــر يصنــع أفقــاً 

للطران.

بــا  لأنــه  يحــب  ولا  يحــزن  لا  الآلي  العقــل 

قلــب، ولا يغضــب لأنــه بــا كرامــة، ولا يفكــر 

الحقيقــة. عــدو  لأنــه 

شــتان بــن خــوف العقــل الآلي وقلــق العقــل 

الحــر.

يخــاف  وضعــه،  عــى  يخــاف  الآلي  العقــل 

أن يخســر وضعــه، ولهــذا فــإن الخــوف عــى 

عــى  الزحــف  تعلــم  إلا  ينجــب  لا  الوضــع 

ركــب لــم تعــد تحــس بالألــم. والخــوف عــى 

هــذا الوجــود الزائــف يولــد لــدى العقــل الآلي 

يعيــش  الــذي  الأصيــل  الوجــود  عــى  الحقــد 

القلــق. الحــر  العقــل  ومــن أجلــه  فيــه 

ومــن  الوجــود،  بســبب  قلــق  القلــق  العقــل 

أجل الوجود، عقل يعيش دائماً باحثاً عما 

وراء.

الــذي  الوجــود  معقوليــة  لا  فكــرة  وتاحقــه 

العــدم. داخلــه  في  يختــزن 

ويتشــبث  المــوت،  مــن  يخــاف  الآلي  العقــل 

بالحيــاة بأظافــر متســخة أو عليهــا آثــار دمــاء 

آخــر. اغتيــال 

لأنــه  المــوت  مــن  يســخر  الحــر  العقــل  فيمــا 

يسخر من وجود لا معنى له إلا ذلك المعنى 

الــكي الــذي يمنحــه لــه لعقــل الحــر القلــق.

يتمــرد.  الحــر  والعقــل  يخــون،  العقــل الآلي 

وضعــه،  أجــل  مــن  يخــون  الآلي  العقــل 

يخون ســيده من أجل الخضوع لســيد آخر، 

العقــل الحــر يتمــرد عــى العالــم عــى الوضــع 

ولا ســيد لــه، ســوى ســيادته عــى ذاتــه وعــى 

كلــه. الوجــود 

الحمــق  مــن  بنــوع  الآلي  العقــل  يتســاءل 

المكثف: كيف لذات أن تفقد وضعها الخاص 

العــام المجهــول؟ الوضــع  مــن أجــل  المعلــوم 

يعــود تســاؤل كهــذا إلى طبيعــة العقــل الآلي 
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حيــث المســتقبل لديــه هــو حاضــره فقــط، إنــه 

يخــون حاضــرة  بــروح حاضــره، ولا  يتشــبث 

إلا لقــاء حاضــر شــبيه أكــثر امتيــازاً وأصفــاده 

مشــابهة للأصفــاد التــي خانهــا.

عــن أجوبــة  الحــر يحلــق باحثــاً  العقــل  أجــل 

لا  التــي  الأســئلة  المتمــردة،  أجنحــة  لأســئلة 

الأصيــل. الوجــود  بنــت  تنفــد، لأنهــا 

وفــرح  بزيفــه  الزائــف  الوجــود  متعــة  بــن 

معنــى  في  فــرق  بأصالتــه  الأصيــل  الوجــود 

الأشــياء  ماهيــة  بــن  كالفــرق  الحضــور. 

وجــود  الــذات،  وجــود  وماهيــة  الجامــدة، 

الــذات الــذي لا ينفصــل عــن انتقالهــا الدائــم 

النــوراني. وجودهــا  لصناعــة 

 العقل الأعشى

يعــرف  كان الأعــشى  إذا  مــا  بمناقــش  لســت 

الحقيقــة ولا يريــد أن يراهــا، كل مــا أعرفــه 

الوقائــع  مــن  والمتميّــز  الواضــح  يــرى  لا  بأنــه 

والحقائــق، وليــس هــذا فحســب بــل ويقــدّم 

بذاتهــا.. الحقيقــة  أنــه  عــى  عُشْــوه 

مصالحــه  أعمتــه  الــذي  هــو  الأعــشى  العقــل 

والواقــع،  بالحقيقــة  الاعــتراف  عــن  الضيقــة 

مــا  التــي  الميتــة  اللغــة  وراء  يختبــئ  فــراح 

عــادت تهــزّ عرقــا في جســد أحــد مــن النــاس. 

فضيحــة  فتلــك  وأعــشى  شــاعرا  تكــون  أن 

الفضائــح، ليــس مــن شــيمة الشــاعر، الــذي 

هو في ماهيته روح يتمرّد عى اللغة والعالم 

والقبح والعبودية، أن يكون ذا عقل أعشى 

الشــر. عــن  يدافــع 

ليس من شيمة الروائي الذي هو في حقيقته 

كائــن جــوّاب للعالــم وللفضــاء المجتمعــي أن 

يكــون أســر صغائــره، ســواء كانــت مصالــح 

ضيقــة أو هويــة أضيــق. قــد تقتلــك الدهشــة 

مــن جمهــور كبــر مــن أكاديميــي جامعاتنــا، 

أن  دون  الــدروس  قاعــات  داخــل  يعيشــون 

أوطاننــا،  في  يجــري  بمــا  عاقــة  لهــم  تكــون 

بنــوع مــن الترفــع الزائــف، أو قــل هروبــا مــن 

الواقــع عــر ترفــع زائــف. وإن الـمـرء ليتســاءل 

كيف لأكاديمي ممتئ عقله معرفة ويكون 

في الوقــت نفســه ذَا عقــل أعــشى؟

لا شــك أن هــذا الفقــر الروحــي الــذي يحــول 

ويحــول  الحيــاة،  شــؤون  في  اندراجــه  دون 

يجعــل  لا  الحيــاة،  صنــاع  إلى  انحيــازه  دون 

مــن عقلــه عقــا أعــشى فحســب، بــل وأعمــى 

بالـمـرّة.

أجل لا يكون العقل الأعشى إلا ثمرة للروح 

الأعشى، أو تعبرا عن الروح الأعشى.. ومن 

حسن حظ الحياة أنها تخلق عى نحو دائم 

العقــل البصــر والــروح الوقــاد، وعنــد ربيــع 

العــرب الدليــل.

المفاهيــم.  هــي  للتفكــر  الأساســية  والأدوات 

عــى  تــدل  أســماء   – كلمــات  هــي  والمفاهيــم 

طعــام،  مجلــة،  طريــق،  إنســان،  أشــياء: 

نفكــر  لــي  اليوميــة  الحيــاة  وفي  الــخ.  بيــت.. 

نســتخدم مئــات المفاهيــم الشــائعة. وبالتــالي 

يفكــرون  العاديــة  حياتهــم  في  البشــر  فــإن 

وفــق مفاهيــم الحيــاة العاديــة. هــذا المســتوى 

النــاس  بــن  مــن التفكــر عمــي جــداً وشــائع 

أجمعــن مــن شــرق الأرض إلى غربهــا ومــن 

جنوبهــا. إلى  شــمالها 

ولكــن هــبّ أن شــخصاً أراد أن يفكــر بالكــون 

بمفاهيــم  بالكــون  يفكــر  أن  يســتطيع  فهــل 

يفكــر  أن  يســتطيع  هــل  اليوميــة؟ أو  الحيــاة 

الفلــك  لمفاهيــم علــم  دون أن يكــون ممتلــكاً 

الضــوء،  وســرعة  كالحركــة  ودلالاتهــا، 

المــادة  الأســود،  والثقــب  الكبــر،  والانفجــار 

راح  إذا  الــخ.  المظلمــة  والطاقــة  المظلمــة 

الفلــك دون أن  يشــخص يتحــدث عــن علــم 

لا  فإنــه عمليــاً  الفلــك  علــم  يمتلــك مفاهيــم 

دون  مســتحيل  العلمــي  فالتفكــر  يفكــر. 

العلــم. مفاهيــم 

فمســتوى التفكــر العلمــي يتحــدد بمفاهيــم 

بمفاهيــم  وليــس  العلــوم  مــن  علــم  كل 

بمفاهيــم  يتحــدد  الــذي  العــادي  التفكــر 

العاديــة. اليوميــة  الحيــاة 

الوطــن  في  عامــة  ظاهــرة  لاحظــت  ولقــد 

العربي راحت تستفحل وهي أن عدداً ممن 

الاجتماعيــة  المشــكات  مجــال  في  يتحدثــون 

المفهوميــة  العــدة  يمتلكــون  لا  والسياســية 

يفكــرون. لا  فتراهــم  الإنســانية  للعلــوم 

فهم يستسهلون الحديث في عالم السياسة 

لا  التــي  والــذم  والقَــدْح  القيــم  أحــكام  عــر 

عــن الواقعــة السياســية. تقــول شــيئاً 

خطابــاً  ونقــدم  نفكــر  أن  الآن  يمكــن  كيــف 

العــرب  بلــدان  بعــض  يجــري في  مــا  فهــم  في 

دون أن عــدة مفهوميــة خاصــة مســتخدمة 

أو  السياســة  علــم  أو  الســياسي  الفكــر  في 

الدولــة،  كمفاهيــم:  السياســية  الفلســفة 

والســلطة،  الدولــة،  ونمــط  الدولــة  وصــورة 

والمصلحــة،  والذهنيــة،  والعصبيــة، 

والأيديولوجيــا والطبقــة، والفئــة، والنخبــة، 

الــدولي،  والقانــون  الدوليــة،  والعاقــات 

والدكتاتوريــة،  والديمقراطيــة،  والفاشــية، 

وعبادة الفرد، والشعب، والأمة، والمجتمع 

المــدني، والعنــف، والحــزب، والنقابــة.. الــخ.

وقائلٍ يقول هل إذا فكر الإنسان باستخدام 

هــذه المفاهيــم يكــون تفكــره صحيحــا؟ً طبعــاً 

مطابقــاً  تفكــره  يكــون  أن  بالضــرورة  ليــس 

حقــل  في  يظــل  الاختــاف  ولكــن  للواقعــة، 

تفســده  قــد  الــذي  فقــط  العلمــي  التفكــر 

إن  ذلــك  عــن  فضــاً  والانحيــاز.  المصلحــة 

هــذه المفاهيــم هــي جــزء لا يتجــزأ مــن مناهــج 

حيــاة  ذات  نفســها  المفاهيــم  لكــن  التفكــر. 

وتتجدد بتجدد الواقع نفســه، فالعقل ابن 

الحيــاة هــو عقــل المفاهيــم المتجــددة، وعقــل 

الإبــداع المتجــدد، وهــذا هــو العقــل النقيــض 

المنتحــر. للعقــل 

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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ثمار العقل الآثم
خيرية العلم والمنافع الشريرة للسياسة

عبدالعالي زواغي

تديــن البشــرية بجــزء كبــير جــدا مــن تقدمهــا وتحســن طرائــق عيشــها، إلى الفتوحــات اللامتناهيــة التــي جــاءت مــع التطــور البديــع 

للعلوم والتقنيات، والفيض الغزير من النظريات والتطبيقات التي تغلغلت في أدق تفاصيل الحياة اليومية، بعد رحلة طويلة 

وشــاقة مــن التراكــم الــذي ضاعــف كل مــرة مــن رصيدهــا المعــرفي والفكــري والحضــاري، وجعلهــا ترتفــع شــيئا فشــيئا عــن مســتوى 

ســائر الأنــاسي الأخــرى التــي تقاســمها الأرض، بعدمــا كانــت مشــغولة باتقــاء الــرد والجــوع وصــد عــدوان الحيوانــات، متوهمــة 

بــأن الدنيــا مملــوءة بالقــوى المجهولــة والإرادات المتعســفة المســتبدة، ومــع ذلــك فقــد بزغــت مــن لــب هــذه الحقيقــة المتواضعــة، مــا 

يســميها ألبــير باييــه “الملحمــة الإنســانية الكــرى”، ملحمــة تجســدت وانبثقــت حــن شــرع الإنســان يتحــرر بالفكــر، ويتحــول تحــولا 

فــذا ومذهــلا، مــن مخلــوق يرتجــف إلى مخلــوق يعــرف؛ ليــأتي عصــر النهضــة في أوروبــا مدشــنا لفجــر جديــد في حيــاة البشــرية، مــن 

خلال حفره لانعطافة بالغة الأهمية قادت في النهاية إلى صياغة ملامح العالم اليوم بكل وضوح؛ فقد عاد العلم إلى الظهور 

أكــر تألقــا وأشــد إقدامــا ممــا كان عليــه مــن قبــل، وإذا بنــا في عهــد كوبرنــك وغاليــي وكبلــر نشــهد تلــك الإنســانية نفســها التــي كانــت 

فيما مضى مُكبّة عى الأرض، باحثة في قلق عن سبل العيش، وقد قذفت بنفسها تبتغي أن تفتح السماء، وانهزمت الكواكب، 

وســارت تحــت لــواء القانــون الكبــير الــذي صاغــه نيوتــن )1(.

مقال

كان العلــم بــكل فروعــه ومجالاتــه  لقد 
المعرفيــة، في مقدمــة الحــرب عــى 

الســلطوية ودكتاتوريــة التخلــف والخرافــة، 

الجنــس  اليــوم للعلــم بتحريــر  ونحــن نديــن 

البشري من نر الاستبداد وطغيان أصحاب 

الأفــكار القديمــة الباليــة، كمــا نديــن لــه أيضــا 

أضحــى  حتــى  المتزايــدة،  الفكريــة  بالحريــة 

لــيء  اســمن  أو  صنويــن  والتنويــر  العلــم 

واحد )2(.

وعــودا  حمــل  الــذي  التطــور،  هــذا   كل 

بعضهــا  تحقــق  وآســرة،  جميلــة  طوباويــة 

العقــل  جمــال  عــن  مشــرقة  صــورة  مقدمــا 

والخريــة،  الإبداعيــة  وقوتــه  البشــري 

الــيء  الاســتخدام  عــن  بمنــأى  يكــن  لــم 

وتوظيفــه في مــآرب أخــرى تجــافي روح العلــم 

نحــا  عندمــا  خاصــة  ومقاصــده،  وغاياتــه 

والحكومــات  الســلط  وأصحــاب  الساســة 

والتقنيــات  بالعلــوم  الاســتقواء  ناحيــة 

المختلفــة، لدعــم تفردهــم وأيديولوجياتهــم 

واســتبدادهم وتقويــض إرادة الشــعوب بمــا 

يائــم توجهــات الســلطة السياســية وخدمــة 

فرضــه  وقســري  مــرضي  تــزاوج  أهدافهــا، في 

بذلــك  مشــوها  العلــم،  عــى  الاســتبداد 

باعتباره البحــث  للعلــم  الحقيقــي  الجوهــر 

عن الوقائع والقوانن بحثا بريئا )3(، حيث 

يمكــن اليــوم رصــد تجــي هــذه الثمــرة الآثمــة 

مــن خــال الترابطــات الوثيقــة التــي أصبحــت 

تنظم العاقة بن التجمعات العلمية وبن 

السياســية  الســلطة  ومؤسســات  أجهــزة 

)4(، إلى الحــد الــذي قــاد عالمــا كبــرا بحجــم 

نظــرة  النظــر  إلى  أينتشــن  ألــرت  ومكانــة 

الانحــراف  هــذا  جــراء  التشــاؤم  في  موغلــة 

نبيلــة  غايــة  أيّ  نافيــا  المريــع في الاســتخدام، 

وشــريفة للعلــم، لأن هــذا الأخــر، حســبه، 

خلــق  اليوم ســوى في  يســتخدم حتى  لــم 

يســتخدم  الحــرب  “زمــن  ففــي  العبيــد؛ 

الســلم  زمــن  وفي  وتشــويهنا،  تســميمنا  في 

يجعــل حياتنــا قلقــة منهوكــة ومرهقــة” )5(؛ 

أما الكاتب الفرني ســيوران المتوفى عام 

حاول أن يعدل من ســوداوية  فقــد   ،1995

آخــر،  اتجــاه  في  الصورة ويرســمها  هــذه 

بــأن التقــدم الإنســاني حاصــل ولكــن  بالقــول 

فعي، وكل خطــوة ض دون تحقيق تقــدم 

يقبــل  فيمــا  عليهــا  ئيلة في التقدم ســنندم 

البشــري  الجنــس  أيام، وكل إنجــازات  مــن 

ســتتوجه في النهايــة ضدنــا وإلى صدورنــا )6(.

 ولعــل هــذه الفكــرة تجــد مســوغا لهــا حتــى 

من أرخميــدس  بدايــة  القديــم،  العالــم  في 

)-257 212 ق.م( الــذي كان لــه حــظ في زيــادة 

المقابلــة  الجهــة  في  لكنــه  البشــر،  معــارف 

ســاهم في إنقــاص أعمارهــم، فقــد اســتحدث 

مخترعات آلية عجيبة وضعها تحت تصرف 

ضــد  حربــه  في  ســراكيوز،  ملــك  هــرون 

يــد جنــدي  عــى  النهايــة  وقتــل في  الرومــان، 

رومــاني بينمــا كان مســتغرقا في حــل مســألة 

رياضيــة )7(، وقــد اســتمر تطويــع التطبيقــات 

منــذ  الآخريــن  إفنــاء  في  والتقنيــة  العلميــة 

حــدود  إلى  الأمــر  وصــل  حتــى  الحــن  ذلــك 

بــه علــوم  مــا جــادت  بــكل  بالقــذف  خياليــة، 

والفيزيــاء  والرياضيــات  والبيولوجيــا  الــذرة 

الحــرب  ســاحات  في  العلــوم  مــن  وغرهــا 

بمــا  عليهــم  والســيطرة  الآخريــن  وإخضــاع 

يملكون من معرفة، بغض النظر عمّا تثره 

ونقاشــات  مماحــكات  مــن  الممارســات  هــذه 

دياليكتيكيــة في ســاحة الفلســفة الأخاقيــة، 

لعــل أبرزهــا موقــف جــان جــاك روســو القــادم 

امتعاضــا  أبــدى  الأنوار، الــذي  عصــر  مــن 

دون  زمانــه  في  للعلــم  الكاســح  التطــور  مــن 

“خطــاب  مقالــة  في  ذلــك  وتجــى  كوابــح، 

حول العلوم والفنون” التي دونها من أجل 

ســنة  بفرنســا  ديجــون  أكاديميــة  مســابقة 

1750، وظفــر بهــا عــى جائــزة الأكاديميــة في 

جوابه عن ســؤال “هل أســهم إرســاء العلوم 

والفنــون في تطهــر الأخــاق؟”، جــاء جــواب 

روســو بالنفــي، وبــنّ فيــه العاقــة العكســية 

بــن تطــور العلــوم والفنــون وفســاد الأخــاق 

الوعــي  عليهــا  تربــى  التــي  الفضائــل  بتراجــع 

الإغريقــي  الأخاقــي  الــدرس  منــذ  الأوربــي 

متفائــا  الأنــوار  عصــر  كان  فيمــا  العريــق، 

يغــذي  مــا  نحــو  للبشــرية  الحــازم  بالتطــور 

أبــدى  الســعادة،  لهــا  ويجلــب  طموحاتهــا 

روســو موقفــا متشــائما أمــام انهيــار الفضائــل 

.)8( العلــم  صعــود  بمقــدار 

بروقراطيــة  تأسســت  الحديــث،  العصــر  في 
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مســتوى  عــى  والتطويــر  البحــث  أجــل  مــن 

المعاهــد  تأسســت  كمــا  الحكومــات، 

العلميــة لاستشــارة التــي تعكــس وظائفهــا 

إلى  العلــم  لنقــل  الخــاص  الديالكتيــك 

.)9( الســياسي  الراكســيس 

 ومــن المعلــوم أن حكومــة الولايــات المتحــدة 

ترعــى لوحدهــا خمســا وثاثــن مــن مثــل هــذه 

الوكالات العلمية، في إطارها يتكون تواصل 

يتعاظــم  والسياســة،  العلــم  بــن  دائــم 

دورهــا كلمــا كان هنالــك توزيــع لمهــام البحــث 

الاختصاصيــة، والمســألة تــدور في الحــوار بــن 

العلم والسياسة حول سياسة بحث طويلة 

الأمــد، وهــذه هــي محاولــة وضــع العاقــات 

بنموهــا الطبيعــي بــن التقــدم التقنــي، وبــن 

عالم الحياة الاجتماعية تحت الضبط )10(.

عمليــة  شــهدت  الرابعــة،  الثــورة  ظــل   في 

بدخــول  جــدا،  رهيبــة  قفــزة  العلــم  تطويــع 

بالكيانــات  ارتباطــات  لهــا  كــرى  شــركات 

الشــعوب  تدجــن  عمليــات  في  السياســية، 

ســلوكهم  وهندســة  ومراقبتهــم  والأفــراد 

المعلنــة  وأهدافهــا  يخــدم أجنداتهــا  مــا  وفــق 

التغيــرات  إحــداث  فســلطة  المعلنــة،  وغــر 

الأعمــال  ملــوك  إلى  تناهــت  التــي  العالــم  في 

عــن أيّ  بمراحــل  لتزيــد  الحديــث  العصــر  في 

ســلطة تناهــت إلى أفــراد في أيّ عصــر مــى، 

وقــد يكــون هــؤلاء أقــل حريــة في أن يطيحــوا 

جنكيزخــان،  أو  نــرون  كان  ممــا  بالــرؤوس 

ولكنهــم يســتطيعون أن يقضــوا لهــذا بالمــوت 

جوعا ولذاك بالثراء العريض، ويستطيعون 

تحويــل مجــاري الأنهــار وإســقاط الحكومــات 

انتشــار  بعــد  خصوصــا   ،)11( ذاتهــا  حــد  في 

أجهــزة الكمبيوتــر وإنترنــت الأشــياء في جميــع 

اليــوم  فمجتمع الإعــام  الحيــاة،  مجــالات 

يتميز بالانتشار المستمر والمتزايد لأنظمة المع

لومات التي تخترق تنظيماتنا الشخصية وال

مهنية، حيث تتأثر هذه الأخرة في مجملها 

باســتعمال المعلوماتية وذك بغية خلق المــع

طيات، وتخزينها، وتحليلها وتدمرها إذا ت

طلب الأمر ذلــك.

نطــاق  عــى  منتشــر  الإنترنــت   فاســتخدام 

في  وكذلــك  الشــمالية  أمــركا  في  واســع 

بنســبة  اخــتراق  مــع  وغربهــا  أوروبــا  شــمال 

النســبة  تبقــى  بينمــا  المئــة،  في   90 مــن  أكــثر 

بأقــل  إفريقيــا  وشــرق  وســط  في  منخفضــة 

اســتخراج  أصبــح  لذلــك  المئــة،  في   20 مــن 

البيانات منتشرا وكل ما يفعله البشر يوميا 

بالإنترنــت مكشــوفا ومراقبــا، ونحــن نعيــش 

بالأجهــزة  ازدحامــا  يــزداد  عالــم  في  اليــوم 

اتصالاتنــا  تلتقــط  التــي  بالشــبكات  المتصلــة 

وحتــى  وعاقاتنــا،  وســلوكنا  وحركاتنــا 

عواطفنــا وحالاتنــا الذهنيــة، والتــي توظفهــا 

التحكــم  عمليــات  في  والــدول  الحكومــات 

فشــركات  العــام،  الــرأي  عــى  والســيطرة 

غوغــل،  ســيما  لا  وخرائهــا،  التكنولوجيــا 

تســتحوذ  صــارت  وأمــازون  فيســبوك  آبــل، 

أشــكالا  لتخلــق  مســتخدميها،  بيانــات  عــى 

التعديــل  ووســائل  الســلطة  مــن  جديــدة 

الســلوكي التــي تعمــل خــارج الوعــي الفــردي 

تعــرف  التــي  البلــدان  في  حتــى  والمســاءلة، 

هائــا  مخزونــا  مســتغلة  ديمقراطيــة،  بأنهــا 

مــن البيانــات الضخمــة المتأتيــة مــن اســتخدام 

مليــارات البشــر لمواقــع التواصــل الاجتماعــي 

الحديثــة، ويكفــي أن يثــر فينــا الفــزع القــدرة 

المهولة لشركة مثل غوغل، التي تمكنها من 

بســلوكات المســتخدمن، واســتغال  التنبــؤ 

إلى  الإعانــات  تتعــدى  أغــراض  في  ذلــك 

وسياســية،  اســتخبارية  أخــرى  أغــراض 

الاجتماعيــة  أســتاذة العلوم  ذكــرت  فقــد 

في  زوبــوف  هارفارد شوشــانا  جامعــة  في 

بـ”رأســمالية  المعنــون  للجــدل  المثــر  كتابهــا 

مــن  التنبؤي للكثــر  بأن التحليــل  المراقبــة”، 

المايــن  مئــات  حيــاة  تصــف  البيانات التــي 

بتحديــد  يســمح  وســلوكهم،  النــاس  مــن 

والاســتدلال  الســلوكية،  والأنمــاط  الروابــط 

والتنبــؤ  بالأفــراد،  المتعلقــة  المعلومــات  عــى 

المستقبي )12(، فالمســتخدمون  بســلوكهم 

اســتخرجت  خامــة،  مــادة  إلى  تحولــوا 

زوبــوف  عليــه  تُطلــق  مــا  الشــركة  منهــم 

حيــث  الســلوكي”،  “الفائــض  وصــف 

تتخطــى  بيانــات  مــن  الفائــض  هــذا  يتكــون 

الخدمــات  لتحســن  غوغــل  تحتاجــه  مــا 

ذلــك  وبإضافــة  لمســتخدميها.  تقدمهــا  التــي 

مجــال  في  الهائلــة  الشــركة  قــدرات  إلى 

الجــارف  الســيل  مكّــن  الــذكاء الاصطناعــي، 

تــراه  مــا  خلــق  مــن  غوغــل،  للمعلومــات، 

زوبــوف الأســاس الحقيقــي لصناعــة المراقبــة، 

أي “منتجات التنبؤ” التي تتوقع ما سيفعله 

المســتخدمون “عاجــا أم آجــا”، ففيســبوك 

نظــام  خــال  مــن  المثال تقــوم  ســبيل  عــى 

قيــاس منســوب التصفــح بســتة مايــن تنبــؤ 

الثانيــة. في  للأفــراد  اليومــي  بالســلوك 

صميــم  مــن  تكــن  لــم  أن المراقبــة   وبرغــم 

الخريطــة الجينيــة للثــورة التكنولوجيــة، إلا 

معظــم  تمتلكهــا  التــي  الأداتيــة  أن الســلطة 

“الحكومات العالمة” بإمكانها تحويل الحياة 

إلى مــادة متحكــم فيهــا، خصوصــا إذا كانــت 

كــرى  بــن  متبادلــة  ارتباطــات وعاقــات  لهــا 

التكنولوجيــا. شــركات 

فالرغبــة في التحكــم في الســلوكيات الفرديــة 

واســتمالتهم  الأفــراد  بعواطــف  واللعــب 

الطوعيــة  الرقميــة  العبوديــة  يشــبه  مــا  إلى 

أســاس  البيانــات  تقديــم  عــى  القائمــة 

اشتغال العالم الرقمي اليوم، إلا أن سؤال 

المســتقبل والرغبــة في التحكــم في ســلوكيات 

للحكومــات  هدفــا  يظــل  المســتقبلية  الأفــراد 

والنظــم السياســية، تحــت عنــوان ” الحكــم 

بالخوارزميــات”.

التــي  المراقَبــة  رأســمالية  اســتفادت   فقــد 

الكــرى  التكنولوجيــا  شــركات  أتاحتهــا 

التحــول  مــن  الحكومــات،  مــن  واســتفادت 

مــن  دولــوز  جيــل  عنــه  تحــدث  الــذي 

والمدرســة،  كالأســرة  التأديبيــة  المجتمعــات 

بحيــث  المباشــرة،  المراقَبــة  مجتمعــات  نحــو 

أضحت قادرة عى تعديل السلوك البشري 

عالميــا ليناســب الأهــداف التجاريــة المختلفــة، 

مــن خــال الرهــان عــى بيــع الخدمــات وشــراء 

الخوارزميــات  تتيحهــا  مراقبــة  المراقَبــة، 

الاصطناعــي. والــذكاء 

الســياسي  الفاعــل  هــو  المرُاقِــب  يعــد   لــم 

والمرُاقَــب هــو المواطــن البســيط والمقهــور، كمــا 

الشــهرة  روايتــه  في  أورويــل  جــورج  صــوره 

“1984”، وإنمــا أصبحنــا أمــام مواطــن يقــدم 

طوعيا بياناته لعالم “الأنفوسفر” أو المجال 

الاتصــالي، لــي تُســتخدم ضــده تبــاع للفاعــل 

الاقتصــادي والســياسي مــن جهــة، وتُســتثمر 

في توجيه سلوكه المستقبي من جهة أخرى.

الآن  في  ومشــاهدا  مســرا  المرُاقَــب   أضحــى 

الاقتصــادي  الفاعــل  أن  حــن  في  نفســه، 

خفــي وغــر قابــل للمســاءلة مــادام المواطــن 

إذن  نكــون  بطوعيــة،  الرقمــي  العالــم  يلــج 

الإنســانية  للحيــاة  رســملة  ســرورة  أمــام 

تســتفيد مــن الاقتصــاد الإلكــتروني مــن أجــل 

ولــن  بســلوكياته  والتنبــؤ  الإنســان  مراقَبــة 

تنتهي إلا برسملة و”أتمتة الإنسان نفسه”، 

كتابهــا  في  زوبــوف  شوشــانا  تقــول  كمــا 

أنســاق  توجــد  واليــوم  “رأســمالية المراقبــة”، 

للمســاعدة  أو  للتوصيــة  اللوغاريتمــات  مــن 

عــى اتخــاذ القــرار، قــادرة عــى رســم مامــح 
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وكيفمــا  للســجن،  المحُتملــة  العــود  حالــة 

وتاريخــه،  الواقعــي،  الســجن  ســلوك  كان 

ودوافعــه الشــخصية، وكامــه الخــاص، فــإن 

الآلــة ســتقترح إمــا الاحتفــاظ بــه في الســجن أو 

.)13( ــد  المقُيَّ بالســراح  إطاقــه 

بالخوارزميــات  الحكــم  معالــم  بــرزت   لقــد 

نظــام  خــال  مــن  الاصطناعــي،  والــذكاء 

المراقبة الشاملة التي أفرزتها جائحة كورونا، 

تتبّع وضبــط  تقنيــات  الســطح  عــى  وطفــت 

ســكنات  كل  تتحســس  جديــدة  ومراقبــة 

في  لاســيما  الناس/المواطنــن،  وحــركات 

تطــورا  تشــهد  التــي  البلــدان  وبقيــة  الصــن 

الصــن  فقد وظفــت  التكنولوجيــا،  مذهــا في 

أكــثر الأنظمــة تعقيــدا لتحديــد المخالطــن عــر 

عــى  تعتمــد  اصطناعــي  ذكاء  خوارزميــات 

مجموعــة مــن البيانــات الشــخصية، اعتمــدت 

عــى  الفايــروس  تتبــع  في  الصينيــة  الســلطات 

المحفظــة   ،)AliPay( بيــي”  “عــي  تطبيــق 

في 2015 النقــود  اســتبدلت  التــي  الإلكترونيــة 

في  ســواء  دفــع  كنظــام  الائتمانيــة  والبطاقــة 

عــى  لمشــرّد  للتــرع  أو حتــى  الضخمــة  المتاجــر 

التطبيقــات  هــذه  وترتبــط  الطريــق،  حافــة 

بحساب البنك أو بطاقة الفيزا، ويصبح عليك 

فقــط أن تمســح بكامــرا هاتفــك رمــزا إلكترونيــا 

مربعــا )QR code( عــى ملصــق بجانــب نقــاط 

البيــع ليأخــذك هاتفــك إلى صفحــة تحــدد بهــا 

المبلــغ الــذي ســتدفعه، إضافــة إلى تطبيــق آخــر 

الصحيــة  حالتهــم  عــى  بنــاء  المواطنــن  يفــرز 

لاحقــا  تبــن  لكــن  معينــا،  لونــا  ويمنحهــم 

يرســل  بــه،  التســجيل  مــن  عنــد الانتهــاء  بأنــه 

مركــزي )server( في  لخــادم  ملفــا  التطبيــق 

مديرية الأمن العام الصينية يتضمن البيانات 

الموقــع. وبيانــات  الشــخصية 

الصــن  في  الفايــروس  تتبــع  تقنيــات   نالــت 

القســط الأكــر مــن اهتمــام بعــض المؤسســات 

“هيومــان  إذ وصفتها  منظمــة  الحقوقيــة، 

لذلك جــاءت  بالقمــع الآلي،  ووتــش”  رايتــس 

أكثر الانتقادات في سياق استخدام السلطات 

معارضيهــا  لتتبــع  التقنيــات  ذات  الصينيــة 

وضــوح  وعــدم  الإيغــور،  مســلمي  وخاصــة 

كــود  تحديــد  عــن  المســؤولة  الخوارزميــات 

مــن  الأفــراد  يمنــع  أو  يســمح  الــذي  الصحــة 

وامتــدت  العامــة،  الأماكــن  إلى  الدخــول 

الانتقــادات حــول مخــاوف اخــتراق خصوصيــة 

المواطنــن لتطــال تقنيــات تتبــع كوريــا الجنوبيــة 

وســنغافورة ودولــة الاحتــال الإســرائيي )14.)

في  العلــم  اســتخدامات  باطّــراد  تتزايــد 

السياســة، لاســيما العلمــي التقنــي الــذي يميــز 

العصــر الــذي نعيشــه، وهــذا لغايــات متعــددة 

إلى  تهــدف  واحــدة  بوتقــة  في  جميعهــا  تصــب 

تحقيــق الســيطرة وإخضــاع الشــعوب لســلطة 

حيــث  والســلطة،  القــوة  بتابيــب  الممســكن 

تلجــأ الحكومــات والنظــم السياســية دائمــا إلى 

للعلــم وتحويلهــا  الخــرة  الثمــار  الســطو عــى 

فكلمــا  نفوذهــا،  بســط  أجــل  مــن  وتحويرهــا 

ظهــر اخــتراع أو تقنيــة جديــدة إلا وكان لهــذه 

تتنــازل  أن  يمكــن  لا  منهــا  وافــر  حــظ  النظــم 

الســلوك مازمــا ومزمنــا  هــذا  عنــه، وســيبقى 

للطغمة السياسية في جميع دول العالم من 

والعبوديــة،  والســلطة  القــوة  تحصيــل  أجــل 

ولــو كان ذلــك باتبــاع طــرق وأســاليب شــريرة؛ 

لكــن مــع ذلــك يجــب القــول، عــى رأي برترانــد 

يخلقهــا  التــي  الجديــدة  القــوة  بــأن  رســل، 

العلــم تكــون خــرة بقــدر الحكمــة التــي يتميــز 

بهــا الإنســان، وتكــون قــوة شــريرة بقــدر مــا في 

الإنســان مــن حمــق، لذلــك فــإن أريــد للحضــارة 

العلميــة أن تكــون حضــارة خــرة، فقــد وجــب 

الحكمــة،  زيــادة  المعرفــة  بزيــادة  يقــترن  أن 

لغايــات  الســليم  الإدراك  بالحكمــة  ونعنــي 

الحيــاة، وهــذا في ذاتــه أمــر لا يقدمــه العلــم.
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العقل الخرافي
آثار أور السومرية والمسألة الإبراهيمية

عبدالسلام صبحي طه

نشرت مؤخراً أنباء عن زيارة مفترضة للبابا فرنسيس إلى مدينة أور في محافظة ذي قار العراقية، فقرة جرى تعريفها في برنامج 

الزيارة الرســمي، بحســب الموقع الإلكتروني للفاتيكان، ومن ثم “حضور تجمع للأديان في ســهل أور”. إذن الزيارة طابعها ديني 

وليس ثقافياً – سياحياً، كما كنا نأمل، لزيادة الوعي بالمدينة وتاريخها ومنجز أهلها القدماء.

وعــى مــا يبــدو أن لهــذه الزيــارة ســجلّ أبعــد، يرقــى إلى عــام 1999، حــن أعلــن الفاتيــكان عــن نيــة البابــا يوحنــا الثــاني زيــارة العــراق، 

ومدينــة أور عــى وجــه التحديــد. كان العــراق حينهــا يــرزح تحــت عقوبــات دوليــة قاســية، وقــد حاولــت الحكومــة العراقيــة آنــذاك 

استثمار الزيارة سياسيا من باب استغلال ثقل الفاتيكان من أجل التخفيف من تلك العقوبات وربما رفعها، وربما لم يحصل 

اتفــاق بــن الطرفــن، مــا حــدا بالحكومــة العراقيــة إلى تعليــق الزيــارة.

ولكن المحزن في الأمر أن السلطات الآثارية العراقية آنذاك، ممثلةً بهيئة الآثار التي كان يرأسها ربيع القيي، وربما بالتنسيق 

مــع وزارة الثقافــة والإعــلام  التــي كان يرأســها آنــذاك د. همــام عبدالخالــق، كانــت قــد شــرعت بأعمــال إعمــار وترميمــات ســريعة  لــم 

تــراع فيهــا الضوابــط والســياقات المتعــارف عليهــا في أعمــال الترميــم والصيانــة الأثريــة، وقــد جــرى اختيــار بنايــات في زاويــة منعطــف 

عــى زقاقــن  تبعــد مســافة 300 مــتر تقريبــاً عــن الزقــورة، كانــت مجمعــاً يضــم مدرســة ومعبــداً صغــيراً، كمــا جــرى تبليــط الممــى 

لتســهيل مســير الــزوار، وأطُلــق عــى هــذه الــدار “بيــت النبــي إبراهيــم”.

مقال

أو  أثــري  مبنــى  أي  ترميــم  أو  صيانــة  إن 
تــراثي يجــب أن تتــم باســتعمال مــواد 

البنــاء  مــواد  ومواصفــات  نوعيــة  مــن  بنائيــة 

اســتخدام  فــإن  والحــال،  نفســها،  الأصليــة 

الطابــوق الفنــي الحديــث، الإســمنت ومــواد 

حديثة أخرى في بناء هذا البيت قد نزع عنه 

صفة القدم أو الأثر.

إشــكالاته  بــكل  البيــت،  هــذا  شــكل  لقــد 

فنيــة  وعقبــة  مشــكلة  والفنيــة،  التاريخيــة 

أور  ملــف  قبــول  محــاولات  واجهــت  كــرى 

مــن أجــل وضعهــا عــى لائحــة الــتراث العالمــي 

لمنظمــة اليونســكو، بوصفهــا محميــة تراثيــة 

البيــت في حالــة “صيانــة  فقــد اعتــر  عالميــة، 

مدروســة”. غــر  وإضافــة  علميــة  غــر 

عــى  أقيــم  قــد  )البيــت(  الجديــد  البنــاء  إن 

مســاحة واســعة )حــوالي 2200 مــتر مربــع(، 

غــر منقبــة ســابقاً، وقــد أحــدث  في منطقــة 

الآثاريــة  الأوســاط  في  مدويــاً  اســتياءً  بنــاؤه 

المســاس  واســتنكرت  شــجبت  التــي  العالميــة 

وأجنــدات  لأغــراض  أور،  مدينــة  بــتراث 

. ســية سيا

كان المنقّــب الريطــاني الســر تشــالرز ليونــارد 

أحــد  في  أشــار  قــد   )1960  1880-( وولي 

إثنــي عشــر  التنقيبيــة  )تــرأس  بعثتــه  تقاريــر 

موســماً مــن عــام 1922– 1934( إلى أن خبــر 

ترجــم  قــد  البعثــة  في  والكتابــات  النقــوش 

الــدور  إحــدى  في  عليــه  عُــثر  مســمارياً  رقيمــاً 

الزقــورة،  عــن  مئــات الأمتــار  تبعــد  الســكنية 

)جــرى تعريــف الموقــع في تقاريــر وولي بالرمــز

 Abraham House( لــــ  AH  اختصــاراً 

عُــثر عــى  عليــه  اســم “آبرامــو”، كمــا  مدونــاً 

قاعــدةً  كان  ربمــا  مزخــرف،  لكبــش  تمثــال 

لطاولــة في غرفــة ملكيــة أو في معبــد، جــرى 

ربطــه بكبــش التضحيــة الــوارد في قصــة النبــي 

إبراهيم. ويظهر من خال تسلسل الأحداث 

مــن  مموليــه  إلى  أبــرق  مــا  ســرعان  وولي  أن 

المتاحــف والجامعــات والجمعيــات التوراتيــة 

عن هذا الكشف المبهر، وهو أمر جرى حوله 

الكثــر مــن اللغــط في الأوســاط الآثاريــة، وتــم 

برمتــه  بــل والموضــوع  الترجمــة،  هــذه  تفنيــد 

لاحقًــا. وفي كتابــه المعنــون “النبــي إبراهيــم”، 

الــذي صــدر عــام 1936، تغــرت نــرة اليقــن 

مســك  وولي، وحــاول  لــدى  بالأمــر  المتعلقــة 

توظيــف  خــال  مــن  الوســط  مــن  العصــا 

تعابر لغوية تحتمل أوجه قراءة مختلفة، 

لشــر  اتقــاء  أنــه  عــى  ــر  يُفسَّ ربمــا  أمــر  وهــو 

الاختاف مع الجمعيات الدينية التي كانت 

حماتــه  مــن  جــزء  تمويــل  في  ســاهمت  قــد 

التنقيبيــة في مدينــة أور الســومرية العراقيــة 

القديمــة.

نشر العديد من البحوث والدراسات والكتب 

تحــري  وجــرى  الغــرب،  في  الموضــوع  عــن 

التــي  العلمــي،  البحــث  بــأدوات  الحقيقــة 

تطــرح وجهــات نظــر جديــرة بالاعتبــار، ولكــن 

لا يــزال هنالــك نــوع مــن مســايرة أيديولوجيــة 

الــرأي،  في  عقائديــة  تقليديــة  لمــدارس  دعمــاً 

التــي  الــدار الســكنية،  تحــاول إحالــة عائديــة 

حددهــا وولي، إلى الشــخصية الدينيــة الــوارد 

ذكرهــا في العهــد القديــم باســم “أبراهــام”، 

واعتبارهــا مســقط رأســه، ولمســرح الســردية 

التكويــن،  ســفر  إصحاحــات  في  وردت  التــي 

والتــي  يرقــى أقــدم  زمــن لتدوينهــا إلى حــوالي 

القــرن الخامــس قبــل الميــاد، إذ شــرع الكتبــة 

بتدويــن ســرديات  بابــل  اليهــود المرحّلــون في 

“الكتــاب المقــدس”،  تحــت مســمى  جُمعــت 

قســم  عــودة  بعــد  العمــل  اســتُكمل  وقــد 

آخــر منهــم إلى فلســطن، إثــر منحهــم الإذن 

بالعــودة مــن قبــل الملــك الفــارسي الأخمينــي 

الــذي احتــل مدينــة بابــل عــام 539  كــورش، 
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لحضــور  المفــروض  التاريــخ  أن  فلــو  ق.م، 

النبــي إبراهيــم عــى مســرح الأحــداث هــو مــا 

عشــر  والســابع  عشــر  التاســع  القرنــن  بــن 

القديــم،  العهــد  مؤرخــي  بحســب  ق.م، 

تتجــاوز  زمنيــةً  مســاحةً  ســيترك  هــذا  فــإن 

الزمــن  بــن  مــا  تقريبــاً  قرنــاً  عشــر  الخمســة 

المفــترض للشــخصية ومــا يــرد عنهــا تدوينــاً في 

ســفر التكويــن، إذ لا بــدّ أنّ تناقــل الأحــداث 

قــد جــرى شــفاهياً، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار 

بــل وحتــى المواقــع  اللغــات والألســن،  تبــدّل 

الجغرافيــة وأســماء الأماكــن، ممــا سيشــكل 

لبسًــا للباحثــن كمــا ســيجري عرضــه لاحقــاً.

الأصــل  مــن  مشــتقة  الكلمــة   ( أور  مدينــة 

وتعنــي  أورو  والاكــدي  أوريــم  الســومري 

تحــت  القديــم  العهــد  ذُكــرت  في  مدينــة(، 

فيــه  مســمّى  وهــو  الكلــدان”  “أور  مســمى 

لبــس واضــح، وهــذا يثبــت أن عمليــة تدويــن 

قــد  شــفاهياً  قصصهــا  تــوارد  أو  التــوراة، 

الثانيــة  البابليــة  الدولــة  عصــر  خــال  جــرى 

)الكلدانيــة(، أي بعــد الترحيــل الثــاني ليهــود 

فلسطن عام  583 ق.م عى يد الملك البابي 

العظيــم نبــو كــودوري أوصّــر الثــاني )نبوخــذ 

المدونــون  أورد  حــن  في  التــوراة(،  في  نصــر 

التوراتيــون أن إبراهيــم عــاش خــال النصــف 

الأول مــن الألــف الثــاني ق.م في عصــر الدولــة 

البابليــة الأولى )الآموريــة – دولــة حمورابــي(.

كانت أور مدينةً سومريةً مقدسةً لإله القمر 

)نانــا أو ننــار بالســومرية، وســن بالأكديــة(، 

ومــن أســمائها الأخــرى “قامارينــا”، ويُعتقــد 

مــع  “قمــر”،  العربيــة  بالكلمــة  مرتبــط  أنــه 

أن كامارينــا هــو أيضــاً اســم لمدينــة قديمــة في 

بالكلدانيــة  أور  توصيــف  إن  جزيــرة صقليــة. 

إبراهيــم  أســاف  أن  حقيقــة  مــع  اتفــق  ربمــا 

هــذه  وردت  وقــد  القمــر،  عبــدة  مــن  كانــوا 

اســم  كــون  احتمــال  أســاس  عــى  الفكــرة 

والــد إبراهيــم الــوارد في التــوراه هــو )تــارح أو 

تــراح( والمرتبــط  بالاســم العــري للقمــر )ي- 

وتعنــي  “أرخُ”  الأكــدي  الجــذر  مــن  ح(،  ر- 

“تاريــخ”.  كلمــة  الاصــل في  هــو  والــذي  شــهر 

يذكــر  اليهــودي  الــتراث  فــإن  حــال،  أيّ  عــى 

أن تــراح كان يعبــد عــدداً مــن الآلهــة، ربمــا 

حصــل  قــد  مــا  وأن  “إيــل”،  بينهــا  مــن  كان 

بــن  الخافــات  بســبب  كان  اضطرابــات  مــن 

أن  ويبــدو  و”إيــل”،  “ســن”  الإلهــن  كهنــة 

انتصــرت في  التــي  هــي  القمــر “ســن”  عبــادة 

النهاية، فما كان من عبدة “إيل” إلا الهجرة 

شــمالا، ولكن الحجــة في هــذا الخصــوص لا 

تــزال ضعيفــة. مــن الجديــر بالذكــر أن اللقــب 

الذي يُقرن بالنبي ابراهيم هو “خليل الله”، 

وهــو مــن الجــذر اللغــوي الأكــدي )خِــل إيــل( 

لــه(. اللــه و أخلــص  ويعنــي )الــذي صــادق 

في  الرغبــة  بــن  التــام  الفصــل  يجــري  ولــي 

عــى  المــدرج  أور،  في  الأثــري  الموقــع  تطويــر 

العالميــة  التراثيــة  للمواقــع  اليونســكو  لائحــة 

بــوزن  شــخصية  زيــارة  وبــن   ،2016 عــام 

الحــر الأعظــم إلى موقــع كهــذا، فــإن الدعــم 

تنشــيط  عــى  يركــز  أن  ينبغــي  الإعامــي 

بتاريــخ  الســياحة الآثاريــة، وتعميــم المعرفــة 

تغــر  ألاّ  يجــب  ولكــن  الحضــاري،  العــراق 

زيــارة كهــذه مــن ثوابــت علــم الآثــار وحقائــق 

التاريــخ عــى الأرض، ومــن أجــل ذلــك فقــد 

ومؤرخــن  آثاريــن  لآراء  اســتطاعاً  أجرينــا  

عراقيــن غايتــه التحقــق مــن موضــوع نســبة 

العراقيــة،  أور  مدينــة  إلى  إبراهيــم  النبــي 

وأيضــاً رأيهــم في الــدار المنســوبة إليــه، لــي لا 

عــى  الوقائــع الملتبســة  بعــض  تثبيــت  يجــري 

محــج  إلى  عــادي  مبنــى  ويتحــول  الخرائــط، 

ذلــك  الأمــر  يتجــاوز  وربمــا  مقــدس،  دينــي 

اعتبــار  ليجــري  الزمــان  مــن  عقــد  كــذا  بعــد 

منطقة “سهل أور!” برمتها جزءاً من ثوابت 

السرديات الدينية، وما قد يترتب عليها من 

وسياســية. ديموغرافيــة  تغيــرات 

الآثــار  عالــم  التقيــت   2010 عــام  شــتاء  في 

في  أبوالصــوف  بهنــام  د.  العراقــي  الراحــل 

أقــوم بجمــع مقالاتــه  عمّــان، وكنــت حينهــا 

وبحوثــه لنشــرها في موقعــه الإلكــتروني الــذي 

كنــت بصــدد إطاقــه، ومــن ضمــن الحــوارات 

في  إبراهيــم  النبــي  دار  موضــوع  عــى  عرجنــا 

آثــاري  دليــل  أيّ  هنالــك  “ليــس  فقــال  أور، 

بضــع  بعــد  عــى  تقــع  التــي  الــدار  أن  عــى 

النبــي  دار  هــي  أور  زقــورة  مــن  مئــات الأمتــار 

في  “أبراهــام”  باســم  ذكــره  الــوارد  إبراهيــم، 

العهــد القديــم، وإنمــا يرقــى أصــل هــذه الــدار 

إلى العصــر الحضــاري العراقــي القديــم الــذي 

ويمتــد  إيسن/لارســا(،  )عصــر  عليــه  يُطلــق 

تقريبــاً مــن عــام 2025 – 1730 ق.م، والــذي 

ظــن وولي حينهــا أن إبراهيــم لا بــد أن يكــون 

البيئــة”. هــذه  عــاش في  قــد 

الريطــاني  الآثــاري  مذكــرات  إلى  عــدت 

الإنجليزيــة  الروائيــة  )زوج  مالــوان  ماكــس 

في  الالتباســات  أن  كريســتي(، لأجــد  آجاثــا 

التصريحــات كانــت الســبب في هــذا الموضــوع 

وعــي  في  خاطــئ،  نحــو  عــى  ترسّــخ،  الــذي 

عــن  مالــوان  أورده  مــا  إن  النــاس.  عامــة 

صاحــب  الــذي  آنــذاك،  النقــوش،  خبــر 

بعثــة المتحــف الريطــاني وجامعــة بنســلفانيا 

القــرن المــاضي حــن  الأمركيــة في عشــرينات 

قــد  “أبرامــو”،  اســم  أنــه  ظــن  مــا  خطــأً  قــرأ 

)منشــورات  المذكــرات  تلــك  في  تفصيلــه  ورد 

الجمــل، ص 67(، ومفــاده أنــه )أي مالــوان( 

قــد تســرع وقتهــا في الإبــراق إلى صديــق لــه في 

إنجلــترا وذكــر الاكتشــاف، وحــن علــم مديــر 

بشــدة،  مالــوان  وبــخ  بالأمــر  وولي  البعثــة 

وجعلــه يبعــث برقيــةً ثانيــةً الى الصديــق ذاتــه 

يلتمــس منــه فيهــا الصمــت حتــى يحــن وقــت 

ذلــك  بــأن  النهايــة  في  ويعــترف  النبــأ.  إعــان 

أبــدا. يحــن  لــم  الوقــت 

لا بــد مــن الإشــارة إلى أن البعثــات التنقيبيــة 

ل جزئياً  في مطلع القرن العشرين كانت تُموَّ

مــن قبــل مجمعــات دينيــة وكنســية لرغبتهــا 

في تأصيــل القصــص المتــواردة في النصــوص. 

منهــم،  البعــض  لأمــال  مخيبــاً  كان  وربمــا 

بعد نجاح الآثارين في فك وتحليل وترجمة 

حصــول  أثبتــت  أنهــا  المســمارية،  النصــوص 

الأحيــان  بعــض  في  وحــرفي  مباشــر  اقتبــاس 

للكثــر مــن الأســاطر العراقيــة القديمــة إلى 

العقائــد  إلى  ومنهــا  اليهــود،  أحبــار  كتــب 

المقدســة الأخــرى، وليــس العكــس كمــا كان 

مؤمّــا.

رأي آثارين ومؤرخن عراقين

يقــول أ. د عامــر الجميــي مــن كليــة الآثــار في 

جامعة الموصل، وهو من الباحثن المهتمن 

بالتراث الثقافي، “لا أعتقد جازماً بأن مدينة 

القديمــة هــي المدينــة المفترضــة  العراقيــة  أور 

مســقطاً لــرأس النبــي إبراهيــم، لأننــي أعتمــد 

عى المصادر لي أبني يقيناً، لكنني شخصياً، 

واللغــات  الآثــار  علــم  في  باحثــاً  بوصفــي 

مقال
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والمنطقــة  العــراق  بتاريــخ  ومهتمــاً  القديمــة 

الــدار  بــأن  لا أعتقــد جازمــاً  الثقــافي،  وتراثهــا 

العراقيــة  أور  مدينــة  الــدور في  أو مجموعــة 

القديمــة، والتــي يجــري تســويقها عــى أنهــا 

كانت سكنى للنبي إبراهيم، الوارد ذكره في 

الكتــاب المقــدس، هــي بالفعــل كذلــك، فلــم 

تصلنــا أدلــة كتابيــة وآثاريــة مــن بــاد الرافديــن 

تؤيد الأحداث التي وردت في الكتاب المقدس 

عــن شــخصية باســم “أبراهــام”، لكننــي أظــن 

أن شــخصيةً كهــذه، إن كانــت قــد عاشــت، 

الرهــا–  تكــون في منطقــة “أورفــة أو  فلربمــا  

كثــرة  لهــا مشــتركات  حــران”، وهــي مدينــة 

مــع مدينــة أور العراقيــة القديمــة مــن جهــة 

القمــر  الإلــه  عبــادة  انتشــار  الاســم، وكذلــك 

الجغــرافي  الامتــداد  هــو  والأهــم  “ســن”. 

إلى  إضافــةً  حلــب،  إقليــم  بشــمال  المرتبــط 

المشــتركات اللغويــة والثقافيــة، ممــا يجعــل 

الــذي  إمكانيــة تحقــق رحلــة منهــا إلى المســار 

أضــف  مقبــولاً،  أمــراً  القديــم  العهــد  ورد في 

والرخــام  الحجــارة  خامــة  وجــود  ذلــك  إلى 

تركيــا  شــرقي  جنــوب  وأورهــاي  حــران  في 

وانعدامــه في أور )المگــر( في جنــوب العــراق، 

أن  إلى  تشــر  والمأثــورات  التقليــد المحــي  لأن 

أبيه )آزر الوارد في النص القرآني( كان نحاتًا.

الدامرجــي،  ســعيد  مؤيــد  الدكتــور  ويعتقــد 

العراقيــة  الآثاريــة  للمؤسســة  رئيســاً  وكان 

 ،  )1998  –  1977  ( الزمــن  مــن  لعقديــن 

النبــي  إلى  الــدار المنســوبة  عائديــة   أن  قصــة 

إبراهيم في مدينة أور الأثرية في محافظة ذي 

الحــالي المزعــوم  قــار غــر دقيقــة، وأن المنشــأ 

والطابــوق  الإســمنت  مــن  بنــاؤه  جــرى  قــد 

تزامنــاً مــع زيــارة البابــا الســابق يوحنــا بولــص 

الثاني في عقد التسعينات من القرن الماضي، 

والــذي كان يعتــزم  زيــارة أور أيضــاً، وكانــت 

الغايــة تســويق فكــرة المدينــة كمســقط رأس 

تجــري  ذلــك  خــال  ومــن  إبراهيــم،  للنبــي 

عــى  المفــروض  الحصــار  موضــوع  حلحلــة 

الدوائــر  الفاتيــكان في  ثقــل  العــراق بتوظيــف 

آنــذاك. الغربيــة  السياســية 

بغــداد،  جامعــة  في  الأســاتذة  أحــد  ويعلــق 

بيــت  يوجــد  “لا  اســمه،  كشــف  عــدم  طالبــاً 

للنبــي إبراهيــم عليــه الســام في أور، وكل مــا 

يقــال عــن ذلــك أكاذيــب، ولــو كان فيهــا شيء 

آثارييهــم  الدنيــا، ولكــنّ  لقلبــوا  الصحــة  مــن 

هــذا  كــذب  يقــن  بــكل  يعرفــون  ومؤرخيهــم 

بعثــة  أعضــاء  أحــد  فــإن  كذلــك  الادعــاء. 

التنقيــب، التــي كانــت تعمــل في أور آنــذاك، 

ملــوان، فضــح ألاعيــب رئيــس  ماكــس  وهــو 

المســيحية  وزوجتــه  وولي  ليونــارد  الهيئــة 

قائــاً  نشــرها،  التــي  مذكراتــه  في  المتشــددة 

حفــرة  قصــة  مــع  الخــر  ذلــك  أشــاعوا  إنهــم 

أمــوال  كســب  مــن  يتمكنــوا  لــي  الطوفــان 

لتمويــل عمــل البعثــة، ويضفــوا عــى عملهــم 

مســحة دينيــة. والآن اكتســبت تلــك الكذبــة 

عــى  للســيطرة  دينيــة  سياســية  مســحة 

اليهــود،  ســكنها  أرض  أنهــا  بحجــة  المنطقــة 

وأنهــم أحــق بهــا، وقــد حــاول البابــا الســابق 

الســابق،  النظــام  زمــن  في  العــراق  زيــارة 

إلا  إبراهيــم،  بيــت  لزيــارة  أور  إلى  والذهــاب 

أن زيارتــه تلــك رُفضــت. ويريــد البابــا الحــالي 

زيارة أور، ثم حران وفلسطن ومصر ليعيد 

طريق مسرة إبراهيم، ويثبت نبوءة التوراة 

النيــل”. إلى  الفــرات  “مــن 

صــاح  د  أ.  العراقــي  ويــرى المــؤرخ والباحــث 

رشــيد الصالحــي أنــه يوجــد خلــط تاريخــي في 

الكثر من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، 

بــدءاً مــن تحديــد مدينــة “أور الكلــدان”، التــي 

جــرى  ربمــا  إذ  القديــم،  العهــد  في  وردت 

و  المكــر(  )تــل  الســومرية  أور  بــن  الخلــط 

مدينة أورا Ura = )الرها( بالقرب من حران 

فــإن  ولــذا  التــوراة،  أســفار  كتبــة  قبــل  مــن 

هنالك جمهوراً من العلماء يعتقد بأن بيت 

إبراهيم في الرها وليس في أور العراقية، التي 

لا يوجد فيها بيت كهذا إطاقا، وإنما كانت 

محاولــة مــن المنقــب الريطــاني ليونــارد وولي 

منجــز  لتحقيــق  القــرن المــاضي  عشــرينات  في 

يــوازي اكتشــاف هــوارد كارتــر لمقــرة تــوت عنــخ 

آمــون، فحــاول تتويــج كشــفه المهــم في مدينــة 

أور بالإعــان عــن تحديــد  بيــت ضمــن مجمــع 

إبراهيــم،  النبــي  إلى  إداري أحالــه  أو  ســكني 

الكنســية،  الأوســاط  في  ضجــة  أحــدث  ممــا 

إثبــات وجــود  وبشــدة في  ترغــب  كانــت  التــي 

إبراهيم، وامتداد الإرث اليهودي في العراق. 

منــح الأرض  “يهــوه”  بــأن  التــوراة  في  يــرد  إذ 

)مــن الفــرات إلى النيــل(، ولإثبــات هــذا الوعــد 

ودعــاة  إســرائيل،  في  الباحثــون  يســعى 

اليمــن المســيحي المتطــرف إلى اختــاق تاريــخ 

ملــوك  مــع  وربطــه  التــوراة  مــن  مســتوحى 

العراق ومصر القدماء، ولذا أقولها صراحة 

إن وراء الزعــم بوجــود بيــت لإبراهيــم في أور 

هــدف آخــر بعيــد.

قــي  د.  العراقــي  الآثــاري  ويتســاءل 

أو  أبــرام  اســم  كان  إن  الــتركي  عبدالكريــم 

أبــرم  يشــر إلى بيــت إبراهيــم النبــي؟ ويوضــح 

أن هــذا الأمــر غــر مؤكــد، ولا تدعمــه الأدلــة 

الكتابيــة أو الأثريــة الماديــة، وقــد يكــون الاســم 

فعا شائعاً ومستخدماً كاسم علم لأسماء 

من الأمورين القاطنن في مدينة أور، ولكن 

مــن دون تأكيــد وجــود عاقــة بينــه وبــن اســم 

مــن الإنكليــزي  النبــي إبراهيــم، علمــاً أن كاً 

بيتناتــو  جيوفــاني  والإيطــالي  وولي،  ليونــارد 

بيــت  وجــود  يثبتــا  أن  وحــاولا  أشــارا،  قــد 

للنبــي إبراهيــم في أور، لكــن لا يوجــد لديهمــا 

مــن  كتابيــاً  أكان  ســواء  مقنــع،  دليــل  أي 

النصوص المسمارية أم مادياً من المكتشفات 

في  الخليــل  لإبراهيــم  ذكــر  ووجــود  الأثريــة، 

أور لا يتعدى كتاب التوراة، وبعض إشارات 

العــرب. البلدانيــن  عنــد 
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البصــرة،  جامعــة  في  الآداب  كليــة  ومــن 

عــي  عــادل  هاشــم  للدكتــور  بحثًــا  نطالــع 

إبراهيــم( مدينــة  كــوثى )تــل  بعنــوان “مدينــة 

الحجــج  فيــه  يفنّــد  الخليــل”  إبراهيــم  النبــي 

المتعلقة بنسب النبي إبراهيم  إلى مدينة أور 

الســومرية كونهــا تقــع غــرب نهــر الفــرات، في 

التــوراة عــى أنهــا تقــع  حــن ورد وصفهــا في 

التباعــد  ذلــك  بعــد  ويســتعرض  شــرقه.  في 

الزمنــي بــن أور الســومرية في عصــر الســالة 

الثالثــة وتلــك التــي وردت بالوصــف عــى أنهــا 

كلدانيــة، والمســافة الزمنيــة التــي بينهمــا تربــو 

الدكتــور  وينهــي  قرنــاً.  عشــر  خمســة  عــى 

عــادل اســتنتاجه بالقــول إن إبراهيــم التــوراتي 

كان آموريــاً ) بدويــاً( لا يمــتّ بصلــة إلى بــاد 

ثــم  الســومرية،  أور  في  المتحضريــن  الســادة 

يسقط الحجج التي تقول إن أور هي “أورها” 

قــرب حــران في جنــوب تركيــا الحاليــة، ذلــك 

قصــرة  محطــة  محــض  كانــت  “أورهــا”  أن 

بحســب النــص التــوراتي، ولــم تكــن موطنــه، 

وهــي مدينــة آراميــة وليســت كلدانيــة بدليــل 

أنها ترد باســم “حقل الآرامين”، وأن النبي 

آراميــا،  لا  آموريــا  يكــون  أن  بــد  لا  إبراهيــم 

)إســماعيل،  أبنائــه وأحفــاده  أســماء  بدلالــة 

وإســرائيل/يعقوب( التــي تنتهــي بـ”إيــل” وهــو 

بابــل  ســكان  يســتخدمه  كان  الــذي  الســياق 

)الآموريــون(. القديمــة 

ويصــل الباحــث إلى مســتقر الــرأي بالقــول إن 

كان للنبــي إبراهيــم موطــئ في أرض العــراق 

فا بد له أن يكون في كوثى – ربا بالقرب من 

بابــل إلى الشــرق مــن نهــر الفــرات، وهــي مــن 

وقــد  العصــر الإســامي(  الكوفــة )في  أعمــال 

عُرفــت بســرة الســواد، ومســتقر نبــط العــراق 

التــي ولــد فيهــا إبراهيــم.

لابد لنا في النهاية من الاعتراف بأن أور ذات 

الــتراث العظيــم الممتــد إلى آلاف الســنن مــن 

الحيــاة،  مجــالات  شــتى  والإبــداع في  الخلــق 

بمقومــات  البشــرية  مســرة  رفــدت  والتــي 

كهــذه  مدينــة  المدنيــة،  الحضــارة  وعناصــر 

في  ليســت  ومعنــى  إســماً  التاريــخ  منحــت 

حاجة إلى من يعرّف بها، من خال إقحامها 

في روايات توراتية مثار جدل، وقد لا تصمد 

طويــاً أمــام البحــث العلمــي الرصــن. إنهــا لا 

تحتاج إلى من يسوّقها ضمن حزمة أكاذيب 

لرســم خرائــط جديــدة عــى الأرض، وتأصيــل 

ما لا أصل له إلاّ في مخيال كتبة السرديات.

باحث آثاري من العراق
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العقل والسؤال
في فنون الأسئلة وآفاقها

كاهنة عباس

ما سلّمنا جدلا بأن لا وجود لمعرفة مكتملة، أثبتت تطابقها 

ذا
التّــام مــع الواقــع، ســننتهي إلى القــول إنّ كلّ معرفــة مهمــا إ

هــي  أدبيّــا  أو  فلســفيّا  علميّــا  إليــه  تنتمــي  الــذي  الحقــل  كان 

قابلــة للمســاءلة، أي لإعــادة النّظــر في مــا وصلــت إليــه بطــرح 

أسئلة جديدة.

بحــث واكتشــاف،  لــكلّ  هــي المفتــاح الأصــيّ  كانــت الأســئلة  لذلــك، 

شــبكة المعلومــات  مهمّتهــا في زعزعــة المســلّمات وتفكيــك  تكمــن  إذ 

أسســها. فهمهــا واكتشــاف  قصــد  مــا،  السّــائدة في عصــر 

ومعنــى ذلــك، فــإن التّفكــر يبــدأ بطــرح ســؤال أو عــدّة أســئلة كنقطــة 

أن  الصّدفــة  بــاب  مــن  فليــس  للواقــع،  تصّــوره  يبنــي  لــي  بدايــة 

يكــون ســقراط أب الفلســفة اليونانيّــة لتوخّيــه منهــج طــرح الأســئلة 

واســتنباطه لطريقــة مــن طــرق البحــث عــن الحقيقــة ســميّت بتوليــد 

الأفــكار.

وتحتــاج العلــوم في شــتّى الاختصاصــات صحيحــة كانــت أم إنســانيّة 

إلى طــرح جملــة مــن الأســئلة، فعــى ســبيل المثــال، لا يمكــن للطبيــب 

مــن الأســئلة  عــى المريــض جملــة  يطــرح  لــم  إذا  يشــخّص مرضــا  أن 

ولا للمــؤرّخ أو عالــم الاجتمــاع أو الطبيــب النفــيّ أن يتحقّــق مــن 

فرضيّة أو أن يصل إلى استنتاج أو أن يحيط بظاهرة نظريةّ كانت أم 

واقعيّة في غياب طرح الأســئلة، وهي نفس الوســيلة التي يعتمدها 

الصحفــيّ للتقــيّ في واقعــة مــا أو القــاضي في مجــال عملــه للبــتّ في 

نــزاع أو الحكــم بإدانــة الجــاني عنــد ارتكابــه لجريمــة.

مختلفــة،  غايــات  للأســئلة  أنّ  المضمــار،  هــذا  في  الإشــارة  وتجــدر 

فالسّؤال الّذي يرمي إلى فهم موضوع ما، ليس بسؤال الاستفسار 

ولا هو بسؤال الشّك ولا بسؤال الاستنكار، أما الفرق بينها جميعا 

تلقيــه  المطــروح وكيفيّــة  الموضــوع  في  النّظــر  إعــادة  مــدى  في  فيكمــن 

وقراءتــه.

بــل وضروريّــا  لنــا ســؤال الاستفســار عــى ســبيل المثــال ملحّــا  ويبــدو 

حتــى وإن طــرح خــارج الحقــل المعــرفّي، لأنّــه يحــدد عاقتنــا بذواتنــا 

عندما نتساءل ماذا نريد وما الّذي نسعى إلى تحقيقه وماذا ننتظر، 

كمــا يحــدد أيضــا عاقتنــا بالآخــر لمعرفــة مــن يكــون ومــا هــي غايتــه مــن 

التّواصــل معنــا، وكذلــك بالعالــم مــن حولنــا لمعرفــة خفايــاه وأســراره.

لذلك فإنّ النّمو النفيّ والفكريّ للأطفال يبدأ بطرح الأسئلة فهي 

التــي تســاعدهم عــى اكتســاب رؤيــة للعالــم وللأشــخاص المحيطــن 

بهــم.

ولا تقــف أهميّــة السّــؤال عنــد لحظــة طرحــه بــل تتجاوزهــا إلى غايتــه 

واتّجاههــا  الأجوبــة  طبيعــة  يحــددان  لأنّهمــا  ذكرنــا،  كمــا  وكيفيتــه 

وأسســها.

وكمــا تســاهم الأســئلة في النمــوّ الفكــريّ للأشــخاص، فإنّهــا تســاهم 

قطيعــة  مــا  مرحلــة  في  لتحــدث  ونموّهــا  الثّقافــات  تطّــور  في  أيضــا 

الــذي يفتــح أفــق البحــث في ميــدان معــنّ. معرفيّــة، فالسّــؤال هــو 

إلى  الشّــك  الــذي اعتمــد  الديــكارتي  أدّى المنهــج  وعــى ســبيل المثــال، 

اكتشــاف الــذّات المفكّــرة أي الــذّات التــي مارســت ” فعــل التّســاؤل “، 

الّتــي تلقّاهــا وفي  عندمــا أعــاد ديــكارت النّظــر في كل المعــارف والآراء 

المعلومــات التــي كان يتقبّلهــا بواســطة حواسّــه وبــل حتّــى في وجــوده 

الشــخيّ ليســتنتج مــا جــاء بقولتــه الشــهرة “أنــا أفكّــر فأنــا موجــود” 

كي يقرّ بوجود “الكوجيتو”، المفهوم المؤسس للفرد مع ما أنتجه في 

مراحــل تاريخيّــة لاحقــة مــن ظهــور قيــم وحقــوق تعــترف بذلــك الفــرد 

سياســيّا واجتماعيّــا كــذات مســتقلّة عــن العائلــة والدولــة والجماعــة.

أمــا في مجتمعــات العالــم العربــيّ، غالبــا مــا يقمــع الفضــول والرّغبــة 

تؤســس  إذ  الفــرد،  نشــأة  مــن  الأولى  السّــنوات  منــذ  الاكتشــاف  في 

مناهج التربية عى التلقن والنّقل لا التساؤل والبحث، لانّ الهدف 

منها ليس تنمية ملكة الخلق والإبداع لدى الفرد بل تغليب الإتّباع 

والتقليــد والخضــوع للنّظــام القائــم وللسّــلطة في جميــع مظاهرهــا.

لذلك تهدر جميع قدرات الفرد وإمكانياته الفكريّة في أيّ بيئة كان، 

ســواء في العائلــة أو المدرســة أو الفضــاء العمومــيّ وتقيّــم رغبتــه في 

المعرفة الّتي يعر عنها بواسطة التّساؤل عى أنّها عامة عجزه عن 

الفهم والاســتيعاب، لا عى أنّها تنبع من حاجته الملّحة لاســتطاع 

والاكتشاف، مما يفقده القدرة عى بلورة أبسط الأفكار أو ممارسة 

ت
وا

ص
أ

الفكر النقديّ بإعمال العقل للتّثبت من صحّة أو زيف ما يتلقّى من 

معتقدات وآراء ومعلومات.

ففــي مجتمعــات تقليــد الســلف التــي تغلــب فيهــا النزعــات الأبويــة، 

يحاصر السّؤال داخل دائرة المحظورات، لأنّ الحقيقة ليست قيمة 

في حــد ذاتهــا، إذ تــدرس العلــوم باعتبارهــا معطيــات جاهــزة للنّقــل 

القابلــة  النســبيّة  الحقائــق  مــن  مجموعــة  باعتبارهــا  لا  والتــداول، 

بواســطة  معــروف  معلــوم  ثقافتنــا  في  فالعالــم  والتجربــة،  للشّــك 

النّقــل ولا يحتــاج إلى أن نكتشــف حقائقــه.

وهي من بن الأسباب التي جعلت ” العالم العربيّ ‘لا ينتج مفاهيم 

وإمكانياتــه  العريــق  تاريخــه  رغــم  معرفــة  ولا  علــوم  ولا  فلســفيّة 

الإنســانيّة والماديّــة الضّخمــة، بــل أنّــه لــم ينتــج بعــد “حداثتــه”، لأنّــه 

لم يواجه بعد لا تاريخه ولا العالم من حوله بجرأة وشجاعة، لي 

يطــرح عــى نفســه جملــة مــن الأســئلة.

فلــو رجعنــا إلى بدايــات القــرن العشــرين، إلى السّــؤال الــذي طرحــه 

الكاتب شكيب أرسان في كتابه بعنوان “لماذا تأخّر المسلمون وتقدّم 

غرهــم؟” لتبينّــا أن مثــل ذلــك الطّــرح كان لــه تأثــر بالــغ في تحديــد 

عنــه  تفرعّــت  إذ  الاحّقــة،  العقــود  الكــرى خــال  الفكريّــة  القضايــا 

مســائل عديــدة، منهــا: الأصالــة والحداثــة، الهويّــة والآخــر، عاقــة 

القضايــا  لتلــك  وكان  وماضيــه،  بتراثــه  الإســاميّ  العربــيّ  المجتمــع 

تأثــر أيضــا عــى طــرح إشــكاليات متعــددة في مجــالات أخــرى سياســيّة 

نذكــر  المســائل،  بتلــك  عاقــة  ذات  وفلســفيّة  وأدبيّــة  واجتماعيّــة 

منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحصــر: الدّراســات التــي اهتمّــت بالفتنــة 

الكــرى في التّاريــخ العربــيّ الإســاميّ بوصفهــا لحظــة سياســيّة فارقــة 

مــا انفكّــت تنتــج صراعــات عنيفــة حــول السّــلطة، النّقــاش الّــذي لــم 

ينقطــع حــول حقــوق الـمـرأة ومكانتهــا في المجتمــع والأســرة وخروجهــا 

إلى الفضاء العام، عى المستوى الأدبيّ: الخافات التي أثرت حول 

قصيدة الشّــعر حرّ ثّم حول قصيدة النّثر، أمّا بالنســبة إلى المســتوى 

الفلســفيّ فمامــح الفــرد لــم تحــدد بعــد، رغــم مــا يمتلكــه مــن عقــل 

الجماعــة  عــن  اســتقاليته  ضــرورة  تحســم  ولــم  ووجــدان  ونفــس 

والعائلة والدولة والطائفة، أي أنّ الإشكال يتعلّق بمسألة الاعتراف 

بوجــوده وبحريتــه وبقدرتــه عــى الخلــق والإبــداع والتميّــز.

لذلــك أصبــح مــن الضــروريّ إعــادة طــرح أســئلة أخــرى تخــصّ عاقــة 

مجتمعاتنــا بالتّاريــخ، بالإنســان، بالعالــم مــن وجهــة نظــر أخــرى، لا 

تضعنــا في مواجهــة مــع الآخــر مــن خــال تلــك المعادلــة التــي فرضتهــا 

تأخرنــا/ نحن/هــم،  المتنافــرة:  بعناصرهــا  الاســتعماريّة  الحقبــة 

تقدمــوا، بــل في إطــار أشــمل وأوســع يتعلــق بإعــادة الاعتبــار للإنســان 

التّغيــر والفعــل والانخــراط في  عــى  كقيمــة في حــدّ ذاتهــا، لقدرتــه 

تطّــوره. التّاريــخ الإنســانّي والمســاهمة في 

كاتبة من تونس

مة
سلا

س 
أن
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العقل الفلسفي والروح الغاضبة
خليل حاوي: مقاربة رموزية

أنطوان أبوزيد

لــم يكــن مصــرع الشــاعر خليــل حــاوي بالنســبة إلّي، يــوم دخــول العــدو الإســرائيي إلى بــيروت في الـــ9 مــن حزيران/يونيــو 1982، إلا 

حافــزًا مضاعفًــا لتعميــق التســاؤل عــن طبيعــة المناهــج النقديــة وقدرتهــا عــى ســر أغــوار العالــم المعنــوي والشــكي في شــعر حــاوي، 

بــن انتحــار الشــاعر، بالطريقــة المعلومــة، والاتجــاه الفكــري الــذي شــاء الشــاعر أن يرســمه  مــن دون أن أســتخلص رابطًــا أكيــدًا 

لذاتــه، منــذ أواخــر أربعينــات القــرن المــاضي.

بهذين الذوق الأدبي ومنهج النقد الموضوعي، ربما تتكامل أدوات الباحث الناقد وتنضج رؤيته.

لكــن الإرادة المحضــة لا يســعها، وحدهــا، أن تجعــل النقــد أداة كاشــفة تــيء أبعــاد النــص الشــعري اللامحــدودة، إذ لــم تفــض 

قــراءتي النصــوص النقديــة الغربيــة – مــن دون الاســتعانة بموجــه في بدايــة الأمــر – إلى انكشــاف منهــج يــؤدي الغايــة المنشــودة.

بــدا مــراس الكتابــة عنــدي، في شيء مــن النقــد، عاجــزًا هــو الآخــر عــن تلمّــس الحــدود التــي يقــف عندهــا النقــد الموضوعــي، ثابــت 

الرؤية عميقها، لولا قراءات أخرى أكر انغماسًا في العملية الأدبية، وأشد نفاذًا إلى طبيعة الشعر العربي الحديث ومؤثراته، 

إضافــة إلى قــراءات في النقــد الأدبــي الأجنبــي ذي التوجــه اللســاني والرمــوزي. جعلتنــي هــذه القــراءات أقتنــع أن الدراســة النقديــة لا 

تبلــغ ذروة فائدتهــا وجدواهــا إلا بعــد ضبــط مجــال النقــد الوصفــي، وتنظيــم شــبكة مــن الأدوات التــي تصــف النــص الشــعري، ثــم 

الأدوات التــي تحللــه.

إنهــا لســيرورة واحــدة، محطتهــا الأولى تعاطــف مــع الإنســان – الشــاعر، والنــص – الشــاعر مــن دون تعليــل. أمــا محطاتهــا المتتابعــة 

فمنهجيــة تصــف عالــم المعــاني عنــد الشــاعر – الإنســان، بمــا أمكــن مــن الأمانــة. ثــم تــدل عــى مواطــن أســلوبيته، وتقــف عنــد مكونــات 

لغتــه الشــعرية، لا إعــلاء فحســب، بــل توكيــدًا عــى أن الفــن الشــعري لا يبلــغ ذرى متلاحقــة في التاريــخ، إلا إذا أحســن النقــد 

مواكبتهــا وإضــاءة مضامينهــا وأشــكالها التــي تــكاد تلتبــس عــى القــارئ العــادي.

حســبي مــن ذلــك كلــه أن أصــف حوافــزي، وألزمهــا المنهــج قــدر المســتطاع. فــإن هــي انطلقــت بــه أدت خطهــا ورفعــت مــن قــدر المعنــي، 

الســواء  عــى  الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية  بقضايــا مجتمعــه، والمنخــرط في حركاتــه  الشــاعر الملتــزم  حــاوي،  خليــل  وههنــا 

وأضَافــت نتاجًــا نقديًــا مثبتًــا. وإن حــادت عنــه ألزمتنــي تصويــب الخطــط وتفعيــل الأدوات حتــى أوفي الرجــل والنــص حقهمــا عــيّ.

مقال

الشــاعر،  ســرة  عــى  الــكام  ربما يبــدو 
اللزوميــات  مــن  نوعًــا  وهلــة،  أول 

الفائضة عن حاجة المنهج المحدودة بالنص، 

الذيــن  أي  الداخــي،  المنهــج  غــاة  أن  ذلــك 

النــص  عــن  خــارج  عامــل  كل  تأثــر  يبطلــون 

ذاته، يرون النص، وحده، جديرًا بالوصف 

انطبــاع  أدنى  إســقاط  دون  مــن  والتحليــل 

عنه، لمزيد من الَأمانة والموضوعية.

إلا أن ذلــك الاقتصــار القســري عــى الداخــل 

الرؤيــة  يشــكل  يعــد  لــم  النــص(  )اســتقالية 

النقديــة الأكــثر جــدارة وغنــى في آن: فالَأبعــاد 

أم  كان  شــعريًا  للنــص  والمختلفــة  المتباينــة 

الباحــث الإفــادة  مــن  تســتدعي  شــعري  غــر 

مــن طرائــق ومناهــج صُنفــت خارجيــة ومنهــا 

الســرة  عــى  متقاطــع،  بشــكل  الاعتمــاد، 

الوجهــة  مــن  الأدب  تحليــل  وعــى  حينًــا، 

 – الرموزيــة  ومــن  آخــر،  حينًــا  النفســية 

. آخــر  آنًــا  الأســلوبية 

فأنــا حــن أذكــر ســرة الشــاعر خليــل حــاوي 

الدراســة  مطلــع  في   – العامــة  لمحطاتهــا   –

بعــض  خصوصيــة  إلى  التنبيــه  إلا  أقصــد  لا 

المراحل الحاسمة في حياته، وتأثرها المبدئي 

في صــوغ المدونــة التــي اخترتهــا لتمثيــل نتاجــه 

برمتهــا. الشــعري 

ربما تكون السرة إثباتًا )وإن خارجيًا( إضافيًا 

عــى صاحيــة الموضوعــات التــي اعترتهــا أكــثر 

تاؤمًا من غرها، لتواتر عاماتها في المدونة 

بشــكل لافت؛ فالاســتدلال مثاً عى طبيعة 

ربمــا  الشــاعر  تلقاهــا  التــي  الدينيــة  الثقافــة 

الإثبــات  مــن  قــدرًا  الموضوعــاتي  الناقــد  يهــب 

لانطاق إلى دراسة المفاهيم الدينية في نتاج 

حــاوي دراســة داخليــة.

التعريف بالشاعر خليل حاوي

ذكــره  كمــا  بالشــاعر  التعريــف  هنــا  أود 

أخــوه الناقــد إيليــا حــاوي “ولــد خليــل ســليم 

الحــاوي )1( في العــام 1919 في قريــة الهُوِيــة 

بجبــل الــدروز، وكانــت والدتــه ســليمة عطايــا 

تهــم بالعــودة إلى بلدتهــا الشــوير مــع زوجهــا 

ســليم الحــاوي، إلا أن الثُلــوج تســاقطت في 

جبل الدروز، وأقفلت الطرق، فغادر سليم 

الحــاوي زوجتــه في الهويــة ورجــع إلى بلدتــه. 

وفي أثناء غيابه، وضعت زوجته صبيًا سمّي 

خليــاً “تيمنًــا باســم جــده لأبيــه. رجــع الوالــد 

البكــر،  ابنــه  بــولادة  وبشــر  الــدروز  جبــل  إلى 

ومــا عتــم أن عــاد بــه إلى الشــوير مــع امرأتــه، 

لــه مــن العمــر نحــو ثاثــة أشــهر )2 (.  وكان 

بيــت ســعيد عطايــا في حــي  ســكن والدنــا في 

خليــل  درج  وهنــاك  الشــوير(  )في  عطايــا  آل 

اهتمامهــم،  موضــع  وكان  الأقــارب،  بــن 

يحيطون به ويدلّلونه. والوالدة تزهو وتعنى 

بــه والوالــد يغيــب شــهورًا في جبــل الــدروز أو 

أحَــوال  كانــت  بنــاءً..  يعمــل  حيــث  الجــولان 

العائلة جيدة، استقام أمرها في البلدة، ثم 

لوريــس”. وضعــت والدتنــا شــقيقتنا 

وبعــد حــن أرُســل خليــل إلى مدرســة “ملكــة 

هــذه  إنِجيليتــان. في  ومرتــا” وهمــا معلمتــان 

القــراءة  يتعلمــون  الطلبــة  كان  المدرســة 

والكتابة كلهم في قاعة واحدة. والإنجيليون 

الطــاب  ليتفقــدوا  الســنة  في  مــرارًا  يفــدون 

ومــدى حفظهــم آيــات مــن التــوراة والإنجيــل 
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)3(، وعــى مــا يقــول إيليــا حــاوي، فــإنّ تعمــق 

يــد  عــى  المقــدس  الكتــاب  قــراءة  في  خليــل 

المعلمــة “ملكــة” أثّــر تأثــرًا عميقًــا في شــعره. 

باللغــة  الشــعر  بنظــم  خليــل  شــرع  وحــن 

أولى  كانــت   ،1945 العــام  حــوالى  الفصحــى 

قصائــده قصيــدة “يهــوه” )4(. في إثــر مدرســة 

المعلمة “ملكة” نُقل إلى مدرسة اليسوعين 

في الشــوير )5(، وحصّل فيها أصول القراءة 

الفرنســية. وفي تلــك المدرســة، تجــى تفوقــه 

بــن السادســة والتاســعة مــن عمــره. وبانــت 

عليه أماراتُ النبوغ والاستقال بالرأي وربما 

التعاليــم  أن  ومــن المؤكــد   .]1[“ بالمقاومــة… 

نفــس  في  أثرهــا  تركــت  المســيحية  الدينيــة 

خليــل حتــى بــات يحســب “خطايــا الحــواس 

مخالفــة لأوامــر الكنيســة” ]2[. في إثــر ذلــك، 

نقــل إلى “المدرســة الوطنيــة العاليــة في عــن 

الشــوير،  وضهــور  الشــوير  بــن  القســيس 

نهائيًــا  حتــى مغادرتــه المدرســة  مكــث  وفيهــا 

تحــت تأثــر الضــرورات العائليــة” ]3[. ولا بــدّ 

لنــا مــن التراجــع في الزمــن قليــاً لنتحــدّث عــن 

حيــاة خليــل العائليــة في تلــك الحقبــة. قلنــا 

ابنــة  رزقــا  ثــم  أبويــه،  وحيــد  كان  خليــاً  إن 

وبعدهــا رزقــا ثاثــة صبيــان توفــوا جميعًــا في 

الحمــراء.  بالتهــاب  والشــهرين  الشــهر  عمــر 

الــداء،  بهــذا  ماتــا  خليــل  أشــقاء  مــن  اثنــان 

الامعــاء  بحمّــى  ماتــا  وشــقيقته  والثالــث 

أوليفيا غادرت جرحًا عميقًا في نفس خليل. 

كانــت ابنــة عامــن وخليــل شــغوف بهــا غايــة 

الشــغف.

توفيــت أوليفيــا ودُفنــت في المديــرج عنــد قــوم 

يتحــرى  كان  وخليــل   ،]4[ الحــاوي  آل  مــن 

أنــه(  )حتــى  ذهبــت  أيــن  تلــك  شــقيقته  عــن 

كان يقــول “إننــي قضيــتُ العمــر كلــه أنتظــر 

أنتظــر”. مــا زلــتُ  وإلى الآن  عودتهــا 

نذكر هذه الأمور لأنها كانت مثل التيقظات 

العجيبة في ذهن خليل سنوات قليلة قبيل 

موتــه )5(.

إذًا، انقطــع خليــل عــن الدراســة وهــو لا يــزال 

والــده،  مــرض  بســبب  عشــرة،  الحاديــة  في 

بالســرير. ورســوّه 

خليــل  فيهــا  مــرّ  مرحلــة  أقــى  كانــت  تلــك 

عــر حياتــه. ألفــى نفســه فتــى، وعــى كتفيــه 

مســؤولية رجــل ورب عائلــة، حتــى لــم يــتردد 

أخوتــه، وأمــه عــى الأخــص، في اعتبــاره رجــل 

البيــت ]5[ بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. إذًا، 

إلى  الحاجــة،  وطــأة  تحــت  خليــل،  اضطــر 

العمل مع عمال البلدية في رصف البلوكاج 

]6[، حتــى صــرف أغلــب مراهقتــه في العمــل 

الشــاق وتحمــل المســؤوليات.

وما أنَ عاد الوالد إلى العمل ودرّت له الأرباح 

حتــى رفــض أن يبقــي خليــل عامــاً بســيطًا، 

فــأراد أن يكــون لابنــه مهنــة “يعتــاش” منهــا. 

وبقــي خليــل يــتردد عــى حوانيــت الإســكافية 

]7[ طلبًــا للخــرة والأجــر الَأفضــل ]8[.

“لكــن الفتــى خليــل لــم يكــف )في أثنائهــا( عــن 

تثقيــف ذاتــه” بكتــب جــران التــي شــغف بهــا 

حتــى أشــك أنــه راح يحفظهــا عــن ظهــر قلــب. 

ثــم عــزم عــى تعلــم اللغــة الفرنســية، فــكان 

“شــعر  عــى  الاطّــاع  لــه  وفّــر  مــا  ذلــك،  لــه 

لا  واســتمر   ]9[ الرومنســين”  الفرنســين 

يطيــق الإقامــة عــى عمــل يــدوي زمنًــا طويــاً، 

فيتركــه إلى عمــل آخــر حتــى قيّــض لــه العمــل 

مــع الجيــش الريطــاني في ضواحــي بــروت، 

وكان مشرفًا عى عمال، وقدّر له أن يجمع 

بعــض المــال، مــا أتــاح لــه العــودة إلى مقاعــد 

الدراسة في كلية الشويفات في العام 1946، 

فنال منها الشهادة الثانوية “هايسكول” في 

عــام واحــد. وانحــدر إلى الجامعــة الأمركيــة 

في بــروت، ونــال منهــا شــهادة البكالوريــوس 

في الفلسفة، وبعدها نال شهادة الماجستر 

عنوانهــا  العربيــة  الفلســفة  في  بأطروحــة 

وابــن رشــد”  الغــزالي  بــن  والإيمــان  “العقــل 

.]10[

وفي أثنــاء إقامتــه في بــروت وتوليــه التعليــم 

فيها بعد نيله شهادة الماجستر، كان لخليل 

منهــا،  ببعــض  الإلمــام  أمكننــا  كثــرة  تجــارب 

وأولاهــا تجربتــه في الحــزب الســوري القومــي 

الأعــداد  مــع  إليــه  انتمــى  إذ  الاجتماعــي، 

الأولى الذيــن رأوا فيــه خاصًــا لأمتهــم. لكنــه 

مــا لبــث أن غــادره عــى خــاف عقائــدي بينــه 

وبن رئيسه جورج عبدالمسيح، وكان مقيمًا 

آنذاك في الشام، يسافر مرارًا )إليه( بصحبة 

ويجريــان  توينــي،  غســان  أو  رعــد  إنعــام 

طائــل.  بــا  العقيــدة  عــى  طويلــة  مناقشــات 

وكان انفصــال خليــل عــن الحــزب مدويًــا في 

 .]11[ كآبــات ووحشــة  مثــار  وجدانــه، وكان 

كــون  في  أســاسي  ســبب  ذلــك  إلى  أضُيــف 

الخضــوع  تأبــى  المســتقلة  خليــل  شــخصية 

لشــخصية الحــزب المســيطرة، حتــى إنــه قــال 

عبارتــه المأثــورة “للحــزب الأعمــارُ كلهــا، أمــا أنــا 

فــي عمــرٌ واحــد” ]12[. وحــن تعمــق حــاوي 

في مأســاة الحــزب تبــن لــه أن الفشــل متولــد 

مــن زوبعيــة فئــة فيــه وأخَذهــا بالثــورة مبــدأ 

عامًــا مــن دون أن يســبقها تمهيــد نفــي أوَ 

.]13[ مــن داخــل  الكائــن  تبــدّل  صــرورةٌ 

والإنجليــز  الفرنســيون  هجــم  “وعــام 

 ،1956 عــام  أي  القنــاة  عــى  والإســرائيليون 

غضــبٍ  عــى  انطــوت  قصيــدة  خليــل  نظــم 

شــديدٍ، وميــلٍ إلى القوميــة العربيــة وكأنّهــا 

خلّفــه  الــذي  الفــراغ  مــن  الخــاص  ســبيلُ 

خروجه من الحزب القومي” ]14[. “وجعل 

يصــرح بعــد ذاك أن قضيــة القوميــة العربيــة 

كانــت بالنســبة إليــه قضــاءً وقــدرًا وليســت لــه 

بهــا  ويمــوت  يحيــا  إزاءهــا،  اختيــار  أوَ  حريــة 

أجلهــا”. ومــن 

بــن الجامعــة وســفره إلى لنــدن وكامــردج، 

كان للشــاعر بعــض تجــارب عشــق، منهــا مــا 

كان “أصَــداء لحبــه الأول في ضهــور الشــوير” 
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]15[، ومنهــا مــا كاد ينتهــي إلى ارتبــاط زواج 

لــو كان للشــاعر طاقــة عــى التقيــد بشــروطِه 

المكبلــة لحريتــه.

كان  خطوبــة  فســخ  أنَــه  القبيــل  هــذا  ومــن 

في  عبداللــه  أبــي  عبلــة  الآنســة  عــى  عقدهــا 

مــن  كثــر  شيء  عــى  وكانــت   ،1953 العــام 

يعنــي  ولا   .]16[ والانفتــاح  والطيبــة  التعلــم 

ذلــك أن عاقتــه بالمــرأة انحصــرت بمــن ذكرنــا، 

التــي  بتنــوّع المحيطــات  عاقاتــه  تنوّعــت  فقــد 

لنــدن  ففــي  وفنيًــا.  ثقافيًــا  معهــا،  تعاطــى 

التغــرب  عــانى  حيــث  وســوهو،  وكامــردج 

ديــزي  مــع  عاقتــه  مــن  لــه  كان  والانســاخ، 

الأمر ما أعَانه عى تخطّي بعض من أزَماته. 

العــام  عليهــا في  يعلــن خطوبتــه  أن  وأوشــك 

لســت  ذلــك.  دون  حــال  أمــرًا  أن  إلا   ،1956

التــي  التعليــم  صداقــات  أهميــة  مــن  لأقلــل 

كانت موضع افتخاره وأمله في آن. وقد أذَكر 

عفــاف بيضــون لمــا كان لهــا مــن أثَــر في إحاطــة 

كانــت  إذ  الفنيــة،  الرعايــة  مــن  بــيء  خليــل 

فلســفين. وتصنيفًــا  شــرحًا  شــعره  تواكــب 

مهما قيل في هذا الشأن )أو قد يُقال لاحقًا(، 

بقيت صورة المرأة – الأم عى مثاليتها ونقائها 

وقــد  وحيــاة؛  شــعرًا  حــاوي،  خليــل  عنــد 

بــروت،  في  ابنهــا  عنــد  خليــل”  “أم  أقَامــت 

شــروط  لــه  موفــرة  ورحــل،  حــلّ  أنّى  ترافقــه 

.]17[ آن  في  والحنــان  الرفــاه 

مــن  الدكتــوراه  شــهادة  حــاوي  نــال  أن  منــذ 

حــول  أطُروحــة  عــن  كامــردج  جامعــة 

بقــي  الحضــاري”،  وإطــاره  جــران  “شــخصية 

الأمركيــة،  الجامعــة  في  التعليــم  يمــارس 

مــارس  كمــا  فيهــا.  الفلســفة  لمــادة  أسَــتاذًا 

التربيــة  كليــة  في  ومجانًــا،  تطوعًــا  التعليــم، 

النقــد  لمــادة  أسُــتاذًا  اللبنانيــة،  الجامعــة  في 

الأدبي فيها، في بداية الســبعينات من القرن 

مــن  جامعيــة  شــهادة  أعــى  ونــال  المــاضي، 

موتــه. قبيــل  الأمركيــة  الجامعــة 

انتحــر خليــل حــاوي )أو أريــد لــه الانتحــار؟( في 

أوَائــل حزيران/يونيــو 1982، بُعَيْــدَ أن حاصــر 

الإسرائيليون بروت – حيث كان – واحتلوها. 

مــن  بــل الموضوعــي  العلمــي،  أن الموقــفَ  بيــد 

بينــة في  تاريخيــة  انتحــاره، في لحظــة  حادثــة 

صراعيتها، يقتي مني أن أطرح التساؤلات 

الآتيــة:

– هــل يعــد انتحــار الشــاعر خليــل حــاوي دليــاً 

لا يرُدّ عى انتمائه السياسي، وبالتالي ينبغي 

هــذا  ضــوء  في  الشــعري  الشــاعر  نتــاج  قــراءة 

الانتمــاء؟

– هــل يصــح النظــر إلى النتــاج الشــعري عنــد 

باعتبــاره  حــاوي، والشــعراء جميعًــا،  خليــل 

انعكاسًــا  أو  الســياسي  للخطــاب  ترجمــة 

الشــخصية؟ ســرته  لمجريــات 

– هل ثمة عوامل أخرى من أيّ طبيعة كانت 

ســاهمت في  أســلوبية، جماليــة(  )نفســانية، 

دفــع الشــاعر إلى لحظــة الانتحــار؟

عــن  مباشــرة  بالإجابــة  معنــي  غــرَ  كنــتُ  لــن 

دامــت  مــا  ســرية،  طبيعــة  ذات  تســاؤلات 

بعينهــا،  شــعرية  نصوصًــا  تتنــاول  دراســتي 

مجمــل  هــي  ثاثًــا  شــعرية  مجموعــات  بــل 

فــإني  بيوغرافيــة،  دراســة  وليســت  المدونــة، 

يكشــف  ربمــا  النتــاج  هــذا  تحليــل  أن  أفــترض 

نفــس  في  وطوايــا  وموضوعــات  دلالات  عــن 

منشئه الشاعر خليل حاوي تخالف الانطباع 

معطيــات  إلى  اســتنادًا  الأول،  الأيديولوجــي 

توفرها المدونة، أي الأعمال الشــعرية المعنية 

التحديــات  تكــن  وأيًــا  فحســب.  بالدراســة، 

تلــك  تحقيــق  دون  تحــول  التــي  والصعوبــات 

تجربــة  في  الخــوض  مجــرد  فــإن  الغايــة، 

نقديــة ذات منهجيــة رموزيــة )ســيميولوجية( 

متداخلــة العلــوم تتنــاول تجربــة شــاعر بقامــة 

العديــد  عــن  بالكشــف  كفيــلٌ  حــاوي،  خليــل 

ومســتوياتها،  الشــعرية  كتابتــه  مظاهــر  مــن 

والتحــولات التــي أصابــت كتابتــه وموضوعاتــه 

عــى امتــداد أعمالــه الشــعرية، وهــي تجليــات 

الواعيــة،  وغــر  الواعيــة  العاقــات  “لمجمــوع 

وضعيــة  وفي  والاجتماعيــة،  والذاتيــة، 

والبنــاء”  والتدمــر  التمثــل  مــن  صراعيــة 

جوليــا  بحســب  الأدب،  يقيمهــا  التــي   ]18[

كريستيفا، مع ما عداه من الفاعليات الماثلة 

في إطــاره الحضــاري، وفي نصــه بشــكل خــاص.

أعماله الأدبية والنقدية

شعرًا:

ثــاث:  )مجموعــات  حــاوي  خليــل  ديــوان   –

نهر الرماد – نهر الرماد – بيادر الجوع(، دار 

.1972 بــروت،  العــودة، 

بــروت،   – العــودة  دار   – الجريــح  –  الرعــد 

.1976

 – جحيم الكوميديا – دار العودة – بروت، 

.1979

نرًا:

وإطــاره  شــخصيته  جــران،  خليــل  جــران   –

الحضــاري – دار العلــم للمايــن – بــروت، 

.1982

– العقــل والايمــان بــن الغــزالي وابــن رشــد – 

لا يــزال مخطوطًــا قيــد الطبــع.

 – الخمســن  تتجــاوز  صحفيــة  أحاديــث   –

بمثابــة وجهــة نظــر نقديــة خاصــة بــه – كان 

جمعهــا  صــدد  في  حــاوي  إيليــا  الأســتاذ 

. عتهــا وطبا

منهج البحث

“إن الكام نسق من العامات، لذا تجتاحه 

أنظمة رموز تشكل كلها أنَساقًا رموزية: إلى 

مــن  عــر نســق  يمــر  التواصــل  نعتــر  أن  حــد 

الرمــوز لا مــن الإشــارات” ]19[.

ربما لا يكون هذا التعريفُ شاهدًا بإطاقيته 

عــى الشــعر، وبالأخــص شــعر خليــل حــاوي 

مقال
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لدراســة  مدونــة   ]20[ ديوانــه  اخــترت  الــذي 

فرضيــة  يطــرح  لكنــه   ،]21[ رموزيــة  بنيويــة 

أن كل كام، شــعرًا ونــثًرا، يملــك طاقــة عــى 

التواصــل في مــا بــن النــص الشــعري والقــارئ 

والتأثــر فيــه، تتفــاوت بــن صنــف آخــر ونــوع 

وآخــر.

الشــاعر خليــل حــاوي أســطورة  لــن أضحــى 

كان  النقــاش وتنشــأ المقاربــات،  حولهــا  يثــار 

أدعــى بــي، أنــا المتتبــع آثــاره، أن أصــوغ نظــرة 

إلى نتاجــه تكــون أكــثر موضوعيــة وإخاصًــا، 

لأمتــه  الشــاعر  إخِــاص  مــن  قليــاً  تدنــو 

الســواء. عــى  ونفســه  وشــعره 

إلِا أن ادعــاء الموضوعيــة والعلميــة المطلقتــن 

كان  إذا  وبالَأخــص  نــص،  أيّ  مقاربــة  في 

شــعرًا حديثًــا، أمــر مبالــغ فيــه، ولا اســتبعاد 

بالتــالي لــذوق القــارئ في انتقــاء النــص المائــم 

قيمَــه الجماليــة أو الفكريــة – أي حــن يكــون 

القــارئ هــو الباحــث ذاتــه – وهــذا شــرط أول 

طرفيــه:  بــن  المقصــود  التواصــل  لإقامــة 

النــص الشــعري والقــارئ. مــن هــذا المنطلــق، 

إلى  بالنفــاذ  لي  يســمح  منهــج  إلى  ســعيت 

نــص  الشــعري المعنــوي،  النــص  عمــق عالــم 

تفقــد  أن  دون  مــن  لكــن  حــاوي،  خليــل 

وسيلة النفاذ هذه من موضوعيتها وجدتها 

أول  الاعــتراف،  أن  ذلــك  آن.  في  وجدواهــا 

العربــي  الشــعر  مدلــولات  بعمــق  الأمــر، 

الحديث، ربما يمهد الطريق لاختبار المناهج 

النقديــة الأدبيــة، قديمهــا وحديثهــا، عربيهــا 

إضــاءة  في  كفاءتهــا  مــدى  وغربيهــا، لإظهــار 

أبعاد النص الشعري. هذا يعني أن لاعتماد 

وغايتهــا  الدراســة  مســار  في  أثــرًا  المنهــج 

آن. فاختيــاري المنهــج  العلميــة والنظريــة في 

الرمــوزي بوصفــه أداة كاشــفة بعــض أبعــاد 

النــص الشــعري نــاشئ مــن قــراءاتي المتفاوتــة 

النقــد الغربــي، وبالأخــص مــا كان  عمقًــا في 

تفــرع  ومــا  الألســنية  عنــوان  تحــت  ينــدرج 

منهــا مــن علــم دلالــة ]22[ وعلــم رمــوز ]23[ 

وعلم رموزية شعري ]24[. ولن كانت هذه 

العلوم النقدية لا تزال، في الغرب، موضع 

النــثري  الخطــاب  عــى  وتطبيــق  مُســاءلة 

اســتخدامه،  والشــعري في جميــع مجــالات 

الــتراث  صاحيــة  حــول  النقــاش  حــدة  فــإن 

 ]25[ الكاشــفة  وقدرتــه  العربــي  النقــدي 

النقــاش  هــذا  أن طــاوَل  ارتفعــت أخــرًا، إلى 

والتطبيــق  اللســاني  التنظــر  مناحــي  بعــض 

آن. في  الألفبــائي 

ربما يصح القول إن لعلم الرموزية الشعرية 

– وهــو نتــاج حضــاري عــام – جــذورًا في الــتراث 

أن  القديــم. وليــس صدفــة  العربــي  النقــدي 

يبــادر عــدد متزايــد مــن علمــاء اللغــة العــرب 

]26[ إلى ربــط كشــوفات الأقدمــن بإنجــازات 

العــام  الرموزيــة  وعلــم  الحديثــة  الألســنية 

اللغــوي  هــذا الإرث  إدمــاج  لكــن  والشــعري. 

اســتنطاق  دون  يحــول  لــن  بالغربــي  العربــي 

وصــف  عــى  قدرتهــا  وإبِــراز  النقديــة  المناهــج 

عنــد  الوقــوف  أو  الحديــث  الشــعري  النــص 

حدودهــا المحبطــة أحيانًــا.

يتخــذ المنهــج الرمــوزي الــذي اعتمــده لنفســه 

وهــي  نــص،  أيّ  مقاربــة  في  أساســية  أداة 

شــبكة واصفــة ذات عناصــر لغويــة وتركيبيــة 

معينــة؛ إذ أن مقاربــة أيّ نــص )شــعريًا كان 

عالمــه  عــن  الكشــف  بغايــة  شــعري(  غــر  أم 

في  تبــدأ  تامــة:  لســرورة  تخضــع  الــدلالي 

مرحلة وصف أشكاله اللغوية لتبلغ مرحلة 

الأشــكال  حملتهــا  التــي  مضامينــه  تأويــل 

شــعريًا  النــص  كان  إذا  فكيــف  الآنفــة، 

ومتميــزًا بأنظمــة رمــوزه الخاصــة، والمقوننــة، 

.]27[ والفريــدة؟ 

غايــة  المتمايــزة  النــص  رؤيــة  مــن  نــاشئ  هــذا 

المقاربة الرموزية، ذلك أن للنص الشعري، 

بحســب هذه المقاربة، مســتوين أساســين، 

همــا مســتوى الشــكل والتركيــب، ومســتوى 

المســتوى  إلى  النفــاذ  يمكــن  ولا  المضمــون. 

إبــراز البنــى  الأخــر )المضمــون( إلا مــن خــال 

أقــدارًا  تحمــل  التــي  )الشــكل(  الشــكلية 

.]28[ المضامــن  مــن  متفاوتــة 

انســجامًا   – الرموزيــة  المقاربــة  تتفــرع  إذًا، 

مــع هــذه الرؤيــة – إلى مرحلــة أولى، أدعوهــا 

وإلى  والبنيــاني،  الشــكي  الوصــف  مرحلــة 

مرحلة ثانية أدعوها مرحلة التأويل، وأعني 

الأشــكال  تحملهــا  التــي  المضامــن  إبِــراز  بهــا 

.]29[ النــص  في  الموصوفــة 

إنجــازات  مــن  الأولى،  المرحلــة  في  أفيــد، 

أمــا  الحديثــن.  الرموزيــة  وعلــم  الألســنية 

الــدلالات  بربــط  فأعُنــى  الثانيــة،  المرحلــة  في 

لهــذه  مســتعينًا  عامــة،  هيكليــة  ضمــن 

القــادرة  النفســانية  ببعــض المفاهيــم  الغايــة 

والعاقــات  المتواتــرة  الصــوَر  تصنيــف  عــى 

التــي يشــر إليهــا النــص ]30[. وبهــذا المعنــى، 

التحليــي   – الوصفــي  البحثــي  المنهــج  يصــر 

الــذي نزمــع تحقيقــه في دراســة كتابــة خليــل 

مــا  وفــق  الشــعرية متعــدد المياديــن،  حــاوي 

تقتضيــه بنــى النصــوص الشــعرية وأبعادهــا 

وأســاليبها.

حن أكتفي بإبراز نتائج التأويل، أي المرحلة 

التاليــة مــن المقاربــة الرموزيــة، لا أنَقــص مــن 

الوصــف ودورهــا )الإحصــاء،  مكانــة مرحلــة 

فاعليــة  إلى  أشُــر  إنمــا  إلــخ(،  الجــداول.. 

مرحلــة الوصــف وجداولهــا، إذ يُعــد الوصــف 

لا  الأدبــي،  خــادمَ المعنــى  والشــكي  اللغــوي 

العكــس.

الشبكة الواصفة

أما الشبكة الواصفة فيمكن ردها إلى عناصر 

هــي كنايــة عــن معايــر وصفيــة مســتمدة مــن 

علم الرموزية الشعرية، وأهمها الآتية:

المــدروس  الشــعر  أن  باعتبــار  المســتويات:   –

يتكــون مــن مســتويات عديــدة، متضافــرة في 

]31[؛   المطبعــي  المســتوى  وهــي:  بينهــا،  مــا 

]32[؛  العــروضي   – الإيقاعــي  المســتوى 

]33[؛ المســتوى  الــدلالي  المســتوى المعجمــي- 

البيــاني – الــدلالي]34[؛ المســتوى التركيبــي – 

الــدلالي ]35[؛  المســتوى الهنــدسي – الــدلالي.

أن  بــه  ونعنــي  المســتويات:  مــن  الافــت   –

تشــكل الظواهــر الناميــة لــكل مــن المســتويات 

المذكورة مجالًا يحسن بالباحث أن يتتبعه، 

وألفاظــه  تعابــره  أو  مفرداتــه  تتكــرر  حالمــا 

دالــة. شــعرية  ســياقات  في  وأشــكاله 

كل  في  الواصفــة  المصطلحــات  اعتمــاد   –

الافتــة  المظاهــر  أغلــب  فتغطــي  مســتوى، 

فيه، واستخراج ما تنطوي عليه من دلالات 

مرتبطة بالموضوع المحوري الذي يفرض ذاته 

عى ما عداه. عى سبيل المثال، يمكن اعتبار 

المعجمــي  الحقــل  مثــل:  مــن  مصطلحــات، 

الــدلالي وغرهــا  – المفتــاح والحقــل  والكلمــة 

عــى  قــادرة  دامــت  مــا  واصفــة  مصطلحــات 

تعيــن جزئيــات دلاليــة في النــص ذات اتســاق 

أن  – المحلــل  للقــارئ  يتيــح  مــا  بينهــا،  مــا  في 

ويســتنبط  مضامينهــا  ويســتخرج  يربطهــا 

منها الفكرة أو الموضوع المعالج فيه )النص(. 

ثــم إن نســبة “الــدلالي” الى كل مســتوى مــن 

تضمنهــا  مــن  متأتيــة  المذكــورة  المســتويات 

ماثلــة  تكــون  إمــا  الــدلالات،  مــن  مقــدارَا 

مــن  تأويــل  إلى  تحتــاج  وإمــا  القــارئ  لعيــان 

خــال تقــي آثارهــا في النــص، عــى خفتهــا 

أو ضآلتهــا أحيانًــا. لكــن الثابــت أن الــدلالات 

وإن  المســتويات،  هــذه  في  حكمًــا  موجــودة 

بمقاديــر متفاوتــة ممــا ينطــوي عليــه المســتوى 

هــذه  أن  والمعلــوم  الــدلالي.   – المعجمــي 

علــم  ابتــكار  مــن  هــي  الواصفــة  المصطلحــات 

وعلــم  الرموزيــة  وعلــم  الحديثــة  الألســنية 

وغرهــا. الدلالــة 

اعتمــاد  بالباحــث  يحســن  هــذا،  عــى  بنــاء 

مفهــوم الحقــل الــدلالي، وأعنــي بــه مجمــوع 

مجموعــة  تتضمنهــا  التــي  المعنويــة  القيــم 

معينة من سياقات المحور الدلالي “الجسد” 

في نتــاج خليــل حــاوي، والتــي تصــب أغلبيــة 

أوصــاف الجســد فيهــا في خانــة العقــم. وهــذا 

مــا يدعــو الباحــث إلى اعتبــار الحقــل الــدلالي 

جديــرة  دلالات  حامــاً  العقيــم”  “الجســد 

تجتمــع  هكــذا  والتحليــل المعمــق.  بالدراســة 

دلاليــة  حقــولٌ  الجســد  أو  الــدلالي  للمحــور 

متائمة: الجسد المشوّه، الجسد الضحية، 

وصــف  يتــم  أن  إلى  الــخ،  المتناثــر..  الجســد 

الدلاليــة في المدونــة وتفريــع كل  كل المحــاور 

منهــا إلى حقــول دلاليــة مائمــة، مــع العلــم 

تــدل – دلالــة  الشــعر، لا  أن “الكلمــات، في 

قاطعة أو مرجعية – إنما توحي بالدلالات”، 

.]Benveniste( ]36( بنفنيســت  بحســب 

شــبكة  المذكــورة  المفاهيــم  هــذه  تشــكل  إذًا، 

تحليليــة يعتمدهــا الناقــد الســيميولوجي أو 

حاملــة  اللغويــة  الاشــكال  لوصــف  الرمــوزي 

المضمــون.

التأويل

تبــدو مرحلــة التأويــل الأكــثر بــروزًا في المقاربــة 

)الشــكلية(  الوصــف  نتائــج  تســتغل  إذ 

أخــص  إلى  خالهــا  مــن  والنفــاذ  لتحليلهــا 

تكــون  أن  حســبها  الدلاليــة.  النــص  محــاور 

والنفســية  الفكريــة  الشــاعر  رؤيــةَ  ممثلــة 

وتجربته الوجدانية – الغنائية. وتأتي مرحلة 

أو  الكمــي  الوصــف  يــؤدي  أن  بعــد  التأويــل 

التتبــع شــبه الإحصــائي دورًا في الكشــف عــن 

فئات من الصفات والحالات والجمل تتواتر 

ومتجانســة،  متماثلــة  معينــة  قيــمٌ  فيهــا 

تشــكل  المدونــة،  مــن  عديــدة  ســياقات  في 

بمجموعها حقاً دلاليًا أو حالة أو جانبًا من 

العقــم  شــأن حقــل  هــو  الشــاعر. ذلــك  رؤيــة 

الــدلالي في تضــاده مــع حقــل الخصوبــة، عــى 

المثــال. ســبيل 

أيَّ  تحديــد  في  تنشــأ  ربمــا  إشــكالية  لكــنّ 

المحــاور الدلاليــة قــد يكــون أكَــثر تمثيــاً لهــذه 

الرؤيــة؛ فمثــاً: مــا الدافــع لتفضيــل موضــوع 

“الخصوبة/العقــم في عناصــر الجســد” عــى 

نتــاج  في  الممكنــة  الموضوعــات  مــن  عــداه  مــا 

حــاوي؟ِ

إن اللجوء إلى الإحصاء في هذه الحالة يمكن 

أن يدل عى حجم كل محور دلالي لكنه لن 

يســعه، وحــده، أن يحســم في مســألة ربــط 

وعــى  إحِصائيًــا،  )المصنفــة  الدلاليــة  المحــاور 

إلى  ذلــك  يــؤدي  إذ  بينهــا،  مــا  في  جــداول( 

نشــوء موضــوع جديــر بالمعالجــة.

إذًا، لا بد من الاستعانة، في لحظة الاختيار 

بمــا  أوَ  لــه،  ونظّــر  الشــاعر  كتبــه  بمــا  هــذه، 

أشــار إلِيــه في توطئــات قصائــده )مثــاً( حــول 

مســألة فكريــة بالغــة الأهميــة برأيــه، والتــي 

نتاجِــه  مــن  أسَاســيًا  جــزءًا  تحفــز  أن  يمكــن 

والصريحــة  المتكــررة  فإشــاراته  الشــعري. 

إلى الخصوبــة مرفقــة بضدهــا العقــم، ربمــا 

تسمح بمباشرة موضوع “الخصوبة/العقم 

ســياقاته  دلــت  الــذي  الجســد”  أعضــاء  في 

الكثــرة عــى أهميتــه )العدديــة( بالمقارنــة مــع 

غره من الموضوعات أو المحاور الدلالية التي 

الــكام عليهــا. ســبق 

الموضوعــات  بعــض  اعتبــار  يمكــن  لكــن، 

يحــاول  الــذي  المعنــوي  العالــم  في  ثوابــت 

المــكان  فدراســة  نتاجــه.  في  صوغــه  الشــاعر 

Quasi-( العالــم  شــبه  إلى  تشــر  أن  يمكــن 

إطــارًا  الشــاعر  يجعلــه  الــذي   )monde

 ،]37[ لأشــيائه   )Referent( مرجعيًــا 

أن  كمــا  انطباعاتــه وتصوّراتــه.  عليــه  يســقط 

مــن  المدونــة  في  الزمــان  موضــوع  معالجــة 

خال سياقاته المصنفة ربما تلقي مزيدًا من 

الضــوء عــى المضامــن الفكريــة العميقــة في 

جانــب مــن النتــاج. وهــذا الأمــر يســتلزم تأويــاً 

مــن قبــل القــارئ – المحلــل بعودتــه إلى المنابــع 

مقال
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الفكريــة التــي نهــل منهــا حــاوي، فأســقطها 

الشــعري. موضوعــه  عــى 

 – الداخــي  الجــدلي  الرمــوزي   المنهــج 

الخارجــي

يتبــن  أن  الموضوعــي  النقــد  عــى  كان  لــن 

الانفعــالي  التواصــل  يبلغهــا  التــي  الحــدود 

بــن النــص الأدبــي والقــارئ، مســتعينًا بأكــثر 

العلــوم  مــن  والمســتمدة  فعاليــة  المعايــر 

علــم  )الألســنية،  الشــعر  بتحليــل  المختصــة 

التداوليــة،  علــم  الدلالــة،  علــم  الرمــوز، 

البيــان  علــم  الحديثــة،  الباغــة  الباغــة، 

والنحــو(،  والصــرف  والعــروض،  والباغــة 

فإنــه اقتــى عــى الناقــد والباحــث أن ينطلــق 

مــن النــص ذاتــه ليكشــف عــن العالــم الــدلالي 

الكامــن في أعَمــاق البِنــى اللغويــة الموصوفــة.

أي  النــص،  بأوليــة  المنهــج  هــذا  ثقــة  لــولا 

لتحديــد  الأول  المرجــع  يكــون  أن  بصاحيتــه 

الشــبكة  كانــت  لمــا  المعنــوي،  الشــاعر  عالــم 

الواصفة المذكورة. أما الجدال في أولية النص 

عــى مــا قبلــه ومــا بعــده، وموقــع الشــعر في 

مــوازاة التاريــخ والسياســة، ومكانــة الشــاعر 

مســار  في  تبيّنــه  يمكــن  فأمــر  نصــه،  حيــال 

حســن  طــه  خــاض  أن  منــذ  طويــل،  نقــدي 

معركتــه ضــد منهــج التأريــخ الأدبــي ]38[ في 

أواخــر ثاثينــات القــرن المــاضي، وثــار في وجــه 

التيــار النفســاني – الشــخصاني في الأدب تيــار 

هــذا  ومــن   .]39[ الواقعــي  الاشــتراكي  النقــد 

المنطلــق، أعتــر هــذا المنهــج داخليًــا، أيَ يلــج 

واســتنادًا  داخلــه،  مــن  الــدلالي  النــص  عالــم 

إلى أعَماق رموزه اللغوية الصغرى والكرى.

التــي  النقديــة  المناهــج  إن  القــول  نافــلِ  مــن 

الحديــث  والشــعر  الأدب،  إلى  نظــرت 

عــى  تقــو  لــم  تســجيلية  نظــرة  خصوصًــا، 

ســر أعَماق الإبداع الشــعري، كونها اكتفت 

بالتوثيق التاريخي لهذا النص المبدع أو ذاك، 

أوَ عــى الأكــثر، حاولــت تصنيفــه انطاقًــا مــن 

الموضــوع الأكــثر تواتــرًا عــى صفحــات النتــاج.

عى أن مناهج نقدية أخُرى سعت إلى تحليل 

وشــرحه،  عامــة  والأدب  الشــعر  مضمــون 

تلقــى  تــارةً  الانســانية:  بالعلــوم  مســتعينة 

النــص،  عــى  الســياسي  التاريــخ  مــن  ضــوءًا 

وتــارة أخُــرى تســتدل بالفلســفة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، وتتــئّ حينًــا عــى علــم النفــس 

أوَ الفلســفة ]40[ لتؤكــد بشــواهد مــن النــص 

عــى صحــة هــذه النظريــات.

لا يعني إنكاري بعضَ هذا المنهج )أو المناهج( 

نهائيًــا،  المذكــورة،  العلــوم  أسَــتبعد  أنَنــي 

مــن مجــال مقاربــة النــص الدلاليــة، إنمــا قــد 

يفيــد بعــض منهــا )وبالأخــص علــم النفــس( 

لإضــاءة جانــب ربمــا يســتعي عــى التحليــل 

الموضوعي البحت، من داخل النص المعني.

الَأمثلة عى هذه المناهج كثرة، فهي تسعى 

النــص مــن  إلى إســقاط رؤيتهــا المســبقة عــى 

رمــوزه  إلى  خصوصياتــه ولا  إلى  النظــر  دون 

ظــاً  إلا  ليــس  النــص(  )أي  وكأنــه  المتواتــرة، 

هزيــاً للعوالــم الإنســانية المتداولــة. فالشــاعر 

خليــل حــاوي ذاتــه يعــي هــذه الحقيقــة حــن 

تقول: “وقد أدَى اكتشاف الأنموذج الَأصي 

في النقــد الأدبــي الحديــث، إلى التركيــز عــى 

إلى  الَأهميــة  فأعــاد  نفســه،  الأدبــي  العمــل 

الأدب، بما هو فن ولم تعد الأعمال الَأدبية 

وثائق اجتماعية أوَ سياســية أوَ تاريخية ولم 

يعد النقد دراسة لسرة الشاعر أوَ عصره أو 

.]41[ مجتمعــه” 

اعتبــار  الموضوعيــة  أو  العلميــة  مــن  ليــس 

مرجعًــا  خاصــة،  والشــعري  الأدبــي  النــص 

الجاهــزة.  الفكريــة  القوالــب  لبعــض  ثانويًــا، 

الشــعر  تحليــل  اســتبعاد  موضوعيًــا  وليــس 

لغويًــا، واللغــة حاملــة المضمــون ومرجعــه، 

أو مــن دون الاســتناد إلى إيِحاءاتهــا الدلاليــة.

في المقابل، ربما ينعدم الفرق الجوهري بن 

النظــر إلى النــص مــن داخــل بنَِــاهُ المعنويــة مــن 

دون الاســتعانة بــأيّ مرجــع أوَ منهــج خــارج 

عنه، حتى ولو كان يمتّ إلى العالم المعنوي 

النــص  إغِــراق  وبــن  بصلــة،  المعنــي  للنــص 

الأدبــي موضــع النقــد بســيل مــن الانطباعــات 

)المنهــج  والسياســية  والاجتماعيــة  النفســية 

الخارجــي( ]42[. ذلــك أن المنهجــن يبطــان، 

الأدب  بركنــي  الاعــتراف  حــدة،  عــى  كا 

الَأساســين: الشــكل والمضمــون. فاســتقالية 

المستوين وإن لضرورة نقد النص وتحليله، 

تســتدعي أدوات وصــف، أي مناهــج تتــاءم 

مــع مــادة كل مســتوى وعناصــره.

 – الداخــي  الجــدلي  المنهــج  يبــدو  لهــذا، 

شــكل  لوصــف  ماءمــة  أكــثر  الخارجــي 

مطلقًــا  يعنــي  لا  وهــذا  وتحليلــه،  المضمــون 

النقــد  يســعى  التــي  الأدبــي  خصوصيــة  أن 

بعــض  يصيبهــا  قــد  إبِرازهــا  إلى  الموضوعــي 

المســتوى  النقــدي  النظــر  طــاول  إن  الِإهمــال 

الشكيّ حينًا والمستوى المضموني حينًا آخر؛ 

للنــص إلى  النقــدي  النظــر  تفريــع  يقتــي  إذ 

المتصــل  الوصــف  زمــنِ  متاحقــن:  زمنــن 

تأويــل  وزمــن  وعناصــره،  الشــكل  بمســتوى 

أشَــكال المضمــون. وربمــا يســتعن هــذا الَأخــر 

يســعه  كي  النفــس  علــم  مفاهيــم  ببعــض 

الهواجــس  بعــض  عــن  الغمــوض  كشــف 

النــص. في  بتكرارهــا  الافتــة 

وتحديــدًا  حــاوي،  خليــل  شــعر  اخــترت 

للتحليــل  قابلــة  مدونــة  بوصفــه  ديوانــه، 

جانبًــا  تمثــل  لكونهــا  عــدة،  مســتويات  مــن 

الفكريــة  برؤيــاه  الحديــث،  الشــعر  مــن 

بنفــس  مقاربتــه  تســتحيل  والجماليــة، 

التقليديــة. النقديــة  الَأدوات 

مقاربــة  في  معــن  نهــج  اعتمــاد  يــؤول  ربمــا 

تســقط  شــاملة  نقديــة  رؤيــة  إلى  النــص 

هيكليتهــا عــى بنيــة العمــل النقــدي العامــة؛ 

الشــكي  المســتوى  دراســة  الباحــث  فيبــدأ 
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مســار  مــع  ينســجم  أولًا، لأمــر  المدونــة،  في 

الثنائيــة،  الطبيعــة  ومــع  النقديــة  العمليــة 

التي تكون عليها اللغة الشعرية )شكل ← 

آن. في  مضمــون( 

مظاهــر  أخَــص  أحَــد  الإيقــاع  يبــدو  لذلــك، 

موضــوع  المدونــة،  في  الشــكي  المســتوى 

المظاهــر  مجموعــة  بــه  ترتبــط  إذ  الدراســة، 

اعترتُــه  ولــن  الُأخــرى.  والبنائيــة  الشــكلية 

لا  فهــذا  للمعالجــة،  )زمنيًــا(  الأول  المجــال 

نقديــة  عمــارة  في  اندماجــه  ضــرورة  ينفــي 

واحــدة، تــؤدي مســتوياتها المحللــة، كُاً عــى 

والجماليــة. الدلاليــة  المدونــة  أبعــاد  حــدة، 

المســتوين:  عــددتُ  المنطلــق،  هــذا  مــن 

بالتتــالي  يتبعــان  الصــور،   – الموضوعــات 

مســتوى الإيقاع، إذ أن مســتوى الموضوعات 

مــن  الباحــث  عــى  ذاتــه  يفــرض  أن  يلبــث  لا 

دالــة  تكــون  معينــة،  ســياقات  تواتــر  خــال 

الِإيضــاح،  تتطلــب  معنويــة  هواجــس  عــى 

بنــاءً عــى مبــدأ التواتــر العامــل عــى “إظهــار 

.]43[ الشــعري”  الخطــاب  تنظيــم 

تصنيــفَ  فيقتــي  الصــور  مســتوى  أمَــا 

الُأســلوبية،  أنَماطهــا  وتحديــد  عناصرهــا 

يتخطيــان حــدود الماحظــة الكميــة الدلاليــة، 

إلى النظر عميقًا في ارتباطها بنفسية الشاعر 

.]44[ المتنوعــة  الدلاليــة  وظائفهــا  في  أوَ 

شاعر وناقد من لبنان
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فتيان دمشقيون في نزهة

شَجَرَةٌ تلك، أمَْ سَرابٌ يتمرأىَ في شَجَرَةٍ،

ةَ ورَأيَنا لِسَانَ الهَاويةَ بَلغنا الحافَّ

فلنعطــي أيَدينــا، لعلَّنــا نعــودُ بقربــة الـمـاءِ، أو بفاكهــةِ 

صَيْــفٍ في صِحــافٍ .

هضبةٌ وراءَ هضبةٍ

يَلْهــو  سَــرابٌ  مــلِ  الرَّ لاهِــبِ  في  الغائِصــةُ  وأقَْدامُنــا 

بٍ. بسَــرا

ارتوينا من عطشٍ، ووتَّرْنا الأقواس..

وها سَهْمُ الفِكْرَةِ يَلْهَثُ

ويسبقُ

ويَطْلُبُ الَأسْوار.

هلْ نَحْنُ جنودٌ في نزُْهَةٍ،

في  مقتلــةٍ  بَعْــدَ  تائهــةٍ  جوقــةٍ  في  عمــيٌ  منشــدونَ  أمَْ 

خــاءٍ؟

صَبايــا  إثرهــم  في  شُــبَّانُ،  وهُــرِعَ  البوابــاتُ  فُتِحَــت 

كالمنَاديــلِ طائشــاتٍ  العُيُــونِ  ــاتِ  مكحَّ

مْسُ تَلْمَعُ عى أسَِنَّةِ الحِرابِ. نابلُِ تَتَطاوَلُ والشَّ السَّ

اليومَ نذهبُ إلى الحَقْلِ، ولنْ نَجِدَ أرَْضَ المعَْرَكَةِ،

لا نِبالَ، ولا أقَْوَاسَ،

لا حِرابَ،

ولا طَعَنَاتْ.

يوفَ في الخَزَائِن، ترََكْنا السِّ

الِ.. روُع التي كَتَبَتِ القَصَصَ ترََكْنَاها في الظِّ والدُّ

الترابُ غَيّبَ الحِرابَ المكَْسُورَةَ في الَأعْنَاقِ،

والجريــحُ الــذي تَقَلّــبَ قُــرْبَ مَصْرَعِــهِ، مَــرّ عــى جَبْهَتِــهِ 

هَــواءُ الَأصِيْــلِ، ولَــمْ يَكُــنْ في صَــدْرِهِ أثََــرٌ مِــنْ طَعْنَــةٍ،

طَالَــتْ  وقَــدْ  ريــقِ،  للطَّ المسَُــافِرُ  قــالَ  أرََاهُ؟  مــا  أحَُلُــمٌ 

وقصــرت وطالــتْ  وقَصُــرَت. 

مِراراً،

رابُ ويَفْتَحَ لهُ الَأبوْابَ. قَبْلَ أنَْ يَنْهَضَ السَّ

***

عِنْــدَ  وأجَْهَشْــنَ  بدُرُوعِنــا  تَشَــبَّثَْ  الَّلــواتي  البَنَــاتُ 

بــاتِ، لبوا ا

نَدَمُ سُقْراط
قصائد وأنشودات

نوري الجرّاح
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زْنَ مِنْ وراء الَأسوارِ صُراخَ الهالكنَ مِنْ صَيْحَاتِ  ومَيَّ

النَّاجِنَ،

َاءِ، وصَلْنَ إلِى الحَقْلِ بخُوانِ الخُبْزِ وجِرارِ الم

جَرَةِ.. ووجَدْنَ المعِْوَلَ في جِوارِ الشَّ

. والهواءَ مسترخياً في الظلِّ

في  يَنْــزِفُ  الــذي  الجُــرْحَ  ذلــكَ  إذَِنْ،  ــرُ،  أفَُسِّ كيــفَ 

؟ تي قَصِيــدَ

***
أخَْطو وأخََالُ أنََّنا لَمْ نَكُنْ هُنا يَوْماً

وهذهِ الكُسُورُ في الأضْاعِ،

تْ في دَمِنَــا، ويَبِسَــتْ عــى أرَْضِ  ــمْسُ التــي اسّْــوَدَّ والشَّ

المقَْتَلَةِ،

فِتْيَــةٍ  عــى  رُويــتْ  حِكايــةٍ  في  سَــطْرٍ  سِــوى  تَكُــنْ  لَــمْ 

رِيــق، الطَّ عــى  شَــجَرَةٍ  ظــالِ  في  اضطجعــوا 

سَطْرٌ هارِبٌ مِنْ صَيْفٍ مُفْعَمٍ بهَوَاءِ سَمَرٍ في صَيْف.

مَشَيْنا النَّهاراتِ، وخَطَونا الَّليالَي طالبنَ دِمَشْقَ التي 

ترََكْنا في الَأصْيافِ.

القصيدة والشاعر

صُ عى حياتي هَلْ كُنْتُ طوالَ الوقت أتََلَصَّ

أمَْ كُنْتُ أخَرجُ إلى خاءٍ لأصطادَ الحكاياتِ،

ولِأَرْوي

لنفــي في  أرَْوِي  أن  كنــتُ أخــافُ  مــا  ســاهِمنَ  لِقُــرَّاءٍ 

البيــتِ؟ عتمــةِ 

ومن ثم، بَعْدَ عَطَشِ الهاجِرَةِ وشَرْبَةِ الماءِ

مْــلِ وأخُــرَى في المدينــةِ المتلألئــةِ عــن  بَعْــدَ خُطْــوَةٍ في الرَّ

شعر
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بُعْــد

 أعَْثُرُ عى المرِْآة

وأتوارى في غَيَابةِِ البِئْ

َــنْ ســوفَ يرميــه في جِــواري ســيَّارةٌ  في انتظــارِ أن أرَوي لِم

ماكِــرون.

حْراء كُلُّ ما في جُعْبَتي، أنَا المسُافرُ في لَهَبِ الصَّ

حِكاياتٌ عن وقائعَ ما كانَ لها أنَْ تَحْدُثَ

لولا أنََّ في جِواريَ، الآنَ، فَتى خَرَجَ بهِِ إخْوَتُهُ في نزُْهَةٍ

وَرَمَوْهُ

في

جِواري..

أقاصيــصُ عــن حصــونٍ وقــاعٍ وأســوارٍ تــراءتْ لعينــي 

المشــتعلتن

وتوارت خَطفاً وراء سَرابٍ ضاحِك.

رؤىٌ مجنونةٌ، وشريطٌ هاربٌ عن وقائعَ هاربةٍ،

ولا أحدَ في جِواري..

دُ أصواتاً مبهم. لا أحدَ في هذا القاعِ سوى صدىً يتردَّ

والآنَ،

نْتَني  أيَُّها الفَتى الجَميلُ الجالسُ في جَواري كَيف مَكَّ

مــن أنْ أســوقكَ إلى هــذا المصــر

لأكونَ الصَائغَ النَّائمَ

اعر الذي كَتَبَ القَصيدة. وتكونَ أنَْتَ الشَّ

نَدَمُ سُقْراط

تْ خَمْرةٌ، وماذا لو ارتَجَّ
ولمْ يَكُنْ هُناكَ سُمٌّ

في كأسٍْ..

هَلْ كانَ الفاسفةُ سيُبْدِلونَ بكلماتي كلماتٍ أخُرى،

ٔكونَ شَخصاً اخٓرَ؟ هَلْ كُنْتُ لا

***

كلُّ مَــنْ كان في القاعــةِ كان يُريــدني انَْٔ أرَْفَــعَ الــكَأسَْ 

وأدُنيهــا مِــنْ شَــفتيَّ

الهــواءِ  عــن  ابْنتــي؟  عــن  زوجــي؟  عــن  عنــي؟  ومــاذا 

الشّــرقيّة، شُــرْفَتي  في  رْعِ  الــزَّ بأصُُــصِ  الاعــبِ 

وعَنْ عبدي اللطيفِ الذي اقتنيتُه مُوخٔراً ليُفْلِحَ معي 

البُستانِ؟

أمََا كانَ خَراً لَي أنَْ أبُعدَ عنّي تلكَ الكأسَْ؟

أنَْ لا أتََجَرَّعَ، أبََداً، ذلكَ الرَيق

لَ إلِى أمُْثوُلةٍ يتبادلُها سِكِّرانِ في حانةٍ لَأتَحَوَّ

جُنــدي  جــوارِ  في  انطفــأتَْ  ليــلٍ  بنــتِ  مَســامعَ  عــى 

كأسْ. في  ثُمالــةٍ  عــى  أغَْمَــضَ 

***

هل كان الأمر يستحق كل هذه الدراما؟

أنَْ أقَِفَ في القاعَةِ بَعْدَ أنَْ يَنْصَرِفَ الوجَهاءُ

لَ جُثَّةَ الفيلسوفِ الذي تَجَرَّع الشوكَران، وأتََأمََّ

مَرَحَــهُ،  فَقَــدَ  جٍ  مُهَــرِّ رُكْبَــةِ  عــى  الــرُّوُحَ  أسَْــلَمَ  وقَــدْ 

ثِــرُ. يثَُرْ وحانـُـوْتيٍّ 

***

بالفَخْــر وهُــمُ  شَــعَروا  الَّذِيــنَ رَفَعــوا كأسَْي  المنافِقــونَ 

الوَحــش. وأهَــوي كحمــارِ  أتََلَــوّى كالافٔعــى  يَرَوْنَنــي 

، لمْ يَكُن في كأسِْ أيٍَّ منهمُ شَيءٌ ممّا لَمعََ في كأسِْيَ

وهُمُ عى الأرَْجَحِ

ٔتوَا مِنَ النَّباهَةِ لمْ يوْ

ولا حَتَّى قَطْرَةٍ

نوا ولكنهم دَوّنوا في صَحَائِفِهِمُ من شَطَحاتِيَ ما دَوَّ

دوا كلماتَي بفصاحةِ العارف! وردَّ

لِ مْسِ في جُرابِ المتَُسَوِّ وقَبْلَ نُزُولِ الشَّ

خَفّــوا إلِى بيــوتٍ ازْدَهَــتْ بزوجــاتٍ ماهــراتٍ في رَوْزِ إلِْيَــةِ 

الخَــرُوفِ، وتَقْطِيــعِ طِحــالِ البَقَــرَةِ.

***

وكَران، ولم  تُ القَنْطَرَةَ في يَومِ الشَّ وماذا لوْ أنَّني عَرَْ

أبَْلُغِ الموَْعِدَ لُأجادِلَ هولٔاءِ الحَمْقَى،

عى مَرْأَى مِنْ سَفْسَطائين مَغْرُورِين،

أقُْسِم، يا ارٔيستفانيس برأسِْكَ الكَرنفالي،

 ، وبديوتِيمــا التــي ألَهمتنــي كُلَّ مــا عرفــتُ عــن الحُــبِّ

وأخُْتِهــا اسٓــبازيا التــي علَّمَتْنــيَ نهــجَ الباغــة،

لَكَانَ أوََّل شيءٍ أفَْعَله قبلَ أنَْ أعَُودَ حيّاً إلِى البَيْت،

ــامِ، لَأغْتَسِــلَ مِــنْ قَــذارَةِ  أنَْ أفُاجِئــكَ وأعَُــرِّج عــى الحَمَّ

المدَِينــةِ، ومِــنْ كُلِّ مــا عَرَفْــتُ،

ابونِ وبخارِ الوُجُودِ. وأمَلأَ خياشمي برائِحَةِ الصَّ

***

خْرَةَ  هَلْ يُمْكن لشَخْصٍ مِثْي ضَرَبَ فَأسْاً وأنَْطَقَ الصَّ

القُضــاةَ:  ويُجيــب  شَــفَتَيهِ  يَمُــطَّ  أنَْ  القَــدر  كَلِمَــاتِ 

أفُكــر؟ اترْكــوني 

عــى  رأسْــاً  الفِكْــرَةَ  يَقلِــبَ  أنَْ  شــاءَ  شــاعِراً  لَأنَّ  فقــط 

، عَقــب

ليفوزَ بقصيدة؟

***

إنمــا الانَٓ، أعَْنــي وأنــا أهَــوي مِــنْ حَالــقٍ، وأرَى الأرَْضَ 

تَكْــرُُ وهَلَعــي يَبْلُــغُ ترُقــوتي،

وقــتٍ  أيَِّ  مِــنْ  أكَْــثَرَ  اليــومَ،  أعَْــرِفَ،  أنَْ  يُفيــدني  بـِـمَ 

أعَْــرِفُ؟ لا  أنََّنــي  عَرَفْــتُ  مــا  كلَّ  أنََّ  مــى، 

***

مْع  امٔا كانَ يَجْدُرُ بي، يا بريكليس أنَْ امٔأ أُذُنّي بالشَّ

ولا أَسْمَعَ الكَلِماتِ المعَْسولَةَ للهاويَةِ

فأُفتتَن، وأَمي إلى المحكمة، وأُبهج بمصري هؤلاء 

الحمقى..

تَ وأهَْتُفَ: حقاً، إنِّ الحِكْمَةَ  امٔا كان أجَْدَرَ بي أنَْ أتََلَفَّ

لا تُوْخَٔذ إلِا مِنْ فَمِ المجَْنُون

َــرَّة  تأكّــد لَي دائمــاً، وهــذهِ الم ، كمــا  الحَــيَّ الحِمــارَ  لَأنَّ 

مَيْــت. مــن فيلســوفٍ  أيَْضــاً، خــر 

***

ونَ  ويَهُــزُّ المفاجــأة،  هــول  مــن  الفاســفةُ  سيَشْــهَقُ 

القَلَــق! مِــنَ  بــيءٍ  ٔوسَــهُمُ  رو

لكنَّ الحاكمَ سيمتدحُ فِطْنَتي الَأثينية،

والَأهَمُّ مِنْ هذا وذَاكَ

أنني..

بَعْدَ عَشْرِ دَقَائِقَ مِنْ فَرْقِ الرِّوايةِ،

حِصــانٌ  هــا  يَجُرُّ مَرِحَــةٍ  عَرَبَــةٍ  في  بَيْتــي  إلِى  ســأهُْرَعُ 

جَــذْلانُ،

 لَأجِدَ المرَْأَةَ راضِيَةً

والخَادمَ سعيداً.

***

اعِرُ قَصيدَتَهُ، ا وقَد فَرَغَتِ الكأسُْ، وكَتَبَ الشَّ أمَّ

مْ خُطْوَةً في الأرَْضِ العَذْرَاء، فلأتََقَدَّ

لَتَنِ  ةً أخُْرى، بقدمَنِ خَفِيفَتَنِْ ومُنَمَّ ، مَرَّ ولَأصْعَدَنَّ

إلى الأوُكْروبول

ومَعي المطِْرَقَةُ والِإزْميل

لَأنْحَتَ مِنْ غَرِْ ما نَدَمٍ وجُوهَ رَبَّاتِ القَدَرْ.

كريتو،

كريتو،

يكَ لَأسكليبوس! لا تَنْسْ أنَْ ترُْسِلَ الدِّ

شعر
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نشيد آموري

لو عرفتُ أنا آموري

أنََّ مَصري أنَْ أقِفَ عى جُرفٍ

وأنَْظُرَ الخليقَة التّائهةَ

هذه،

اري لربطتُ نوحًا إلى الصَّ

وحَشَوْتُ أذُُنَيه بالخَشَبِ.

ماءَ فنَ، والبَحْرُ يَلْتَهِمُ السَّ العاصفةُ تأَكُْلُ السَّ

ولو عَرَفْتُ، أنََّني سأقَِفُ،

حُ العَرِيقُ أنا الماَّ

وأنظر ألسنةَ القاعِ تلتهم العُىَ

ائِرَ. لَماَ رَجوتُ الله، أن يرُسِلَ ذلكَ الطَّ

***

ولأننــي أنــا آمــوري نَزِيــلُ قطعــةِ ليــلٍ، أســرُ قلعــةٍ في 

جزيــرة

سأرمي بجسدي ورائي مثل مابس خَلِقَةٍ

وأخرجُ،

قَةُ، أنا صُورَتُه الممزَّ

وهو المندوبُ السامعُ، رجلُ ما قَبْلَ الطوفان

هتِ السفنَ إلى جبلِ قاسيونْ. والقبضةُ التي وَجَّ

أنشودة  قدموس

عُ نَفْي أقَِفُ في المرِآةِ وأوَُدِّ

وقَبْلَ أنَْ أتَوَارى،

تُ وتَسْألَ: قَبْلَ أنَْ أرََى نَفْي وهي تَتَلَفَّ

هل أنَْتِ أنَا وأنَا لا أحََد؟

ــرَ قَبْــلَ أنَْ يَذْهَــب  ــا ذَهَــبَ أبَْعَــدَ، مَــنْ مِنّــا تَكَسَّ مَــنْ مِنَّ

أبَْعَــدَ؟

هَوَى

رَ وتَكَسَّ

وصَارَ شُعَاعاً.

مَنْ مِنَّا رأىَ صُورَتَهُ ومَرْقَدَهُ في جِنَانٍ مُعَلَّقَةٍ؟

قَطْرَةٌ نافِرَةٌ عى سَطْحٍ زائِغٍ، كانَ قاربي،

وْءَ فَضَحَني لكنَّ الضَّ

وها أنَا في عَنِْ العاصِفَةِ.

حُطــامُ  قَــةِ  المحُْتَرِ إرَِم  مِــنْ  بـِـهِ  نَجَــوْتُ  الــذي  ونَسْــيَ 

عَمْيـَـاء لُجَــجٍ  في  مَرَاكِــبَ 

فتيانٌ طافوا عى زَبَدٍ وفَتَيَاتٌ صِرْنَ عَرَائِسَ للأمَْواجِ.

نظرةٌ عن بُعْدٍ

يا دودةً، خضراءَ، ريانةً، وَجَسَدُكِ المنُزَْلِقُ عى ترابٍ 

أسَْوَد

حلقاتٍ، حلقاتٍ،

ممــرَّاتٍ  في  أقدامَنــا  هُ  تُنـَـزِّ الخفيفــةُ  ــمْسُ  الشَّ بينمــا 

، ظَلِيلَــة

مْت. امتَ عَىَ الصَّ نُ الصَّ والحُرُوفُ، في الممََرّات، تُمَرِّ

ــكِينة  السَّ قــاعِ  في  ويُعَايِــنُ  يُطْــرِقُ  ــالِ  الظِّ في  العَابــرُ 

ترتــجّ صــورةً 

سَــةُ،  المقوَّ ســيقانُنَا  هــي  أمَْ  الغاربــةُ  وجوهنــا  أهِــي 

البيــت، أنحــاء  في  ــفُ  تتخطَّ

وتتركُ الجِوَارَ يَشْهَق،

الَ تتفرَّق؟ والظِّ

***

لُ المعنى، ى والكلماتُ تؤجِّ الفكرةُ تتمطَّ

شعر

يدَُكَ المشَْلولُة تُشْرِعُ النَّافِذةَ،

افَــةٌ  ــي أمَْ عَرَّ يُطِــلُّ وجــهٌ بعصابــة في الجبــنِ، أهَِــي أمُِّ

تُشــبهها؟

وْتِ في إناءٍ، مَنْ ذا يرَجع بالصَّ

 والحَرَكَةِ في إناء،

والكَلِمَاتِ في إناء؟

أيَّ سقطةٍ في هاويةٍ تُعيدُ إلى الماَكِ أجَنحتَهُ المكسورةَ

وإلِى المحَْجِرِ الفارغِ نظرتَهُ الهاربَة!

أنشودةُ إخناتون
 

وْءِ حفاؤكِ طَمْيٌ، وخَصْرُكِ المسافرُ في الضَّ

وَرِ خَصْرُكِ في الصُّ

مة
سلا

س 
أن
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شعر

نِيْلٌ

يَفْلقُ الُأنْشُودَةَ

ويَنْزِلُ

ماء. مِنَ السَّ

ةِ، وبَيْنَما الغُزاةُ يَصْعَدُونَ ليفوزوا بالبُحَرَْ

الَأبَدِيَّةُ طَمْيٌ..

مْسُ تَتَلألْأُ في زَوْرَقٍ وفي هُتَافِ النُّوتيِّ للنَّهرِ قَدَمُكِ الشَّ

***

أنَامُ وأسْتَيْقِظُ في فُؤَادِكِ،

وأنَامُ لَأكُونَ فِكْرَةً

لَيْسَ
إلِاَّ

قاً، ويَدَاكِ تَجْمَعانِ. ضَمِراً مُمَزَّ

الُ السادسُ، المعَْرَكَةُ المسُْتَحِيلَة  الُ الأوَلُ والشَّ الشَّ

ةُ الماءِ المسَْفُوحَةُ عندَ يَدِ إسماعيلَ في الخَيْمَةِ جَرَّ

 المشُْتَعِلَةِ.

الأختُ الهاربةُ من البيتِ المحُْتَرِق

فِينةُ تحتَ العَتَبَة، الأمُّ الدَّ

وْرَقِ، القَدمُ، مَرّةً أخُْرَى، في الزَّ

َاء. عَاعُ الهَارِبُ عى الم تُ، الشُّ اكِّ َاءُ السَّ َاءُ المسُْرِعُ والم الم

***

أعَِرفُ أيَْنَ تَتَوارى التَّماسِيحُ في النَّهْر،

لكن كيفَ لي أنَْ أعْرِفَ أيَْنَ هي قَدَمُ الِإسْكَنْدَر؟

***

مَاءِ نِيْلٌ يَنْزِلُ إلى الأرَْضِ صُحْبَةَ السَّ

وألَـْـواحُ  الحِنـّـاءُ  ومَعهــم  بالَأجْــرانِ  يُهْرَعُــونَ  بْيَــةُ  والصِّ

الكِتابَــةِ.

مَنْ أنَْتَ، مَنْ أنَْتَ، مَنْ أنَْتَ؟

اسماعيل الرفاعي
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- نَوْمُ مَنْ نامَ، وكانَ حَبِيبي

حَى يَدُ العَرُوسِ، تْهُ في الضُّ قَمَرٌ لَهُ قامَةُ نَهرٍ شَقَّ

وفي المسََاءِ صارَ سَريراً.

شَــمْسٌ  مجــذافٍ  ضَرْبَــةِ  كُلِّ  في  ولي  أنَــا،  الـمـاءِ  آيــةُ 

ــمْسِ. الشَّ في  ومَرَاكِــبُ  تَشْــتَعِلُ، 

ةِ اليَمِّ عَطْشى تَعُودُ الزَّوارقُ مِنْ لُجَّ

بَد. وفي العَصْرِ يبتهجُ الزَّ

مــن  للرّاجِعــنَ  مَهيبــاً  مَوْكِبــاً  تَكُــنْ  لَــمْ  لَــوْ  أنَْــتَ،  مَــنْ 

القُطْــنِ  بحُقُــولِ  مَحْفُوفِــنَ  ــنويةِ،  السَّ الألعــابِ 

في  واةِ  والــدَّ الجُــرْنِ  صِبْيــانُ  القَصَــبِ،  ومُسْــتَنْقَعَاتِ 

نزُْهَــةِ الملَــكِ، المكَُلَّلــنَِ بغــارٍ مَجْلـُـوبٍ مِــنْ دِمَشْــقَ، وفي 

عُهدتهم برُدياتٌ عى مِحَفّاتٍ مِنْ خَشَبِ الَأرْزِ جَلَبَها 

جِلْــدِ  مــن  خِيْطَــتْ  نِعــالٍ  في  طــاروا  فاحــونَ  خِفّــةٍ  في 

الشــمس. سِــياطُ  فَلَحَتْهــا  حُقُــولٍ  عَــرَْ  الجامــوسِ، 

نِيْلٌ يرَاني عابراً في غَيْمَةٍ

نِيْلٌ يرَاكَ معي.

هُ نَفْسَهُ في عَنِْ مَنْ رأتَْ. نِيْلٌ يُنزَِّ

من أنَْتِ؟ من أنَْتِ؟

قالَ الغصنُ الطّائِشُ للنسمةِ الهاربةِ

- أنا البنتُ المخطوفةُ من وراءِ شجرةٍ، البنتُ الدفينةُ 

وَر. في الصُّ

  
لندن 2021-2020

شعر
مة

سلا
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أبٌ وابنٌ
الهوية المزدوجة

حوار - يوميات

إعداد:  
يوسف وقاص ويسرى أركيلة
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حوار

شادي حمادي
الهوية المزدوجة

ولد شادي حمادي في ميلانو بإيطاليا عام 1988 من أب سوري وأم إيطالية. وقد فرضت عليه ظروف ولادته ونشأته وتعليمه 
الكتابة بالإيطالية. كتابه الأول “أصوات الأرواح”، 2011، “دار نشر ماريتي 1821”. في عام 2013 أصدرت “دار نشر آد” كتابه 
الأكر شهرة “السعادة العربية”. وهو سجل أدبي شخصي مرتبط بالتحولات التي قادت إلى الثورة في سوريا، وهو الكتاب 
الذي وضع مقدمته الكاتب الإيطالي الحائز عى نوبل داريو فو. في عام 2016 أصدرت “دار نشر آد” مجدداً كتابه “النفي من 
سوريا – كفاح ضد اللامبالاة”. في مطلع آذار – مارس 2021 سينزل إلى المكتبات كتابه الجديد “الثلاثية السورية”، وهو العمل 
الذي يختتم تجربة أدبية تترجم نظرة الكاتب إلى علاقته بذاته وعالمه القائم عى ازدواجية الهوية وذلك من خلال تركيزه عى 
تقصي التحولات التراجيدية التي عرفتها بلاد والده المهاجر منفيا إلى إيطاليا. والكتاب الذي وضعه الكاتب بالاشتراك مع والده 
محمد بمثابة لقاء جيلن وحوار ذكريات عر مرايا الفكر والأدب والتاريخ في صيغة أدبية تمزج بن الشخصي والعام، ولا ترى 
انفصالا بينهماً، لاسيما في جوهر العلاقة بن الإنسان وعالمه، من خلال سيرة المنفي عن المكان الأول وعلاقته بالأمكنة الأخرى. 
أيضا إنّ كتاب شادي حمادي الأخير هذا هو بمثابة صفحات أدبية وفكرية تجري خلالها مكاشفات بن الأب والابن، تتيح فرصة 
للطرفن لإعادة تشكيل الصورة وتركيز معانيها، عى جانبي وجود كل منهما في قدره الخاص كحامل لهوية مزدوجة بالنسبة 

إلى الابن، وهوية المنفي بالنسبة إلى الأب.

هذا اللقاء مع الكاتب جرى في لندن حيث انتقل وأسرته إلى العيش في العاصمة الريطانية منذ العام 2017، وقد تركز الحوار 
خلاله عى جملة من القضايا التي أثارها في كتابه الجديد، لاسيما قضايا من قبيل: المنفى والهوية والكتابة باللغة الإيطالية.

قلم التحرير

إلى  جئت  وكيف  إليك؟  بالنسبة  الكتابة  هي  ما  الجديد: 
عالمها؟ وما الذي تتطلع إلى تحقيقه من ورائها؟

شادي: جئت إلى عالم الكتابة بعد حدث مأساوي. فجأة رحلت 
والدتي، اختفت من الوجود، وعمري ثمانية عشر عامًا. تساءلت: 

هل الله موجود؟ سؤال تسببت لي به حالة خلل نفسي نجمت عن 

صدمة غياب الأم. مرة واحدة وجدت نفسي نهب أسئلة وجودية. 

لم تكن لديّ إجابات ولكن فقط أسئلة. إذّاك لجأت إلى القراءة، 

بدا الأمر كما لو كان عماً تلقائيا لباحث عن معنى الوجود، هل 

كان هذا مجرّد ردّ فعل؟ لا جوابا جازماً، كان كل شيء في حياتي 

قد بدأ يتغير، وكلما قرأت كتابا أو نصاً وجدتني أقرأ أكثر بحثًا عن 

إجابات شافية، وبدلا من أن أعثر على ضالتي تدفق عليّ المزيد 

الكتابة  بدأت  إنني  ربما  أكتب،  ذلك وجدتني  بعد  الأسئلة.  من 

بحثاً عن إجابات عن أسئلة لم أجد لها جواباً في ما قرأت، فرحت 

أبحث عن تلك الأجوبة في مكان آخر وبطريقة اخرى. ولعلي رحت 

أكتب في محاولة لتحليل نفسي وفهم ما كان يحدث لي. لكن إلى 

جانب الكتابة كعاج، صرت أكتب لأفهم العالم وذلك انطاقاً من 

محاولة فهم ظواهر وألغاز في حركة الناس والمجتمع استعصت 

عليّ معانيها واستغلقت دلالاتها.

 

أنك  لك  يعني  ماذا  إيطالية.  وأمك  سوري  والدك  الجديد: 
تتحدر من ثقافتين؟ هل كان هناك نوع من الصراع، نوع من 
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النزاع الداخلي لديك؟، وأي الثقافتين هي التي رجحت كفتها 

عندك؟

إيطالي  لساني  فإن  وبالتالي  الإيطالية،  هي  الأم  شادي: لغتي 
وثقافتها  اللغة  كانت  طويلة،  ولفترة  إيطالية.  أيضًا  وثقافتي 

على  وكتابات  حروف  المنزل.  في  مبهمة  مكتبة  مجرد  العربية 

الأرفف غير مفهومة. في مرحلة لاحقة أدركت من أكون، وشعرت 

تطل  بوابة  اللغة  كانت  العربية،  الثقافة  أتعرف على  أن  بأهمية 

على المنفى. قراءة كتاب روائي لنجيب محفوظ في ترجمة إيطالية 

مثاً تحولت إلى مدخل إلى الثقافة العربية. 

ما  نوع  من  وسيلة  الإيطالية  الثقافة  كانت 

إلى  أنظر  لم  العربية.  الثقافة  لاكتشاف 

الفارق بين ثقافتين على أنه تناقض يفضي 

يسمح  اختافا  وجدت  ولكنني  صراع  إلى 

بالاغتناء ولقد حاولت باستمرار البحث عن 

النقاط المشتركة بين كلتي الثقافتين.

أب وابن

هو  الأخير،  كتابك  “ابن وأب”.  الجديد: 
ابن  بين  ما  نوع  من  مواجهة  عن  عبارة 

الحاضر،  إلى  تنتميان  سرديتان  وأب، 

واحدة تأتي من ماض بعيد والأخرى من ماض قريب، واحدة 

من جغرافية المنفي، والثانية من الابن المولود في المنفى، 

هي  ثقافة  من  والثانية  خالصة،  شرقية  ثقافة  من  واحدة 

بالأوروبي.. هل  فيها العربي  تفاعل  بين شرق وغرب،  مزيج 

لك أن تضعنا في نوع هذه الكتابة.. هل هي في باب السيرة 

الذاتية؟ وهل تعتبرها نوعاً من الأدب؟ أم هي نوع من التأريخ 

الشخصي؟ وما طبيعة، أو جنس اللغة التي استعملتها في 

الإيطالية؟ ومن هو القارئ الذي تتوجه إليه؟

شادي: لا أعرف ما إذا كان هذا الكتاب 
إيطاليا  في  جديد.  أدبي  خط  من  جزءاً 

يطلق على أبناء المهاجرين اسم “الأجيال 

يتم  يكتبون،  الذين  أولئك  الثانية”. 

يسمى  أدبي  اتجاه  في  تلقائيًا  إدراجهم 

“أدب الجيل الثاني”. وأعتقد أن هذا النوع 

من الأدب، يكاد يكون ظاهرة غير معروفة 

بالعربية.  الناطقة  البلدان  في  خفيّة  أو 

بهذا المعنى، فإن كتابي موجّه من ناحية 

الذين يفرون  للقارئ الأوروبي لإخباره أن 

من بلد مّا يفعلون ذلك لأنهم يخاطرون 

بحياتهم فيما لو ظلوا حيث هم في أوطان تحكمها سلط دكتاتورية 

وقمعية فاسدة، بالإضافة إلى إعطاء قيمة للتجربة التي يجلبها 

معهم هؤلاء الأشخاص المنفيون. عاش والدي في إيطاليا لعقود 

من الزمن حياة منفيّ، ولم يسأله أحد قط عما هرب منه، وظل 

صامتًا دائمًا دون أن يخبرنا بالألم الذي يحمله في داخله.

أننا  العربي لأخبره  للقارئ  كتابتي  في  ألجأ  أخرى،  ناحية  من 

موجودون أيضًا، نحن أطفال منشقون تعود أصولنا إلى العديد 

من الدول العربية ممّن شعروا بأنهم منسيّون. نحن نحمل معنا 

جوازات  عنا  البوليسية  السلطات  بحجب  تبدأ  ما  غالبًا  قصصاً 

السفر لوضعنا تحت الرقابة ومنعنا من المغادرة وهو ما يجعلنا 

نلجأ إلى الهرب بشتى السبل، في أوروبا غالبا ما تعاني الأجيال 

الثقافي  بالتهميش  الشعور  من  الاجئة  العائات  من  المتحدرة 

الذي يصل إلى حدود الرفض من قبل البيئات المضيفة. فالعربية 

أكتب  المحيطة.  المجتمعات  قبل  من  إيطاليا  في  هنا  مرفوضة 

لأضيء على المشكات والقضايا التي تعاني منها الأجيال الثانية 

من الاجئين والمهاجرين العرب خصوصاً. أسعى ليعرّف العرب 

بالظاهرة العربية في إيطاليا، وأتمنى أن يكون هناك المزيد من 

يساهم،  أن  يمكن  الذي  الشتات  بهذا  العربي  الثقافي  الاهتمام 

بطريقة أو بأخرى، بشكل إيجابي في مستقبل العالم العربي.

ما  بين أب وابن،  المشتركة  للكتابة  دعا الآخر  من  الجديد: 
استعداد  كان  الفكرة، وكيف  وراء  الذي وقف  الأقوى  الدافع 

كل منكما للخوض في هذه التجربة، وكيف ترى الخلاصة، 

هل هي الآن في صيغة كتاب كما تراءت لك في البداية قبل 

الشروع في الكتابة؟

أبدًا  نعتقد  لم  خلت،  شادي: لسنوات 
القيام  يمكن  معًا. كيف  كتابًا  أننا سنكتب 

بشيء كهذا بين أب وابن يتحدثان قلياً مع 

بعضهما البعض، بحذر شديد، ويقصران 

الحوار على ما هو ضروري، ويضيفان نبذة 

وبشيء  بحياء  دائمًا  والآخر،  الحين  بين 

تتغير،  الأشياء  نكبر،  ثم  الجهد؟  من 

التاريخ يوجّهنا إلى مسارات غير متوقعة، 

في  الحياة  وتبدأ  النضج  تجلب  السنوات 

طرح الأسئلة. تسأل عن الأسماء والقصص 

إرساء  في  لتبدأ  ثابتة  نقاط  إلى  تحتاج  إنها  والماضي. 

أسس مّا تتعلق بالمستقبل.

إيماءة  إلى  تتحول  أن  ويمكن  ضرورة،  الكتابة  تصبح  عندئذ 

مشابهة للحديث مع بعضنا البعض، وفي الوقت نفسه أسهل 

يتطلب  والوقت  وقتًا،  تتطلب  الكتابة  أسهل لأن  تعقيدًا.  وأكثر 

التفكير، والتفكير يساعد في العثور على أفضل الكلمات؛ أكثر 

شيء  على  الاعتماد  يعني  الورق  على  نفسك  وضع  تعقيدًا لأن 

لا  لتاريخك.  مخلصًا  تكون  أن  يجب  وبالتالي  الأبد  إلى  سيبقى 

يمكننا التراجع، ولا أن نحصر أنفسنا وراء صمت الظرف.

عندما بدأنا في كتابة هذا الكتاب، أدركنا أن ما كنا نرغب فيه، 

هو أن يكون نصًا حول العودة إلى سوريا، لكن لا يمكنه أن يكون 

كذلك لسبب بسيط هو أن العودة إلى أماكن أصولنا لن تحدث 

السنوات، عانى كل واحد منا بطريقة مختلفة  أبدًا. فعلى مدار 

وعاش الوضع المعاكس للعودة: اغتراب مستمر. ثمة مَنْ دافع 

أرُغم لأنه  من  ثمة  وبالعكس،  باختياره وللضرورة،  نفسه،  عن 

كان من المستحيل القيام بخاف ذلك على الرغم من أن الإرادة 

كانت تدفع في اتجاه آخر. باختصار، واحد منا ابتعد لإنقاذ نفسه 

لأنه نُفي، والآخر كان يودّ العودة لكنه لم يكن مرغوبًا فيه.

حلقة في مشروع

الجديد: هل يمكننا اعتبار كتابك الجديد هذا امتدادا لكتابك 
الكتابين  كلا  أن  اعتبار  على  العربية”،  “السعادة  الأسبق 

يشكلان سرديتين لحياة أشخاص في عائلة.. ما هو التصنيف 

الكتابات  لهذه  تعطيه  الذي  الأدبي 

السردية؟

 

العمل  هذا  أو  الرحلة  شادي: هذه 
مع  فعا،  بدأت،  التي  له جذوره  الجديد 

وهو  العربية”،  “السعادة  تجربة  خوض 

2013، ويروي ماضي  كتاب صدر في عام 

نحاول  كنا  بلد  بحياة  ويربطها  عائلتنا، 

تظهير ماضيه الخاص بنا إلى السطح. كان 

العربي  والربيع  الثورة  عن  حديث  هناك 

أن  بفكرة  والإيمان  والشجاعة،  والأحام، 

يتحول كل هذا إلى شيء دائم.

عاش والدي في إيطاليا 
لعقود من الزمن حياة 
منفيّ، ولم يسأله أحد 

قط عما هرب منه

عندما بدأنا في كتابة هذا 
الكتاب، أدركنا أن ما كنا 
نرغب فيه، هو أن يكون 
نصًا حول العودة إلى 

سوريا

حوار
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في تلك الصفحات أردنا الحفاظ على سرد قصص من سبقونا، 

محاولين رسم خط وهمي يبدأ في تلكلخ، وهي بلدة صغيرة تجثم 

خطى  على  وينتهي  لبنان،  مع  الحدود  على  المطلة  التال  على 

شاب ترك بلده وراءه في عام 1968، في ما كان يعتبر في السابق 

“رحلة إلى المجهول”، كما يقال باللغة العربية.

الصفحات  من  العشرات  منزلنا  في  يوجد  العنوان،  هذا  تحت 

في  أولاً  حُفِظَ  ملف  في  العربية،  باللغة  المكتوبة  والماحظات 

لو كانت  في حقيبة، كما  وَوُضِعَ لاحقاً  السرير  بالقرب من  درج 

مة،  مُفَخَّ أحيانًا  تكون  نصوص  إنها  أيضًا.  ستغادر  الأوراق  تلك 

وأحيانًا قلقة، حيث حاولنا فيها تحديد اسم للذكريات التي تزداد 

ضبابية كل يوم وتواريخها وأماكنها.

وُلدت هذه الأوراق منذ زمن بعيد، عندما قام واحدًا منا، محمد، 

أخيراً  ليتم  لكلينا  بحاجة  أنها  نعتقد  أن  ونود  معًا،  بتجميعها 

لتصبح  كافية  تكن  لم  وحدها  أنها  لو  كما  وإكمالها،  التقاطها 

كتابًا مكتماً، على الرغم من أن الحياة التي ترويها هي في كثير 

من الأحيان مغامرة كما هو الحال في أكثر من فيلم، مكوّنة من 

عمليات هروب ومغادرة وتغيير هوية. ولكن ليست القصص فقط 

تجعلها  التي  هي  اللقاءات  بل  ممكنًا،  الكتاب  تجعل  التي  هي 

تولد، واللقاء الأقوى هو الذي يربط بين الأب والابن.

لذلك كانت “رحلة إلى المجهول” تنتظر وصول حمادي آخر، هو 

شادي، لتخرج من الحقيبة التي كانت تختبئ فيها.

نفي من سوريا

الجديد: في هذا السياق الذي نتحدث فيه، أين تضع تجربة 
سنة  الصادر  سوريا”  من  “نفي  كتابك 

2016؟

محاولة  على  الكتاب  هذا  شادي: يحتوي 
من  مجرياته،  واستيعاب  حاضر  قراءة 

في  تبدأ  وثقافية  سياسية  تجربة  خال 

ميانو وتنتهي في بيروت. لقد كان نوعًا من 

بمفرده  المرة  هذه  انطلق  بحّار،  يوميات 

في بحر عاصف حيث حارب فيه، مثل دون 

في  تمثلت  هواء  طواحين  ضد  كيشوت، 

الامبالاة التي كان يشعر بها حوله. في عالم 

الناس  يبدو  حيث  متزايد،  بشكل  مترابط 

دائمًا متّصلين ببعضهم البعض. لم يتطور مستوى التعاطف مع 

البشر الآخرين بنفس معدل اتصالات الإنترنت. لكأنّ الكتاب تعبير 

عن خيبة أمل في مستوى رد فعل الرأي العام في إيطاليا والغرب 

على الربيع العربي، ولاحقًا على الحرب الدموية في سوريا. لقد 

يبدو( من  كان  )أو هكذا  مرتفعًا جدًا  الذي كان  تضاءل الانتباه، 

قبل، في خال الأشهر الأولى لانتفاضة السوريين. ولكن سرعان 

ما تدهورت الأمور في دمشق وحمص وحلب وفي كل ركن من 

أركان سوريا بشكل كبير. وبينما انصرف العالم للتفكير في شؤون 

يجاهدون  عبثاً  العالم  حول  المنتشرون  السوريون  كان  أخرى، 

لإبقاء شعلة الاهتمام العام متوقدة.

وخاصة  الكتاب،  ذلك  عليها  ويقف  يسردها  التي  التجربة 

وامتدت  للثورة،  الأولى  الأشهر  سلمية  أعقبت  التي  المجريات 

أيضًا،  أشياء كثيرة وغيرّتنا نحن الاثنين  لسنوات دموية، غيرّت 

المرحلة  الهدف. في هذه  نفس  إلى  أدت  لكنها  بطرق مختلفة، 

ثاثية  من  الأخير  الجزء  وهو  سيُكتب،  الذي  الكتاب  أن  أدركنا 

عائلة حمادي، لا يمكن أن يكون، كما كنا نأمل، كتابًا مخصصًا 

لـ”العودة”، بل كتاب مخصص “لفهم بعضنا البعض”. ليس نصًا 

عن سوريا المستقبل الذي ربما لم يعد يعنينا بالطريقة السابقة 

نفسها، بل كتابًا لأب وابن حيث، بعد عام 2008، عندما اختفت 

غراتسيا، أم الابن وزوجة الأب، قبل الأوان، وجدا نفسيهما معًا، 

كل واحد بمثابة عائلة للآخر. ومع ذلك، في هذه المرحلة، أدركا 

وسد  وراءهما  تركاها  التي  الأشياء  استعادة  عليهما  يتعين  أنه 

فجوة في عاقتهما.

بالغين،  شخصين  بين  نمت  فجوة  لملء  وقتًا  الأمر  يستغرق 

إذا كان كل واحد منهما في هذه  خاصة 

الزمان،  من  عقد  من  لأكثر  الأثناء، 

مشغولًا بالتعامل مع حياته الخاصة.

هذه  سوريا  في  الحرب  سرّعت  لقد 

الذي  الحدث  كانت  لأنها  فقط  العملية 

في  كما  لسنوات،  مغلق  باب  فتح  أعاد 

لعبة المرايا، حيث بدأت صورنا تنعكس 

الذي  الوقت  في  البعض  بعضها  على 

بيننا  ما  في  نتواصل  الأولى  للمرة  شرعنا 

ونتكلم. اكتشفنا بدهشة أن حيواتنا، على 

الرغم من اختافها في كثير من النواحي، 

المشتركة،  القواسم  من  الكثير  لديها 

وكان هذا ممكنًا بفضل البصمة السورية المشتركة لكل منا وظلها 

الحتمي، المنفى، الذي أثر علينا جميعًا بطريقة ما.

بالنظر إلى بعضنا البعض، رأينا أشياءً جمعتنا أكثر من أيّ وقت 

مضى، لاسيما من تلك الأوقات التي أبقتنا صامتين لفترة طويلة.

لقاء وافتراق

الجديد: نفهم من حديثك أن الأب في سرديتكما المشتركة، 
تجربة  السبعينات  حقبة  في  عاش  الواقع،  في  وكذلك 

بعد  يواجهها  الابن  جيل  هو  سياسية، وها  لأسباب  الهجرة 

خمسين عامًا ولكن هذه المرة، المغادرة من إيطاليا لأسباب 

اقتصادية.. مغادرة الابن ليست عودة إلى سوريا ولكن سفر 

في الفضاء الأوروبي.. هل يصح هذا التوصيف؟

شادي: بالتأكيد يصحّ، والواقع أن الأب لم يعد لديه الرغبة في 
العودة إلى سوريا حتى لا يفتح الجرح ويجدد الألم، مقابل ذلك، 

نفسه  على  ليعثر  الحدود  تلك  عبور  في  بشدة  يرغب  كان الابن 

ولكن لم يكن هناك من طريقة للقيام بذلك.

بسام  عاش  قد  الأب  كان  المنفى  في  القرن  نصف  خال رحلة 

مع الثقافات العديدة التي اختبرها خال رحلته العابرة لجغرافيا 

تقع كلها على ضفتي المتوسط، وأراد الابن التعرف عليها جميعًا 

بطريقة شبه نهمة ليستكشف ويستأثر على هويته الحقيقية.

وتبع  إيطاليا،  في  والسياسي  الاجتماعي  بدوره  يؤمن  الأب  كان 

الدور  إلى  الابن  وسعى  أمل،  بخيبة  أصيب  حتى  الرغبة  هذه 

نفسه والاتجاه المثالي نفسه، ولكن لم يكن هناك فضاء يمكّنه 

من تحقيق ذلك، وكانت اليد العليا لخيبة 

الأمل.

البعض،  بعضنا  من  اقتربنا  كلما  وهكذا 

تتوقف  لم  بيننا  التشابه  أوجه  أن  أدركنا 

عند حد.

فكرة الهروب

الجديد: هل لك أن تضعنا في صلب ما 
النص  هذا  خلفية  في  بينكما  يدور  كان 

الجديد، من موضوعات أثيرة؟

شادي: ناقشنا باستفاضة في هذا النص 

لأنها  ومغزاها،  الهروب  إلى  والاضطرار  التنقل  فكرة 

من أكثر الظواهر المأساوية في عصرنا، وهي أيضًا شيء 

يمسّنا بعمق. ليس من السهل المغادرة، فهي ليست كذلك 

للسفر  الأشياء  بعض  تأخذ  حقائبك،  تحزم  حولك،  تنظر  أبدًا. 

الخفيف. تطبع وجوه أحبائك في عينيك لأنك لا تعرف متى يمكن 

أن تراهم مرة أخرى.

إلى  ثم هاجر  لبنان  إلى  لجأ  الذي  أقاربنا  دائمًا قصة أحد  نتذكّر 

ألمانيا. في أحد الأيام ذهب إلى متجر لبيع المابس وطلب من 

الموظف أن يعطيه أثقل سترة لديه “أعطني واحدة كما لو كنت 

ذاهبًا إلى روسيا!”. وابتسم. ابتسم الموظف الشاب بدوره، ولم 

مّا في  إلى حد  بطريقة سخيفة  الجملة سقطت  أن  تمامًا  يفهم 

الخطاب.

ومن  تركيا،  إلى  الطائرة  في  القريب  ذلك  كان  أيام،  ثاثة  بعد 

كان  ربما،  إزمير  المتوسط،  الأبيض  البحر  على  تطل  مدينة 

سيواجه الرحلة إلى الجزر اليونانية، بصحبة رجال ونساء آخرين 

على  سيرًا  أحيانًا  بعد،  فيما  الهروب  ومواصلة  معروفين،  غير 

لروسيا هي  السترة  تلك  البلقان. كانت  إلى  اليونان  الأقدام، من 

ما كان يرتديه في مواجهة برد الشتاء، في رحلته إلى بلد جديد، 

ليبدأ منه حياة جديدة.

هذا  كل  يستغرقنا  نهرب؟ ولماذا  لماذا  هو  الجديد: سؤالي 
لماذا،  الهروب؟  حكايات  البعض  لبعضنا  لنروي  الوقت 

الصحيحة،  الأشياء  لطلب  الكلمات  نمتلك  لم  لسنوات، 

الابن، ولإخبار قصته، الأب، وكيف يمكن ربط قصص الهروب 

بأسبابها المشتركة؟

تظهير  حاولنا  محادثاتنا  شادي: في 
الدوافع  لحقيقة  التطرق  الأمر،  هذا 

التجربة  في  وكذلك  عائلتنا،  تجربة  في 

الأمر  هذا  تلمّس  حاولنا  عموماً،  السورية 

ما  في  المحادثات  في  إن  شتى  بطرق 

والوقائع  الحالات  استعراض  في  أو  بيننا 

هنا  لكننا  أيضاً،  والمختلفة  المتشابهة 

ذلك  نفعل  أن  يمكن  الجديد  الكتاب  في 

حالة.  من  أكثر  وعبر  طريقة،  من  بأكثر 

مثاً باستخدام كلمات مازن حمادة، وهو 

سرّعت الحرب في سوريا 
شروعي بالكتابة فقط 

لأنها كانت الحدث الذي 
أعاد فتح باب مغلق 

لسنوات، كما في لعبة 
المرايا

على الجهة المقابلة من 
الحوار بين الأب والابن 
في كتابنا المشترك، 

هناك إيطاليا التي يجب 
أن نواجه أنفسنا فيها

حوار
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سجين سوري سابق سافر في أنحاء أوروبا ليروي قصته.

ذات يوم يزور رئيس السجن الزنازين “عندما يحين دورنا، ينهض 

جروح  بسبب  مستقيماً  الوقوف  أستطع  لم  عداي:  ما  الجميع، 

التعذيب وآلامه”، يقول مازن. نظر إليه الضابط، وسأله لماذا لم 

يقف متأهباً مثل باقي السجناء احتراماً له. “أجبته أنني أصبت من 

الضرب والجلد. ويا ليتني لم أفعل ذلك قط”.

ويتابع “أرسلوني إلى المستشفى العسكري في دمشق، القسم 

601: قسم الرعب”. المرضى المقيدون بالأسرّة يبقون باستمرار 

بشكل  الحقن  “يعطون  الذين  والأطباء  الحراس  رحمة  تحت 

باسمي، ولكن  ينادني أحد  لم  بقوة.  الحقن بهم  عشوائي. تغرز 

فقط: رقم 1858”.

كل سجين يفقد اسمه ويصبح رقمًا. وذلك حتى لا يتم الكشف 

عن هوية الشخص حتى للأفرع الأخرى من المخابرات التي تعمل 

بشكل منفصل بعضها عن الآخر. “بدت حياتي السابقة على بعد 

سنوات ضوئية”.

لها  فرنسية  تنقيب  شركة  في  عمل  نفط  مهندس  مازن  كان 

عقود في دير الزور. “كنت أفكر في أحفادي: لم يعد لديّ أخبار 

الحمام.  إلى  الذهاب  مازن  طلب  الرعب  مستشفى  في  عنهم”، 

المرحاض الأول رأيت ثاث جثث،  باب  “عندما فتحت 

واحدة فوق الأخرى. في المرحاض الثاني، جثتان أخريان، 

استدرت ووجدت وجه السجان على وجهي. قال لي إنه يجب 

عليّ التبول على هؤلاء الجثث لأنهم ليسوا أفضل منّي”.

هولندا،  في  وهو لاجئ  مازن،  فإن  مختلفة،  مصادر  وبحسب 

اتّصل به مسؤولون في السفارة السورية في برلين ووعدوه بسفر 

آمن إلى دمشق. حمادة، تحت رحمة نفسه، أشباحه، من دون 

أيّ دعم نفسي. عند وصوله إلى مطار دمشق اعتقل واقتيد إلى 

مكان مجهول. منذ تلك اللحظة بدأ كابوسه الجديد.

التي اسمها سوريا،  الباد  تلك  نهرب منه من  شيء من هذا ما 

وهذا هو ما ولّد الصمت الذي نمت فيه عاقتنا لسنوات. من هذا 

الألم.

عالم يغرق

الكتاب  نعتبر  يمكننا إذن أن  هل  الجديد،  الكتاب  الجديد: 
رسالة من عالم يغرق في الرعب والخوف، رسالة استغاثة 

حكاية  منها  أكثر  بأكمله،  شعب  عن  العالم،  إلى  موجهة 

عائلة أو مواجهة بين ابن وأب؟

شادي: بالتأكيد، فقد وضعنا في الاعتبار أشياء أخرى عديدة 
من  الوقت  أخيرًا  حان  أنه  أحدها  الكتابة،  في  شروعنا  لدى 

والمقصود  السورية.  بالمأساة  العالم  من  الاعتراف  انتزاع  أجل 

بالاعتراف تحقيق ذلك بطريقة واضحة ومشتركة، أي الإقرار أن 

هناك، في سوريا كانت ولا تزال حرب قام فيها نظام دكتاتوري 

يفرض وضعا جديدا  أن  الطرق، لأجل  بأبشع  بمواطنيه  بالفتك 

على النظام السوري بتحمل المسؤولية الجنائية عمّا حدث.

على الجهة المقابلة من الحوار بين الأب والابن في الكتاب، هناك 

الزاحفة  بعنصريتها  فيها،  أنفسنا  نواجه  أن  يجب  التي  إيطاليا 

أن  بعيدًا عن  يزال  لا  واندماج  كره الأجانب  على  القائم  ويمينها 

يصبح ملموسًا. فقط للحديث عن العنصرية من المهم أن نتذكر 

أجنبي  مواطن  لمحمد:  جيوفاني،  سان  سيستو  تمثل  كانت  ما 

أصبح في ما بعد إيطاليًا ومسلمًا تم انتخابه أيضًا بفضل مساعدة 

كاهن أبرشية في واحدة من أكثر مدن إيطاليا تعلّقاً بالشيوعية ” 

تماس كهربائي لطيف، فكرة جميلة عن العالمية”.

بدت لنا قصتنا قصة إيطاليا محتملة، أي بلد يندمج فيه مهاجر 

وبمجرد  سياسيًا،  ممثاً  ليصبح  الأوسط  الشرق  من  وصل 

حوار
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تقاعده، يبدأ العمل كمرشد سياحي في كنائس ميانو. أن يقود 

كل  وقبل  تبنته،  التي  مدينته  كنائس  لاكتشاف  السياح  مسلم 

أنه  اتفقنا على  بين الأديان وقد  الحوار  شيء، شكل من أشكال 

ربما يكون هذا هو الإرث الذي تحمله عائلتنا: الشعور بالفضول 

من مكاشفات الآخرين، ومحاولة الاستماع الصادق، وإلقاء ثقل 

حقائقهم وراءهم. هذا هو الحوار.

وضع جيلين في مواجهة بعضهما البعض، بالتناوب بين الفصول 

التي كتبها الأب محمد مع تلك التي كتبها الابن شادي، في سؤال 

صفحات  تعبر  وهكذا  والأوقات،  القصص  فيه  تتشابك  وجواب 

الكتاب الزمن من سابق على لاحق، وتصل بنا إلى اليوم، والنظرة 

من ثم على المستقبل. المولود في الثمانينات، في ذروة السنوات 

الذين  الخريجين  المتعلّم، غالبًا ما يكون من  الذهبية، والجيل 

اضطروا، مع ذلك، إلى حزم حقائبهم بشكل جماعي والانتقال 

إلى بلدان أخرى، تمامًا مثل أجدادهم. وهكذا، حتى في قصتنا، 

في مرحلة معينة، ودّع الابن والده وغادر إيطاليا إلى بلد أوروبي 

إمكانية  النهاية، مع  في  بعيدًا،  يذهب  أن  دون  مجاور، أي من 

العودة متى شاء، على عكس الأب الذي، قبل خمسين عامًا، كان 

بالإعدام لأسباب سياسية، وحياته مهددة  قد صدر بحقه حكم 

لو عاد إلى بلده. ومع ذلك، فإن موضوع شادي هو أيضاً انفصال 

آخر، وهروب جديد إلى الأمام نحو زمن جديد مختلف.

في نهاية هذه القصة، لا بد أن نستخلص من الحوار الدائر بين 

الأب والابن، إلى أن الأسرة كانت دائمًا هي مصدر الدعم الوحيد 

الذي تشبثنا به، وكانت وحدها مصدر قوتنا.

ليس  المنزل  لكن  “بيت”.  المنزل  يسمّى  العربية  اللغة  في 

الحجارة  من  مصنوع  مادي،  مكان  مجرد 

مبكر،  وقت  في  تعلمناه  هذا  والإسمنت. 

سبيل  على  عائلة،  عن  نتحدث  وعندما 

حمادي”،  “بيت  نقول  عائلتنا،  المثال 

والبيت والعائلة يجتمعان في مفهوم واحد. 

هذا أفضل تعبير نعرفه، كيفما اتفق باللغة 

العربية، للتعبير عن قوة نواة الأسرة.

الآن اتسع هذا البيت ودخل حياة جديدة، 

من  كان  قائماً،  إبقائه  أجل  من  ولكن 

الجدران وأن  تعزيز جميع  يتم  أن  الصواب 

تعود الأصوات تضج في الغرف.

مثل  كبيرة  الآن  أصبحت  التي  “سوريتنا” 

العالم موجودة في هذه الصفحات ونريد مشاركتها مع العالم.

أثر الكتابة

الجديد: كيف كان أثر كتابيك السابقين لدى القراء الإيطاليين؟

شادي: الكتابان السابقان حققا حضورا جيداً باعا حوالي 10 آلاف 
نسخة. أن تكون كاتباً في شأن يبدو أكثر من إيطالي، شأن سوري 

إلى حد كبير، كان هذا نجاحاً بالنسبة إلى دار النشر. لكن بالإضافة 

إلى ذلك، فإن الأثر الذي تركه الكتاب حقق شيئا من التعاطف مع 

المسألة السورية فكم من الأشخاص اقتربوا من قضيتي وأبدوا 

في  تتردد  والآن  الكتابين.  هذين  قراءة  بفضل  ملحوظاً،  تعاطفاً 

رأسي تلك العبارة “لقد كانت بلداً جمياً، لا يمكننا أن نفهم سبب 

أن وصلوا  البعض ممّن سبق  الذي يحدث” أخبرني  حدوث هذا 

سائحين إلى دمشق أو تدمر. وبعد قراءة الكتابين، بدوا مدركين 

الأسئلة.  من  الكثير  لطرح  فضول  حوزتهم  وفي  لحقائق أخرى، 

فو،  داريو  أن  هو  تكريم آخر  ناحظ؟”.  لم  ولكم سمعت “كيف 

الأول،  المجلد  مقدمة  كتب  للآداب،  نوبل  جائزة  على  الحائز 

“السعادة العربية”. في تلك الصفحات، التي كتبها ذلك الرجل 

الذين  أولئك  خاص  أجل  من  مفتوحة  صرخة  أطلق  العظيم، 

أصبحوا “عظماء العالم”.

هذه  من  فرغت  أن  بعد  الكتابية  مشاريعك  هي  ما  الجديد: 
اجتماعية  سيرة  خلالها  من  رويت  التي  العائلية  الثلاثية 

سياسية لعائلة وشعب؟

شادي: منذ عشر سنوات وأنا أكتب في 
الستينات  سوريا  من  وقائعها  تبدأ  رواية 

وصولاً إلى ميانو. إنها قصة أحد الناجين 

بناء  يحاول  الذي  السجن  من  السوريين 

المدينة  تلك  ضواحي  في  جديدة  حياة 

الشمالية العظيمة.

 أجرت الحوار يسرى أركيله

حوار

“سوريتنا” التي أصبحت 
الآن كبيرة بحجم العالم 

موجودة في هذه 
الصفحات ونريد مشاركتها 

مع العالم
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1 –  محمد

قد يبدو الأمر غريباً، لكنني لم أعرف مطلقًا الشخص الذي تعلمت 

منه أكثر من غره في الحياة والذي ترك بصمة في تأهيي.

بلــدة ســورية صغــرة عــى  اســمه محمــد حمــادي، ولــد في تلكلــخ، 

لبنــان. كان رجــا مؤمنــا وكان جــدّي. الحــدود مــع 

في الفترة ما بن العقدين الأول والثاني من القرن العشرين، كانت 

ســوريا تمــر بواحــدة مــن العديــد مــن اللحظــات الانتقاليــة في تاريخهــا 

الحكــم  مــن  تخلصــت  الأولى،  العالميــة  الحــرب  نهايــة  وفي  المعقــد، 

العثماني لتحقيق الاستقال المنشود. بعد الثورة العربية عام 1916 

– 1918، أصبــح فيصــل بــن الحســن بــن عــي، ملــك العــراق، ملــكًا 

عــى ســوريا لمــدة عامــن، مبــادراً، أو عــى الأقــل محــاولاً إقامــة ملكيــة 

مســتقلة.

لم يدم حلم الحرية طوياً لأنه وفقًا لانتداب عصبة الأمم واتفاقية 

ســايكس بيكــو التــي، بــدءًا مــن عــام 1916، قســمت فرنســا وبريطانيــا 

العظمــى الإمراطوريــة العثمانيــة الســابقة، وفي عــام 1920، اســتقر 

الفرنســيون في أرضنــا. تــم تكليــف الريطانيــن بالســيطرة عــى الأردن 

الفرنســين  إلى  وعهــدت  حيفــا،  حــول  صغــرة  ومنطقــة  والعــراق 

منطقــة جنــوب شــرق تركيــا وشــمال العــراق ولبنــان وبالطبــع ســوريا. 

كانــت هــذه ســنوات مــن الصدامــات والثــأر المتبــادل، مــن الأحقــاد التــي 

ظهرت عى السطح في الأشهر التي أعقبت تغير السلطة وغالبًا ما 

أدت إلى نزاعــات بــن الموالــن الســابقن للحكومــة التركيــة والموالــن 

ل”ســادة” ســوريا الجــدد.

في الســنوات الأخــرة مــن عمــر الإمراطوريــة العثمانيــة، كان جَــدّي 

الزراعيــة ويعمــل  يديــر بعــض الأراضي   ،1861 عــام  محمــد، المولــود 

لحســاب أصحــاب هــذه الأراضي الخصبــة والمعطــاء؛ بفضــل مهاراتــه 

كوسيط ورجل صالح، عهد إليه الأتراك بمهمة إدارة العاقات مع 

العديــد مــن المســيحين الذيــن يقطنــون في تلــك البقعــة مــن ســوريا. 

وحــلّ  الأنفــس،  هــدوء  عــى  محافظــاً  المفاوضــات،  جــدي  واصــل 

يكــون  كيــف  عــرف  حكمتــه،  وبفضــل  بــالأراضي،  النزاعــات المتعلقــة 

بــن الطرفــن وبــن الديانتــن. جســراً 

بــدأت الأعمــال الانتقاميــة ضــد أولئــك  لكــن مــع قــدوم الفرنســين، 

الذين خدموا وعملوا مع الأتراك، ولم تفلت تلكلخ أيضاً من المذابح 

وشــنق.  قتــل  اعتقــالات وجرائــم  هنــاك  كانــت  العشــوائي.  والعنــف 

للغايــة  باهــظ  مــاض  آثــار  الســكان لأنهــم أرادوا محــو  قامــوا بغربلــة 

أجــزاء  بعــض  في  خاصــة  حقيقــي،  لتمييــز  فيــه المســيحيون  تعــرض 

البــاد. في بحثهــم عــن الرجــال الموالــن لتركيــا، وصــل الفرنســيون إلى 

القديــم؛  الســلطة  نظــام  مــن  جــزء  بأنــه  إيــاه  أيضًــا، متهمــن  جــدّي 

الحــدّ حــدث  هــذا  عنــد  بالقــوة، ولكــن  مــن المنــزل وأخــذوه  انتشــلوه 

عــادي. غــر  شيء 

عندمــا انتشــر خــر اعتقالــه في القــرى المســيحية المجــاورة، بــدأ شيء 

مــا يتحــرّك بشــكل عفــوي. تذكــر الكثــرون محمــد، الرجــل الصالــح، 

الذي ساعد الجميع ولم ينظر أبدًا إلى أيّ إله تميل قلوب محاوريه. 

بالنســبة إليــه، المســلم، كان الفقــراء هــم أنفســهم تحــت أيّ معبــد، 

أيّ  أبــدًا  ياحــظ  لــم  للإمراطوريــة  العديــدة  عملــه  ســنوات  وخــال 

صــاة كان يتلوهــا النــاس أمامــه أو في أيّ كتــاب وضعــوا آمالهــم.

كانــت لديــه كلمــة طيبــة للجميــع، لقــد ســاعد الجميــع، وكان أخًــا 

للجميــع. خاصــة مــن أفقرهــم الذيــن في تلــك الســنوات التــي لا تنتهــي 

من العنف والكراهية، كانوا هم أولئك الذين دفعوا الثمن الباهظ.

وصلــت بعــض الوفــود وحتــى بعــض القساوســة مــن القــرى المجــاورة 

للتحــدث مــع الفرنســين والمطالبــة بالإفــراج عنــه. لقــد اعتــروه واحــدًا 

منهــم، صديقًــا، رجــاً مــن جماعتهــم، إن لــم يكــن دينيــاً، كان مــن 

يوميات

أبٌ وابنٌ
شادي حمادي

المجتمــع الإنســاني التــي يســكن أرضًــا دون ســام. وافــق الفرنســيون 

عى مطالب المســيحين وعاد جدّي حراً، مفضاً مغادرة تلكلخ إلى 

إحــدى القــرى التــي أنقذتــه.

في عــام 1927، قامــت عائلــة والــدي بتحميــل أمتعتهــا وكل طفــل عــى 

بغل، وقررّت مغادرة منزلها للبحث عن مأوى آمن جديد في مكان 

آخر.

مــلأت هــذه القصــص طفولتــي، كان والــدي يدعونــا لالتفــاف حولــه 

ويبــدأ يتحــدث إلينــا عــن جــدّه، حتــى نتمكــن عــى الأقــل مــن الاحتفــاظ 

بذكــرى عنــه في دواخلنــا. أكــثر مــا أدهشــني هــو آخــر فصــل في هــذه 

القصــة، تلــك التــي تخــى فيهــا جــدّي عــن تلكلــخ، وكأنهــا نذيــر لــيء 

ســيحدث لي أيضًــا بعــد ســنوات. حتــى الآن، إذا حاولــت تخيــل هــذا 

المشــهد، فــإن قلبــي يفيــض بالحنــن: أرى طريقًــا مغــرًا، في صمــت 

حتــى  كان  ممــا  أســرة  تخــرج  تركــوه خلفهــم،  مــا  ألــم  بســبب  قاتــم 

لحظــات قليلــة قبــل ذلــك منزلهــا لتلجــأ إلى مــكان يُعتــر، بالنســبة 

إلى الكثريــن، منــزل العــدو. مــع أجــدادي كان هنــاك والــدي، البكــر، 

الــذي ولــد عــام 1912.

أنهــم  لدرجــة  ممتــازًا  حمــادي  عائلــة  اســتقبال  كان  ذلــك،  ومــع 

خصصــوا لجــدّي مكانًــا للصــاة أيضًــا: تــم تجريــد ركــن مــن الكنيســة 

صغــر. مســجد  إلى  لتحويلــه  المقدســة  والأيقونــات  الصــور  مــن 

لقــد تطلّــب الأمــر ســنوات لعــودة عائلــة حمــادي إلى ديارهــا، ســنوات 

اســتقرت فيهــا القــوى الجديــدة، لكــن لــم يكــن هنــاك ســام حقيقــي 

النــاس،  بــن  رابطــة  أوجــد  حمــادي  إبراهيــم  محمــد  لكــن  فيهــا؛ 

واســتطاع تجــاوز الحواجــز، والجمــع بــن الإســام والمســيحية بقــوة 

العقــل والحكمــة. وهكــذا أنقــذ نفســه وأنقــذ أجيالــه القادمــة.
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هــذا الرجــل، الــذي لــم أره أبــداً، والــذي لــم يبــق منــه حتــى رســم أو 

صــورة فوتوغرافيــة، غالبًــا مــا أحــس بوجــوده بالقــرب منّــي وأعتقــد 

أن البــذرة التــي تركهــا وراءه، بــذرة ديــن منفتــح وليــس متزمّــت، قــد 

 ،1936 عــام  تــوفي  بقــوة وعتــوّ واجــب أخاقــي.  داخــي  ترسّــخت في 

بعــده  عاشــت  التــي  العــكاري،  عيــوش  جــدّتي،  زوجــة،  تــاركًا وراءه 

ســنوات. حــوالي عشــر 

لطالمــا ســكنت العاقــة بــن الإســام والمســيحية حيــاتي، والبحــث عــن 

النقــاط المشــتركة، والحــوار، وفي وقــت لاحــق، حتــى الــزواج المختلــط، 

والإيمــان.  العالــم  رؤيــة  في  طريقتــي  مــن  جــزءاً  يشــكلون  أصبحــوا 

في  والرغبــة  عليهــا،  حصلــت  التــي  الديــن  بفكــرة  لجــدّي  مديــن  أنــا 

الاستماع، والثقة في الآخرين، وحقيقة أنني قبل أن أسأل عن الإله 

الــذي يؤمــن بــه، ومــن أمامــي، أفضّــل أن أعــرف مــا إذا كان قلبــه نقيــاً.

اختار والدي، إبراهيم محمد حمادي، بدلاً من ذلك طريقًا مختلفًا 

عــن مســار جــدّه. عندمــا قــرر في عــام 1929 الانضمــام إلى الفرنســين، 

فاجــأ اختيــاره الجميــع. انضــم إلى ذلــك الجيــش الــذي بــدأ بالســيطرة 

عــى المنطقــة. كان جنديًــا وشــرطيًا وحارســاً، وكان هروبــه مــن عالــم 

للعمــل  يضطــر  بالحريــة، ولئــا  الشــعور  بالرغبــة في  مرتبطًــا  والــده 

تحــت إمــرة رئيــس. لــم يكــن ليحتمــل أبــدًا، كمــا كان جــدّي، أن يكــون 

ثــروات  عــى  يســيطرون  الذيــن  الأراضي  مــاك  الآخريــن،  خدمــة  في 

أرضنا ومصرها. كونه جزءًا من جيش، وكونه حارسًا، فقد منحه 

دورًا أكــثر حريــة وجعلــه يشــارك في مصــر ســوريا.

كان جــزءًا مــن الجيــش الفرنــي في ســوريا لســنوات، وطــوال تلــك 

الفــترة لــم يكــن يريــد إطــاق النــار عــى شــعبه. كان هــذا أحــد أســباب 

الفرنســية  القــوات  غــادرت  عندمــا   ،1946 عــام  قبــل  للجيــش  تركــه 

البــاد نهائيًــا. لقــد ســمعت منــه العديــد مــن القصــص عــن الفظائــع 

التي شاهدها. عى وجه الخصوص، أتذكر قصة أحد المناصرين من 

حمــص الــذي أســره الفرنســيون: أعــدم هــذا الرجــل رميــاً بالرصــاص 

في دمشــق، ثــم صلــب بمســمارين في يديــه خــارج الرلمــان الســوري، 

كتحذيــر للجميــع.

لــم يكــن رجــاً مؤمنًــا، ولــم يذهــب إلى المســجد  عــى عكــس والــده، 

وكرّس حياته كلها للعمل. بعد عودته من الجيش، افتتح متجرًا، 

متجــرًا تجاريًــا كبــرًا مــا زلــت أتذكــره جيــدًا حتــى اليــوم، حيــث اعتدنــا 

نحــن الأطفــال الذهــاب للعــب، ثــم، في ســن أكــر، للمســاعدة خــال 

أيــام الصيــف الطويلــة والحــارة. كان يبيــع كل شيء: أقمشــة وســال 

وصابــون وكل مــا لا يــؤكل.

في ذلــك الوقــت كان هنــاك متجــران في تلكلــخ، وكان متجــر عائلتنــا 

يــتردّد عليــه خاصــة الفاحــن والنــاس الأكــثر فقــراً في المنطقــة. غالبًــا 

مــا كانــوا يأتــون لأخــذ البضائــع ويخروننــا أنهــم ســيدفعون لنــا بعــد 

شــهور، أو حتــى بعــد عــام، أي فقــط عندمــا ســيثمر محصــول القمــح 

أو الأرز. كان الكثر من الناس يفعلون ذلك، وكان والدي يمنحهم 

الدين الذي يطلبونه، ويحتفظ بسجل بأسمائهم ومتى سيسددون 

أبــدًا… المتجــر الآخــر في المدينــة كان  يســدده  لــم  ديونهــم، والبعــض 

يــتردد عليــه بــدلاً مــن ذلــك أغنــى النــاس في تلكلــخ، أصحــاب الأرض، 

وحتــى في هــذه الحالــة كان مــن المعتــاد المبيــع بالديــن، وحتــى عــرض 

العمــل ســيئًا،  يكــن  لــم  البضائــع. ومــع ذلــك،  قطعــة أرض مقابــل 

وقــد ســمح ذلــك العمــل لوالــدي بشــراء خمســة منــازل والتــي، كمــا 

لــم يتمكــن مــن الحصــول عليــه  الــذي  كان يقــول، ســتكون تقاعــده 

بانخراطــه في الجيــش الفرنــي.

عندمــا أكــون معــه في المتجــر، كانــت تذهلنــي قدرتــه عــى المســاومة، 

الــذي  بهــا واللطــف  العمــاء  قــادرًا عــى إرضــاء  التــي كان  والطريقــة 

أشــتري وأبيــع  أيضًــا  أنــا  كنــت  بعــد ســنوات،  يبديــه في كل عاقــة؛ 

جميع أنواع السلع للعمل، كانت الدروس المستفادة في ذلك البازار 

من أزمان ماضية، ذات إفادة مضاعفة. سواء كانت آلات طباعة أو 

حقائــب أنيقــة أو قمــاش مشــمّع لتغطيــة المحصــول، ومعرفــة كيفيــة 

الاســتماع  عــى  والقــدرة  والثقــة  الراعــة  بــن  يجمــع  فــن  هــو  البيــع 

للآخريــن. أعتقــد أننــا، آل حمــادي، نمتلكهــا. لقــد أقــام والــدي أيضًــا 

عاقــات ممتــازة مــع الطائفــة المســيحية بمــرور الوقــت، لاســيما مــع 

عائلــة مــن الموارنــة الذيــن كانــوا يعيشــون بالقــرب مــن تلكلــخ، وأتذكــر 

أنــه في كل عــام، في عيــد الميــاد، كنــا نذهــب إلى منزلهــم ســرًا عــى 

الأقــدام لتقديــم الهدايــا والمشــاركة في احتفالهــم. أحــد أبنائهــم، بعــد 

ســنوات، منــح ورثتــه أســماء إخــوتي وفقــط عندمــا ذهــب إلى الكاهــن 

لتعميــد آخــر مولــود لــه باســمي، محمــد، رفــض القــس وأجــره عــى 

اختيــار اســم تــوراتي. تدفّقــت حياتنــا بــكل بســاطة وهادئــة، عشــنا في 

التــي كانــت تحــل محــل  البيــوت المبنيــة بالإســمنت  واحــد مــن أوائــل 

البيــوت الطينيــة التــي تنــزّ مــاء داخلهــا وتجعــل تلكلــخ تبــدو كقريــة 

مــن عصــر آخــر. في المنــزل الــذي بنــاه جــدي لوالــدي، كان لدينــا فنــاء بــه 

حديقة ونافورة، وأراد الجد تدشينه بجميع الطقوس والاحتفالات 

أنــه كانــت هنــاك موســيقى في ذلــك  التقليديــة الإســامية. أخــروني 

– المخلــص  جــدي  كان  المنــزل،  زوايــا  في  الدراويــش.  ورقــص  اليــوم، 

وتغطيتهــا  الحائــط،  في  دروع  غــرس  طلــب   – الصــوفي  للتصــوف 

بالإسمنت. بينما تمسّك مقابض السيف بالثريات المعلّقة بالسقف. 

بعــد هالــة القداســة القديمــة تلــك، كانــت عامــات التفــاني الصغــرة 

هذه ستبقي الكوارث بعيدة، وتحافظ عى خرات عائلتنا لسنوات 

قادمــة.

هــذا المنــزل لا يــزال قائمًــا، يســكنه الآن بعــض أفــراد الأســرة، مجانًــا 

كما يحدث لجميع المنازل التي بناها والدي وكما أراد أن يكون بعد 

أن يرثوها، ونجا من قصف عام 2012 دون أن يصاب بأذى، والذي 

حــوّل تلكلــخ إلى بلــدة خــراب.

ربمــا كانــت تلــك الــدروع، التــي كانــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن المنــزل منــذ 

مئة عام حتى الآن، قد أثبتت أنها أقوى من الجنون المدمر للإنسان.

لن أكون قادرًا عى العودة إليه، لكنني ما زلت أتذكره بكل جماله، 

إبراهيــم حمــادي،  يلفّنــا، أحفــاد محمــد  الــذي  العائــي  الــدفء  مــع 

في كل مــرة يعــرون فيهــا البــاب لدخــول تلــك الجــدران الصلبــة كمــا 

تخيلهــا الجــد وأرادهــا لمــن ســيأتي بعــده.

في غضــون ذلــك، اســتمرت ســوريا في التغيــر. بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة، مــن 1 كانــون الثاني/ينايــر 1946، نــال شــعبي اســتقاله مــرة 

أخــرى، ومــع ذلــك، خــال عشــر ســنوات، توالــت عشــرون حكومــة 

مضطربــة  ســنوات  في  الأمــور  واســتمرت  حاســمة،  غــر  بطريقــة 

مــع  الاتفاقــات  الأجنبــي،  التدخــل  الانقابــات،  للجميــع:  ومرهقــة 

التــي انتكســت بعــد ذلــك في غضــون بضعــة أشــهر.  الــدول المجــاورة 

في أرض بــا ســام، في 13 نوفمــر 1970، أصبــح وزيــر الدفــاع آنــذاك 

حافــظ الأســد رئيسًــا للبــاد عــى إثــر انقــاب. منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى 

اليوم عائلة الأسد هي صاحبة أرضي، والجميع يعرف كم من الدم 

كلّــف ذلــك.

عشــت في أماكــن كثــرة: ســوريا ولبنــان والكويــت وإســبانيا وإيطاليــا، 

ولــن أتمكــن مــن العــودة إلى بعــض الأماكــن. تعلمــت عــى مــرّ الســنن 

بأســره يمكــن أن  العالــم  أفهــم أن  ألــم فقــدان المنــزل وأن  أنــى  أن 

يكــون بيتــي. كل العالــم ماعــدا وطنــي.

اليــوم بالنســبة إلّي، أصبحــت ســوريا ذكــرى بعيــدة، لــم أعــد أحــس 

بهــا كثــرًا، لكننــي حملتهــا لســنوات في صمــت، وأبقيتهــا بعيــدة عــن 

الآخريــن. في تلــك الأرض انتابنــي الأمــل، حاربــت، وآمنــت، اعتقــدت 

أنه من الممكن أن أزرع أحام الحرية، لكنني أدفع ثمناً باهظاً لتلك 

الرغبــة.

في  خجــول  قانــون  طالــب  أزال  لا  كنــت  عندمــا  شــبابي،  ســنوات  في 

لبنــان، كنــت آمــل أن تكــون فكــرتي وفكــرة العديــد مــن الرجــال مثــي، 

هــي الســبيل لاســتعادة الكرامــة والحريــة لشــعب بأكملــه.

كانــت لهــذه الفكــرة قــوة جــاءت مــن المثقفــن والكتــاب والسياســين 

)عبدالناصــر وجــورج حبــش وليــى خالــد عــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

بعضهــم  عــن  تمامًــا  مختلفــة  مســارات  بعــد  فيمــا  اتخــذوا  الذيــن 

الصحيــح  أنــه الاتجــاه  بــدا  الشــابة  البعــض(، وبالنســبة إلى أرواحنــا 

لإعــادة النهضــة، ليــس لســوريتنا الحبيبــة فقــط، بــل للوطــن العربــي 

كلــه.

صــوت  نفــس،  مجــرد  مــن  أكــثر  هــو  اليــوم  اســم  الفكــرة  لهــذه  كان 

بعيــد، لا يثــر أيّ شيء، ولكــن في ذلــك الوقــت كان قــادرًا عــى ضمــان 

أن الفتيــان في ســن الثامنــة عشــرة ســيضعون حياتهــم عــى المحــك. 

أن  لدرجــة  الدكتاتوريــة  الفكــرة  هــذه  أخافــت  شيء  كل  قبــل  لكــن 

النظام كان عى استعداد لسجن العشرات والعشرات من الفتيان 

منــزل،  إلى  منــزل  مــن  وانتشــالهم  وتعذيبهــم،  ســوريا  في  الصغــار 

الخــوف والعنــف  مــن  وجعلهــم يختفــون، وتدمــر حياتهــم في جــو 

الفكــرة كانــت تســمى “القوميــة العربيــة”. المســتمر. هــذه 

القوميــة العربيــة لهــا أصــول قديمــة، تعــود إلى أواخــر القــرن التاســع 

عشر، عندما بدأ بعض المثقفن يبحثون عن طريقة لتوحيد العالم 

يذهــب  وأن  العثمــاني،  الاحتــال  تحــت  يــرزح  كان  الــذي  العربــي، 

أبعــد مــن التعريــف الدينــي العــام للإســام. هــذه الفكــرة، التــي تــكاد 

تكــون طوباويــة، أدت عــى مــرّ الســنن إلى ولادة اتحــادات وتحالفــات 

وأحزاب وحركات، وأعطت متنفسا لقادة عظماء ودغدغت أحام 

العديــد مــن الشــباب مثــي، حتــى رأيناهــا تتحطــم بســبب الخيانــات 

)عى سبيل المثال حزب البعث الذي تحول من مؤيد لها إلى عدوّها 

يبــدو  مــا  عــى  مســتحيلة  وعلمنــة  الأشــقاء  بــن  اشــتباكات  الأول(، 

للعالــم العربــي.

هــذا المثــل الأعــى، تلــك الوحــدة التــي كانــت قــادرة عــى إحــال الســام 

الدائــم في العالــم العربــي بأســره لــم تتحقــق أبــدًا، إن لــم يكــن لفــترات 

والانقســامات  الهجمــات  بســبب  انســحقت  مــا  وســرعان  قصــرة، 

الدمويــة.

أبــدًا عــى اســتعداد لمصالحــة  لــم يُظهــر العالــم العربــي نفســه  ربمــا 

الممكــن  مــن  يــزال  لا  كان  إذا  الشــعب،  وأن  تاريخــه،  مــع  ســلمية 

احتواؤه تحت نفس الهوية، لم يكن أبدًا مهندس مصره. المصالح 

ألاّ  مــن  أكــر  الجغرافيــة  المنطقــة  لتلــك  والاســتراتيجية  الاقتصاديــة 

تلفت انتباه أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصن، وما بدا ذات 

يوم مصرًا لا مفرّ منه لنا نحن الشباب السوري والمصري واللبناني، 

تحــول بــدلاً مــن ذلــك إلى تدهــور بطــيء وغــر ديمقراطــي لا يرحــم.

كان الصراع المستمر بن إسرائيل والعالم العربي محركًا للتوترات، 

التــي  لاشــتباكات  والعصبــي  الجغــرافي  دائمًــا المركــز  ســوريا  وكانــت 

بلغــت ذروتهــا في عــام 1956 بأزمــة الســويس، والتــي تــم فيهــا إعــان 

يوميات
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الأحــكام العرفيــة. واصطفــت القــوات الســورية والعراقيــة في الأردن 

الثــاني/  تشــرين  في  ســوريا  وقّعــت  بينمــا  الإســرائيي،  الغــزو  لمنــع 

نوفمــر مــن العــام نفســه معاهــدة مــع الاتحــاد الســوفييتي للحصــول 

تــم تحديــد الطريــق: تحالفــات،  عــى مســاعدات عســكرية واســعة. 

 ،1963 عــام  في  البعــث  حــزب  انقــاب  أحــاف،  ميدانيــة،  خيــارات 

وصعــود الأســد إلى الســلطة في عــام 1970 والــذي ســرعان مــا تحــول 

دكتاتوريــة. إلى 

المــدني  ضمــري  كان  والنضــال،  الارتبــاك  مــن  الســنوات  تلــك  وفي 

. يتشــكل

ولــدت عــام 1943 في تلكلــخ، كنــت الأول مــن بــن تســعة بنــات وأبنــاء 

ينتشــرون اليــوم مــع أحفادهــم في جميــع أنحــاء العالــم، مــن فرنســا 

إلى الولايــات المتحــدة، ومــن لبنــان إلى هولنــدا. إنــه ليــس وضعًــا غــر 

عــادي بالنســبة إلى الســورين، الذيــن كانــوا دائمًــا شــعبًا أجُــر عــى 

الفرار، ليضيعوا في العالم، مثل العديد من الشظايا الصغرة التي 

ألقيــت بفعــل قنبلــة انفجــرت ولــم تــترك ســوى الأنقــاض في مكانهــا. 

يعيــش الســوريون اليــوم في العالــم، بينمــا لــم يعــد العالــم يعيــش 

ســوريا.

حصلــت مقاربتــي الأولى للسياســة في ســنوات دراســتي الثانويــة، في 

حمــص، عندمــا توقــف فتــى أكــر منــي في أحــد الأيــام ليســأل عمّــا إذا 

كنت أرغب في الانضمام إليه وإلى آخرين في اجتماعهم. لقد أحببت 

فكــرة أن أكــون جــزءًا مــن مجموعــة، والشــعور بالانتمــاء إلى شيء مــا 

زلت لا أعرف ما الذي جعلني أقول نعم، وهكذا بدأت في اكتشــاف 

قبــل،  مــن  أســمعها  لــم  خطابــات  وإلقــاء  أعرفهــا،  أكــن  لــم  أشــياء 

وامتــاك أفــكار جديــدة فتحــت عينــيّ عــى مــا كان يحــدث مــن حــولي.

في تلــك الاجتماعــات، التــي لــم نكــن فيهــا دائمًــا أكــثر مــن خمســة أو 

الــدول  ســتة أشــخاص، كنــا نتحــدث عــن الشــيوعية، ونــدرس أداء 

الشــيوعية وقبــل كل شيء نقــرأ الكتــب التــي تتحــدث عــن الشــيوعية.

لبالمــرو  إيطاليــا”  الشــيوعي في  “الحــزب  ســبيل المثــال  عــى  نقــرأ  كنــا 

توليــاتي، الــذي ترجــم إلى العربيــة مثــل كتابــات غرامــي وتروتســي 

يــد ونناقشــها، في محاولــة  يــد إلى  وماركــس والتــي كنــا نمرّرهــا مــن 

لتحليــل الاختافــات بــن الأنظمــة الاشــتراكية العديــدة في العالــم مــن 

تشيكوســلوفاكيا  مــن  تيتــو،  يوغوســافيا  إلى  الســوفييتية،  الكتلــة 

أنتونــن نوفوتنــي، إلى النهــج الهنغــاري لإمــرِهْ ناجــي. ثــم كان هنــاك 

جــرح فلســطن المفتــوح الــذي كان يعــزف عــى وتــره جــزء كبــر مــن 

القوميــن العــرب، والــذي كان يحتــل جــزءًا كبــرًا مــن مناقشــاتنا.

كان هدفنا في تلك الســنوات من التأهيل الاســتثنائي للكادر البشــري 

تكــون  أن  يمكــن  جاهــزة  معارضــة  بنــاء  مــن أجــل  ثقافيًــا  النمــو  هــو 

بمثابــة درع للهاويــة التــي كانــت تنتظــر أمتنــا. درســنا ليــس لتخريــب 

النظــام الســياسي، ولكــن لتثقيــف أنفســنا والاســتعداد لنكــون جــزءًا 

فاعــاً في العمليــة الديمقراطيــة. هــذا، عــى الأقــل في البدايــة، كانــت 

نيتنا، قبل أن تتغر الأمور بعد سنوات قليلة ويختار أحدهم مسار 

النضــال كمــا فعــل عــى ســبيل المثــال ســليم عيســاوي، أحــد رفاقــي 

السياســين الأوائــل في حمــص.

لم يكن من الســهل تنظيم اجتماعاتنا، ولم يكن هناك شيء يمكن 

مقارنته بتكنولوجيا اليوم: للتواصل، كان علينا البحث عن بعضنا 

البعض، والتحدث وجهًا لوجه، والتأكد دائمًا من عدم وجود أحد 

يصغــي لحديثنــا. كنــا نعيــش في عالــم مــن المخريــن، وتتــم مراقبتنــا، 

والطريقــة الوحيــدة للتأكــد مــن أن الشــخص الــذي أمامــك لــم يكــن 

إليــه مباشــرة في عينيــه ورؤيــة  النظــر  مخــرًا في جهــاز المخابــرات هــو 

بعــض عامــات الخيانــة. كنــا نتحــدث بهــذه الطريقــة، ونحــن نحــدّق 

البعــض، ونهمــس المــكان والزمــان، ونقتصــر المعلومــات  في بعضنــا 

عــى مجموعــات صغــرة، بعيــداً عــن أعــن المتطفلــن وآذانهــم. لكــن 

كل هــذا قــد لا يكــون كافيــا. أحــد الأشــياء التــي بقيــت لي أكــثر مــن تلــك 

الفــترة هــي القــدرة عــى النظــر في أعــن محــاوري ومحاولــة فهــم مــا 

يــدور في عقــل الآخــر مــن خــال التواصــل البصــري. في أماكــن معينــة 

مــن العالــم، حيــث يُحظــر الــكام والمحادثــة تخضــع للرقابــة، يظــل 

النظــر هــو البــادرة الأخــرة للحريــة التــي لا يــزال مــن الممكــن القيــام بهــا. 

يوميات
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لكــن كل هــذا قــد لا يكــون كافيــا لإنقــاذ النفــس.

يــوم مــن عــام 1965، وصلــت برقيــة مــن المخابــرات في حمــص  ذات 

إلى مقــر شــرطة تلكلــخ يظهــر فيهــا اســمي. اســتدعتني الشــرطة إلى 

مجموعتــي،  مــن  ثاثــة  أو  شــابن  وجــدت  وصلــت  عندمــا  الثكنــة. 

بينهــم ســالم، محاطــن ببعــض رجــال الشــرطة. في تلــك الســنوات، 

في ســوريا، كان لأيّ شــخص موقــوف الحــق في الدفــاع عــن نفســه، 

ويمكنــه الاتصــال بمحــام لحضــور الاســتجواب أو أن يكــون لــه محــام 

معــن مــن الدولــة. أيّ شــخص، باســتثناء مــن تــم اعتقالــه لأســباب 

سياسية. في سوريا يمكن )ولا يزال من الممكن حتى اليوم( أن يُقتل 

الشــخص في ثكنــة دون أن يحــدث أيّ شيء أو يكتشــف ذلــك أحــد. 

اعتقالي الأول، الذي لن أنساه أبدًا، دام خمسة أيام، أيام اتسمت 

بالضرب والتعذيب، وحقيقة أنني ما زلت فتى صغراً كان لا قيمة 

لــه، بالنســبة إلى النظــام كنــت عــدوًا.

ســراحي  إطــاق  تــم  حيــاتي،  طــوال  رافقتــي  التــي  الأيــام،  تلــك  بعــد 

وذلــك بفضــل مــا فعلــه والــدي خــارج الســجن، حيــث كان يتنقــل بــن 

معارفــه، ويحــاول معرفــة مــكاني ومــا يحــدث لي. لــم يلمنــي والــدي 

الخيــارات  تلــت ذلــك، عــى  التــي  الســنوات  الوقــت، ولا في  في ذلــك 

السياســية التــي انتهجتهــا، بــل كان صامتًــا، لكنــه لــم يلمنــي أبــدًا عــى 

هــذا النــزوع النضــالي. في نظــري، كان تعليــق حكمــه غــر مفهــوم في 

جــزء منــه وداعمًــا في جزئــه الآخــر. ربمــا لــم يكــن يريــد أن يعــرف، ومــع 

يســتطيع  ويبــذل قصــارى جهــده لحمايتــي عندمــا  يعلــم  ذلــك كان 

ذلــك، أو ربمــا لــم يجــد طريقــة ليخــرني أن مــا كنــت أفعلــه كان خطــرًا 

لأنه، بداخله، كان يعلم أن خيارنا كان خيارًا صحيحاً. ومع ذلك، 

لــم يــأت منــه اللــوم أبــدًا، فقــط توصيــات مثــل تلــك التــي يعطيهــا كل 

أب لابنه. لم يكن هناك تشــجيع ســوى ذاك الذي يختبئ وراء ســتار 

مــن صمــت ثقيــل الوطــأة.

عندمــا اســتعدت حريتــي، اســتأنفت الحيــاة مســارها، المدرســة، في 

بعــض الأحيــان المتجــر، ولكــن أيضًــا تلــك الاجتماعــات السياســية، مــع 

إيــاء المزيــد مــن الحــذر، لكننــي كنــت أشــعر دائمًــا بالحاجــة إلى إعطــاء 

الحيــاة لتشــكيل ســياسي شــعبي مــن شــأنه أن يعلّــم مواطنينــا مــدى 

قيمة الديمقراطية وأهميتها. كنا نعلم أنه ليس من المنطقي إعطاء 

الســاح للنــاس إذا لــم نُعلّــم أنفســنا أولاً لمــاذا كانــت هنــاك ثــورة يجــب 

القيــام بهــا، ولكــن قبــل كل شيء كنــا نعتقــد أننــا لــو علّمنــا أنفســنا 

ســبب الثــورة لمــا كنــا بحاجــة إلى أســلحة أبــدا لتنطلــق. كان يكفــي أن 

الدولــة وعاقتهــا  تــرى عوالــم أخــرى ممكنــة لفهــم  تعــرف، تعلــم، 

جملــة لأحــد  مــرة  ذات  قــرأت  إيطاليــا  إلى  وصلــت  عندمــا  بالفــرد. 

الكتّــاب، جيزوالــدو بوفالينــو، هكــذا يقــول فيهــا “يمكــن هزيمــة المافيــا 

تلــك  مــن معلمــي المرحلــة الابتدائيــة”، وهنــاك، في  يــد جيــش  عــى 

السنوات في سوريا، أراد الشباب من مجموعتي أن يكونوا بالضبط 

هــؤلاء المعلّمــن.

في غضــون ذلــك، كنــت قــد أنهيــت دراســتي الثانويــة والتحقــت بكليــة 

الحقوق في بروت. لم يكن أبي يريدني أن أعيش في شقة واختار لي 

فندقًــا كان بإمكانــه دائمًــا أن يجــدني بمكالمــة هاتفيــة ويعــرف أخبــاري 

حتــى لــو كنــت خــارج الغرفــة. في الفنــدق ســيجيب شــخص مــا دائمًــا 

وســأضطر إلى الإبــاغ عــن كل حركــة إلى مكتــب الاســتقبال.

 لقد بدأت في لبنان إقامة عاقات مع مجموعات سياسية محلية، 

ليتــم  ســوريا  إلى  إدخــال المــواد الإعاميــة  مــن  تمكّنــت  ومــن خالهــا 

تداولها بشــكل ســري. كانت منشــورات كما يتم اســتخدامها آنذاك، 

أوراق بســيطة كانــت تصــل مــع الحافــات التــي كانــت تمــر عــر تلكلــخ 

كل يــوم، وكان ذلــك عــى الحــدود، بعــد حــوالي عــام مــن الاعتقــال 

الأول، تــم إيقــافي للمــرة الثانيــة.

ينتظــرني  كان  أنــه  أعتقــد  مخابــرات،  رجــل  كان  بعيــد،  مــن  رأيتــه 

بالضبــط ومــا حــدث بعــد ذلــك، لــم يكــن مصادفــة أبــداً كمــا أراد أن 

يكــون هــذا اللقــاء. عندمــا اقتربــت منــه ســألني »مــن أنــت؟ مــن أيّ أنــت 

قــادم؟ تعــال وقــم بجولــة في الثكنــة غــداً”.

كنــت أعــرف مــا يعنيــه، لكــن لــم يكــن بوســعي الهــروب، لــذا ذهبــت 

لســاعات.  اســتجوابي  تــم  الثكنــة حيــث  إلى  التــالي  اليــوم  وحــدي في 

عندما بدا أن رجال الشرطة فعلوا ما يكفي وكانوا عى وشك إعادتي 

إلى المنــزل، تدخــل رجــال المخابــرات، قائلــن إن هــذه ليســت طريقــة 

التعامــل مــع الخونــة، وأنــه رغــم أننــي كنــت في أوائــل العشــرينات مــن 

عمــري، إلا أن هــذا لا يعنــي أننــي لســت خطــراً. لــم أكــن خطــرا. وقالــوا 

“إنــه أخطــر مــن شــخص لديــه ســاح في المنــزل، لأن ســاحه الكلمــة”.

تــم نقــي، مــروراً مــن يــد إلى يــد، بــا حقــوق، بــا حمايــة، وحــدي. غــر 

مــدرك لمــا ســيحدث لي.

عذبوني لمدة ثاثة أيام.

لا أروي مــا حــدث في تلــك الغــرف ولســنوات أخفيــت عــن الجميــع مــا 

مررت به، ملتزماً الصمت مع عائلتي أيضاً. لكن هناك، بعد أعمال 

العنــف، اضطــررت أخــرًا إلى ذكــر بعــض الأســماء، أســماء خمســة 

أشخاص ينتمون إلى مجموعتي. التعذيب هو ألم لا معنى له حيث 

لا يمكن تحمله لفترة طويلة. يستسلم الجسد، والعقل يريد فقط 

أن ينتهــي كل شيء. وينتهــي كل هــذا بالاعــتراف. إن الشــعور بالذنــب 

لذكــر تلــك الأســماء هــو الظــل الــذي أحملــه مــن الأيــام الرهيبــة التــي 

قضيتهــا في ذلــك الســجن.

مــروا  قــد  مجموعتــي  في  الكثريــن  أن  فقــط  وقــت لاحــق  في  علمــت 

في  الاعــتراف؛  إلى  الأمــر  بهــم  انتهــى  الجميــع  وأن  الــيء،  بنفــس 

النهايــة، خــرج نحــو ســتن اســمًا، وبعــد أيــام قليلــة، توجهــت حافلــة 

كانــت  هــؤلاء الأشــخاص.  بيتًــا، لاعتقــال  بيتًــا  تلكلــخ،  إلى  للشــرطة 

القرية صغرة ولم يكن هناك أيّ عائلة لم تعان من تلك الاعتقالات 

العشــوائية. احتجــزوا الجميــع في الزنزانــة لبضعــة أيــام، وضربوهــم 

أو اســتخدموا معهــم المزيــد مــن العنــف الوحــي، ثــم أعادوهــم إلى 

تقطعــت أوصــال المنظمــة، وتــم  الحــدّ،  هــذا  عنــد  منازلهــم. ولكــن، 

تطهــر مجموعاتنــا وانتهــى الأمــر.

ســراحي. كان ذلــك عــام  تــم إطــاق  الســجن،  بعــد أربعــن يومًــا في 

لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  العــام ولــدت  ذلــك  في  وبالتحديــد   1967

فلســطن بقيــادة جــورج حبــش، وفي نفــس الوقــت كانــت عشــرات 

الجماعــات والمجموعــات الصغــرة تخطــو أولى خطواتهــا نحــو الكفــاح 

والاضطــراب  والارتجــالات  الأيديولوجيــات  تســوده  منــاخ  في  المســلح 

العنــف  كان  حيــث  العربــي،  العالــم  في  شــائع  هــو  كمــا  الســياسي 

يأخــذ مــكان التأمــل والإعــداد الثقــافي. إن فكرتنــا عــن حركــة لاعنفيــة 

وتشكيل قادر عى التثقيف من أجل الديمقراطية قد جرفها النظام 

والخيــارات الراديكاليــة لبعــض الأشــخاص. المعلّمــون الذيــن أردنــا أن 

نكــون قــد حيّدتهــم اليــد الثقيلــة للنظــام. كان كل شيء يــي باللــؤم، 

ولــم أســتطع البقــاء في ســوريا، ولــم يعــد ذلــك منــزلي، ولا مواطنًــا 

الجامعــة  تركــت  لقــد  قبــل حكومتــي.  مــن  بعــن راضيــة  إليــه  يُنظــر 

أيضًــا، وكان عــيّ الابتعــاد عــن هــذا العالــم.

كان لــديّ طريــق للهــروب إلى الكويــت حيــث كان يعيــش زوج أختــي، 

لي  تســمح  وثيقــة  البــاد،  لمغــادرة  وســيلة  إلى  بحاجــة  كنــت  لكننــي 

وبالتــالي  قبــل المخابــرات،  مــن  مســتهدفاً  كنــت  أننــي  بالمغــادرة رغــم 

الكويــت. أصبحــت أحــد إخــوتي؛ باســمه وجــواز ســفره غــادرت إلى 

عندمــا غــادرت ســوريا تخيلــت أننــي ســأعود بعــد فــترة طويلــة فقــط، 

ولــم أكــن أعتقــد أن ســفري ســيكون تقريبًــا وداعًــا. ذهبــت وأن أنظــر 

إلى تلــك الأرض بمزيــج مــن الحنــن إلى المــاضي والحاجــة إلى الهــروب، 

ثــم عــرت الحــدود مــع لبنــان وحينــذاك أدركــت أن عالمــي أصبــح أكــثر 

صعوبــة وإربــاكاً.

2 –  شادي

خذهــا  الصوامــع.  إلى  “انظــر  بعيــد.  مــن  الظليــة  الصــور  شــاهدت 

كنقطة مرجعية”، قال لي ابن عمّي عمر، محاولًا تتبع مسار مثالي 

بإصبعــه مــن أجــل إيصــال نظــري إلى النقطــة المحــددة: تلكلــخ كانــت 

القريــة الســورية، التــي وُلــد فيهــا والــدي قبــل ســبعن عامًــا، والتــي 

الجانــب  عــى  أمامــي،  تقريبًــا،  ســنوات  عشــر  قبــل  مــرة  رأيتهــا آخــر 

الآخــر مــن الحــدود. اقــترح ابــن عمــي “لنذهــب إلى الأعــى لــرى بشــكل 

أفضل”. بدأنا نسر نحو تل صغر ليس بعيدًا عن المنزل الذي كانت 

تعيــش فيــه عائلتــه، الذيــن هربــوا مــن تلــك النقطــة مــن ســوريا التــي 

كنــا نتــوق إلى النظــر إليهــا.

عى هذا التل الصغر، كنا محاطن بأشجار الزيتون. “من الأفضل 

مــن  علينــا  النــار  إطــاق  يمكنهــم  ذلــك.  مــن  أعــى  إلى  الذهــاب  عــدم 

الســوري”. الجانــب 

أفعلــه،  كنــت  مــا  يصــف  لا  الفعــل  هــذا  كان  لــو  حتــى  أنظــر،  كنــت 

لأنــه لــم يكــن فعــاً يتــم تنفيــذه بالعــن فقــط، ولكــن أيضًــا مــن خــال 

الذاكــرة والقلــب. بينمــا كنــت أمعــن النظــر في تلــك الصــورة الظليــة 

البعيدة – منازل منخفضة، بعض التجمعات الأكر حجماً، بعض 

أعمــدة الإنــارة – كنــت أحــاول أن أتذكــر في ذهنــي الطريــق المــؤدي مــن 

الصومعــة، حيــث يتــم تخزيــن محصــول القمــح، إلى منــزل جــدتي. 

لقــد كان تمرينًــا، حيــث قبــل ســنوات، كنــت قــد مارســته عــدة مــرات، 

مفســحة  ســابقًا  الواضحــة  الصــور  تراجعــت  الوقــت  بمــرور  ولكــن 

المجــال للضبــاب.

بضعــة  بعــد  عــى  ســوريا،  في  هنــاك،  كانــت  جــدتي.  بهــا:  فكــرت 

كيلومــترات، عــى بعــد خمســة كيلومــترات كحــدّ أقــى، مــن المــكان 

الــذي أقــف فيــه. كنــت أعــرف مــن جــار لهــا أنهــا كانــت تجلــس غالبًــا 

عى الشرفة، تشرب القهوة، لم تكن تحب الشاي. أخرني أنه كان 

يضحــك وأرســل لي بعــض مقاطــع الفيديــو لهــا أمــام التلفزيــون عــى 

“واتســاب”.

لــو كان بإمــكاني عبــور الحــدود في تلــك اللحظــة بالــذات، لــو ســمح لي 

الجيــش الســوري بالعبــور عنــد الحاجــز، لكنــت ذهبــت لرؤيتهــا. ثــم 

لجلبــت الــورود إلى قــر جــدي. تحيــة صغــرة مــن أبــي ومنّــي لأخــره 

أنــه لــم يُنــس.

في المــرة الأولى التــي قابلــت فيهــا جــدتي في عــام 2006، ذهبــت مــع ابــن 

عمــي. طرقنــا البــاب، وعندمــا فتحتــه أغلقتــه ظنــاً منهــا أننــي لــص. كنــا 

اثنــن مــن الغربــاء ننظــر لبعضنــا البعــض لأول مــرة. بالــكاد تعرفــت 

عى صوتها لأنني سمعته مرة واحدة فقط. سلمني والدي سمّاعة 

الهاتف. كان ذلك عام 1997، كنت في التاسعة، وكنا جالسن عى 

السرير.

لقــد اتصــل بهــا وســمعت اســمي يتكــرر عــدة مــرات. لــم أعــرف مــاذا 
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أقول. قال أبي “إنها جدتك، بادلها التحية”. لكنني لم أكن أعرفها، 

لــم يكــن لــديّ وجــه لأربطــه بهــذا الصــوت، تمامًــا مثــل المــرة الأولى التــي 

التقينــا فيهــا. أغلقــت البــاب. لــم تكــن تعــرف مــن أنــا.

تتحــدث  بــدأت  ابنهــا.  محمــد،  ابــن  أننــي  القريــب  ذلــك  لهــا  شــرح 

بالعربيــة ولــم أفهــم شــيئاً. كان للغــة العربيــة آنــذاك مــكان في أذني 

وقلبي، لكنها لم تصل إلى ذهني أو لغتي بعد. كنت أحب الاستماع 

إليهــا، لأنهــا تمنحنــي راحــة البــال والشــعور بالألفــة، لكننــي لــم أكــن 

أفهــم كلمــة واحــدة. كان الأمــر كمــا لــو كنــت في منــزل تعرفــه، لكنــه 

محــاط بظــام لا يمكــن اختراقــه حيــث يســتحيل التنقــل.

كان أمامنــا، أنــا وجــدتي حاجــزان لنتســلقهما. كان الجــدار الأول هــو 

جــدار اللغــة الــذي لــم يســمح لنــا بالتحــدث. ثــم كانــت هنــاك المســافة 

التــي ولــدت مــن الافتقــار إلى الذكريــات المشــتركة. وهكــذا، ســيطرت 

والــدي محمــد،  اســم  تكــرر  ســمعتها  اللقــاء الأول.  عــى  الإيمــاءات 

قالت ذلك مرارًا وتكرارًا، وما تناهى إلّي كان ترنيمة لطيفة جعلتني 

حزينًــا.

بعــد بضــع ســنوات، في عــام 2009، عندمــا ذهبــت إلى ســوريا وبوعــي 

أكر، تمكن كانا من بناء أساس العاقة. سألتني عن العمل الذي 

يمارســه والــدي في إيطاليــا، إذا كان بصحــة جيــدة، وطلبــت منّــي أن 

أخرهــا عــن المنــزل الــذي نعيــش فيــه، المدينــة. ثــم أرتنــي غــرف المنــزل 

ينــام هنــا”، أتذكــر، مشــرة إلى ســرير في غرفــة حيــث  “كان والــدك 

اليــوم، إذا تــم إعــادتي إلى ذلــك المنــزل، فلــن أتمكــن مــن الإشــارة إليهــا. 

هناك، قالت لي، كان والدي قد نام، وقد دمّره التعب، يوم إطاق 

ســراحه مــن الســجن. انحنــت عندهــا عــى نفســها وبــدأت في البــكاء. 

كان والــدي قــد اســتيقظ عــى بــكاء والدتــه.

يترشــح  كان  عندمــا  انتخابــي  ملصــق  عــى  مطبوعــة  لجــدي  صــورة 

ميانــو،  في  منزلنــا  في  الخزانــة.  في  معلقــة  البلديــة  رئيــس  لمنصــب 

كان هنــاك نفــس الملصــق الرتقــالي الصغــر الــذي احتفــظ بــه والــدي 

كتذكار، لأنه كان أحد الصور القليلة لجده التي أحضرها معه من 

سوريا. من أجل الحفاظ عى منزلن بعيدين جدًا ومختلفن جدًا، 

كانــت هنــاك تلــك الصــورة.

الشهادة الوحيدة عى ذلك الشغف السياسي الذي ميّز جدي وأبي 

كانــت بالتــالي ملصقًــا مجعــدًا، لكننــي مــا زلــت لا أعــرف شــيئًا تقريبًــا 

عمّــا حــدث، ومــاضي والــدي، وجــدّتي لــم تقــل لي شــيئًا، ســوى يــوم 

رجوعــه مــن الســجن.

شــهادتها حتــى  انحســر، واســتمرت  لزمــن  الشــاهدة الأخــرة  كانــت 

تــرى أبــي مــرة أخــرى.  أيــام الصيــف دون أن  توفيــت بعــد ظهــر أحــد 

كانت عاقتهما عاقة لطالما تساءلت عنها. ما هو الدور الذي لعبه 

الغيــاب؟ ومــا مــدى إيــام الحنــن؟

لقــد وضــع حياتــه في  أيضًــا:  الــيء نفســه معــي  لقــد فعــل والــدي 

عنــي. بعيــدًا  ســوريا 

لــم أكــن أعــرف أيّ شيء عــن ماضيــه وبــدأت في تخمــن شيء مــا في 

القضايــا  بعــض  إلى  ألمحــوا  الذيــن  الآخريــن  أقاربــي  مــن   2009 عــام 

السياســية ذات الطبيعــة غــر المحــددة للغايــة. لــم يتفوهــوا بأكــثر مــن 

ذلــك، وكادوا يأســفون لأنهــم ألمحــوا إلى قصــة كان مــن الأفضــل عــدم 

تذكّرهــا. فقــط مــع انــدلاع الثــورة الســورية، التــي تحوّلــت إلى حــرب 

أهليــة، بــدأ والــدي يخــرني عــن ماضيــه، حتــى لــو أنّ بادرتــه تلــك لــم 

تكن عفوية، بل شيئًا ما كان قد حفّزه، استمرّيت في طرح الأسئلة 

عليــه، وربمــا بإلحــاح شــديد، ولكنهــا نشــأت مــن حاجتــي الحقيقيــة 

بــدا لي أنهــا لا تنفصــم.  لفهــم والعثــور عــى رأس الخيــط في لفيفــة 

كانت الحرب مثل فتاحة القناني التي نزعت سدادة إناء الذكريات. 

دونهــا لــم تكــن هنــاك قصــة، وربمــا كنــت ســأظل هنــاك أتســاءل مــاذا 

مــا حــدث في حياتــه وحياتنــا.

أبــي جواربــه وأظهــر لي  لــفّ  يــوم،  ذات  بــدأ كل شيء.  كيــف  أتذكــر 

الكعــب مشــراً إلى بقعــة ظهــرت فيهــا ندبــة صغــرة. “لقــد فعلــوا لي 
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إليهــا وبقيــت صامتــاً، لكننــي في الداخــل  ذلــك في الســجن”. نظــرت 

تجــاه  العميقــة  بالكراهيــة  شــعور  إلى  تحــول  بفــورة غضــب  شــعرت 

الجميــع. حــرك إصبعــه عــى طــول خــط الندبــة. “كان الســجن مأســاة 

ثــم صمــت. حيــاتي” 

كانــت المظاهــرات في حمــص، المدينــة الســورية التــي تتبــع إليهــا قريــة 

في  جــدًا  متورطًــا  أبــي  ورأيــت  أشــهر  عــدة  منــذ  اندلعــت  قــد  تلكلــخ، 

مــا يحــدث. كنــا نذهــب كل يــوم جمعــة إلى مظاهــرات الســورين في 

موجــودون  نكــون  أن  إلى  بالحاجــة  نشــعر  كنــا  ميانــو لأننــا  شــوارع 

هنــاك. ثمــة صــورة جميلــة لــه وهــو يرتــدي بدلــة وربطــة عنــق في زاويــة 

من ساحة لوريتو بينما كان يتحدث عر مكر الصوت. كان قد قدّم 

إيطاليــا  يعيشــون في  الذيــن  القدامــى  مــن المهاجريــن  نفســه كواحــد 

منــذ عقــود. كان يحــث الجميــع عــى الاســتمرار في التظاهــر، وعــدم 

التراجــع، وعــدم التوقــف عــن المطالبــة بالاهتمــام بقضيــة شــعبه. لــم 

يقــدم نفســه أبــداً عــى أنــه معــارض ســياسي قــى وقتًــا في الســجن، 

ربما بدافع الشعور بالكرامة من الألم، ولم يتحدث أبدًا عمّا حدث 

وعــن نشــاطه الســياسي الســابق.

القوميــة  تيــار  مــن  المدرســة  رفــاق  بعــض  لأن  النضــالي  نشــاطه  بــدأ 

العربيــة تقرّبــوا منــه، لكــنّ جــذور هــذا الانجــذاب للسياســة تكمــن في 

نشــاط جــدي الســياسي. يمكــن فهــم مقــدار ارتبــاط أبــي بــه مــن الصــور 

في  التقطــت  الخصــوص،  وجــه  عــى  واحــدة،  المنــزل.  في  الموجــودة 

بروت. إنهما متاصقان، كتفاً بكتف، شاب في العشرين من عمره 

ووالــده. كاهمــا ينظــر إلى العدســة. مــا لا تقولــه تلــك الصــورة هــو أن 

الجــد ذهــب لزيــارة أبــي في لبنــان وأخــره أنــه لا يريــده أن يعــود إلى 

ســوريا لأنــه لــم يكــن ثمــة مســتقبل هنــاك، وفــوق كل شيء لــم يكــن 

يســتطيع تحمــل فكــرة ســجنه مــرة أخــرى.

تلك الصورة، وبالتالي نوع من الوداع، التقطت عندما أدرك أبي أن 

سوريا لن تكون وطنه بعد الآن.

لا أعــرف كل شيء مــر بــه أبــي في الســجن وعندمــا تحدثنــا عــن ذلــك 

حاول دائمًا العثور عى جانب مثر للسخرية في الأمر. ربما ليجنّبني 

المزيــد مــن الألــم. الســخرية في الحديــث عــن الســجن هــي أداة نفســية 

للبقــاء عــى قيــد الحيــاة التــي رأيــت أن العديــد مــن النــزلاء الســابقن 

يســتخدمها، الذيــن يضعــون قناعًــا بينهــم وبــن مــا حــدث، وكأنهــم 

يشرون إلى أن كل هذا الألم والجهد قد لا يؤخذ حتى بجدية. لكن 

يكفــي النظــر في أعينهــم لتفهــم أن هــذا ليــس هــو الحــال.

لــه، كنــت لا أزال في  مــا حــدث  التــي توضّــح لي فيهــا  في الـمـرة الأولى 

ســوريا. أحــد أعمامــي دخــل في مزيــد مــن التفاصيــل حــول قضيــة أبــي 

وبعــد أن ســمعت روايتــه، وأنــا في طريقــي إلى تلكلــخ، أتذكــر أننــي 

بكيــت في الســيارة. نظــرت إلى الظــام مــن النافــذة وتخيلــت أن أبــي 

أن  كيــف فعلهــا؟ “علينــا  فيــه.  الــذي ولــد  عــى مغــادرة المنــزل  يُجــر 

نكــون أقويــاء”، قــال لي ذات يــوم، متذكــرًا الأيــام الأولى مــن منفــاه.

“علينــا أن نكــون أقويــاء في الحيــاة”، مثــل تلــك الـمـرة التــي أطلــق فيهــا 

ســراحه. جدي وصديق لأبي كانا ينتظرانه خارج الســجن المركزي في 

حمــص. “كنــت لا أتمكــن مــن الوقــوف عــى قدمــي. ســندني صديقــي 

الوقــوف بشــكل مســتقيم والمــي لأننــا  الــذي طلــب منّــي  مــع جــدي 

يجــب ألا نــرضي هــؤلاء الأشــخاص لأنهــم جعلــوك تنحنــي”.

أصبــح الانحــدار إلى كابــوس تلــك الأيــام مــن الســجن بمــرور الوقــت 

احتفالًا حيث غالبًا ما كان يقام في المساء عندما كنا نجلس أنا وأبي 

عى شــرفة المنزل لتدخن الرجيلة، والاســتماع إلى الأغاني القديمة 

لفــروز وأم كلثــوم.

كنت قد نشرت للتو كتابي الأول، وأتخيل فكرة أنه سيكون ناجحًا. 

أبــي يخــرني. كانــت  بــدأ  بــن استنشــاق وآخــر مــن أنبــوب الرجيلــة، 

يعــود  كان  معًــا.  مختلطــة  والنــور  الظــام  مــن  ومضــات  ومضــات، 

بالذاكرة إلى الماضي، يتجول ويضيع. ثم، في مرحلة معينة، تنقطع 

الطقــوس فجــأة “لا أســتطيع الاســتمرار”، “لا أتذكــر”. لقــد انتهــى بنــا 

الأمــر دائمًــا هكــذا.

ذات مــرة حلمــت بنــا نحــن الاثنــن فــوق ســطح منزلنــا في تلكلــخ. كنــا 

مســتلقين، ننظــر إلى النجــوم وبجوارنــا راديــو صغــر. كان الصخــب 

أبــي يتحــدث ويــروي لي. كنــا هنــاك،  الصــوت. كان  يهــدر مــن مكــرّ 

المســتقبل  لنتخيــل  صبيــاً،  كان  عندمــا  جــدي  مــع  يرقــد  كان  حيــث 

ونحــن ننظــر إلى نفــس النجــوم.

لقد كان مجرّد حلم، لم يتحقق أبدًا: لن نعود إلى ذلك المنزل أبدًا.

بالنســبة إلى جــدي، لا بــد أن كل شيء كان ســخيفًا. لقــد كان جنديًــا 

خدمهــا  التــي  الدولــة  نفــس  قبــل  مــن  للتعذيــب  يتعــرض  ابنــه  رأى 

بســبب  الســجن  ابنــه في  تضــع  الدولــة  تلــك  بنائهــا. الآن  وســاعد في 

أفــكاره.

تصــادف أن رأينــا معًــا مقطــع فيديــو منــذ ســنوات عديــدة تــم تصويــره 

في قريتنــا أثنــاء الاحتفــالات بالوحــدة مــع مصــر، وكان ذلــك في عــام 

1958. وكان الناس قد تدفقوا عى الساحة أمام البلدية وفي الميدان 

تلــك  في  جــدي،  مــع  هنــاك  أبــي  كان  الحديــد.  الســكة  مــن  القريــب 

الشوارع، بحثت عنهما بكل الاهتمام الممكن، لكن لم يتم رؤيتهما 

في الفيديــو. كان ذلــك يــوم احتفــال للجميــع، وأتذكــر أن تلــك الصــور 

جعلته يقفز إلى الماضي، في الســنوات التي عاش فيها حلم القومية 

يوميات

مــن  يوتوبيــا سياســية،  أنهــا  عــى  العربيــة  القوميــة  العربيــة. ولــدت 

الأفكار التي طرحها العديد من المثقفن العرب الذين كانوا يلتفون 

في الجامعــة الأمركيــة في بــروت حــول معلميهــم لمناقشــة المســتقبل 

والحرية. كان قسطنطن زريق، من بن الجميع، من أكثر المفكرين 

تاريخيــة يجــب عليهــم  العــرب لديهــم مهمــة  أيــدوا فكــرة أن  الذيــن 

تحقيقهــا: تحقيــق وحــدة الأمــم المختلفــة.

عندمــا كنــت طفــاً كنــت بعيــدًا جــدًا عــن مفهــوم “العالــم العربــي”، 

لأنــه بــدا لي أنــه شيء لا يخصّنــي. لــم أكــن أتواصــل مــع العــرب، وإذا 

حــاول أبــي التحــدث معــي باللغــة العربيــة، ليعلّمنــي بضــع كلمــات، 

فكنــت أكررهــا عــى مضــض.

حتى اليوم توجد مكتبة كبرة في غرفة المعيشة في منزلي في سيستو 

في  شــامخة  تعلــوني  كانــت  صغــراً،  كنــت  عندمــا  جيوفــاني.  ســان 

بســاطتها، ومــا زلــت أتذكرهــا هكــذا. تحتــوي هــذه الأرفــف عــى الكتــب 

العربيــة التــي جمعهــا أو حفظهــا أبــي عــى مــدار حياتــه. إنهــا تخفــي 

مفاجــآت ورؤيــة مختلفــة للعالــم عــن تلــك التــي عشــت فيهــا لســنوات 

غــر مفهومــة في  كانــت ظهــور أغلفتهــا  التــي  الكتــب،  تلــك  عديــدة. 

ذلــك الوقــت، كانــت “العالــم العربــي”، شيء كان يجذبنــي دون أن 

أفهــم الســبب، ولكــن عــى أيّ حــال كان جــزءًا مــن عائلتــي، لا لــيء 

سوى أن قطعة الأثاث تلك كانت كبرة جدًا لدرجة كنت أنظر إليها 

كجبــل يســتحيل تســلقه.

كانت هناك ليال تطارد فيها الكوابيس والدي، خاصة عندما بقينا 

نحــن الاثنــان بعــد وفــاة والــدتي. عندهــا كان يصــرخ في نومــه. كنــت 

مــا  منــه.  الخــروج  بكهــف يصعــب  أشــبه  الســجن  أســتيقظ وأهدئــه. 

يقــرب مــن نصــف قــرن قــد فصلــه عــن ذلــك الوقــت، تلــك اللحظــات 

تعيــش معــه دائمًــا، ربمــا إلى جانــب الشــعور بالذنــب لذكــر أســماء 

رفاقــه. لا جــدوى مــن معرفــة أن الآخريــن تحدثــوا بدورهــم أيضًــا لأن 

التعذيــب لا يتــم لتدمــر الجســد، ولكــن الــروح ودفاعاتهــا. شــخص 

مــا، لا أعــرف مــن، يجــب أن يكــون قــد مــات أيضًــا، لكننــا، أنــا وأبــي، 

لــم نتحــدث أبــدًا عــن هــذا الأمــر.

مثــل  بــك،  يلقــى  وأن  صمــت،  في  والاختفــاء  الســجن،  في  المــوت 

النفايــات، في قــر جماعــي مجهــول: حفــرة يُحــرم فيهــا الوالــدان مــن 

بعمــق. فينــا  أثّــر  هــذا موضــوع آخــر  مناســك الألــم،  أداء 

حــدث هــذا لعمتــي لميــاء، وهــي امــرأة بســيطة ورقيقــة، فقــدت ابنهــا 

الأكر مصطفى، الذي اعتقل عى حاجز تفتيش خارج حمص ذات 

صباح في طريقه إلى العمل. اختفى منذ ذلك اليوم. في كتاب سابق 

تحدثت عن مأساته، لكن ذاك الذي ما لا يزال يدهشنا ويكرر نفسه 

في التاريخ هو اختفاء الناس في الاشيء. قُتل مصطفى، بحسب ما 

علمناه لاحقًا، عى يد ســجن ســابق، خال ما يســمّى الاســتجواب. 

ســرعان مــا دفــن الجســد أو حتــى أنــه تــم حرقــه. بقيــت خلفــه عائلــة 

مفككة، محرومة من أيّ نوع من أنواع العدالة. في إيطاليا يسمونها 

جريمة دولة: لسوء الحظ إنها جريمة وقعت في بلد شرق أوسطي 

وبالتــالي لــن يكــون هنــاك مذنــب أبــدًا. ولا حتــى أولئــك الذيــن يطلــق 

عليهــم هنــا “مــن الدولــة”. وبالمثــل، لا يوجــد مذنبــون للقتــى الذيــن 

قتلــوا خــال ســجن والــدي. هــذه الأســماء لــن تعــرف أبــداً.

لكن ليس رفاق والدي فقط هم الضحايا، بل إن أفكارهم تعرّضت 

الســورية.  والســلطة  الدكتاتوريــات  أيــدي  عــى  والقتــل  للتعذيــب 

اســتخدمتها  البدايــة  في  ضحيــة:  كانــت  نفســها  العربيــة  القوميــة 

الخاصــة،  جرائمهــا  لارتــكاب  كغطــاء  الدكتاتوريــات  مــن  العديــد 

ثــم انتهــى بهــا الأمــر في طــيّ النســيان أو تركــت كإرث لا معنــى لــه في 

مــا. دكتاتــور  خطابــات 

الســلطة في دمشــق،  الحافــظ  أمــن  تــولى   .1963 عــام  كان ذلــك في 

وأصبح أول رئيس ينتمي إلى حزب البعث. لم يستمر طوياً، ثاث 

ســنوات فقــط. نــزل شــباب مــن الريــف، وخاصــة مــن حمــص وحمــاة، 

إلى الشــوارع للتظاهــر ضــد الحكومــة. كان والــدي هنــاك. كان يؤمــن، 

مثــل كثــر مــن هــؤلاء الشــباب، بالتجربــة التــي اختتمــت لتوّهــا عــن 

الوحــدة العربيــة التــي ربطــت بــن ســوريا ومصــر مــن 1958 إلى 1961 

لمدة ثاث سنوات. البعث، بعد التجربة الفاشلة، بسبب الأجندات 

عــى  الحفــاظ  أرادت  التــي  والمصريــة  الســورية  الداخليــة  السياســية 

ضــد  والانتصــار  بـ”النهضــة”  وعــد  قــد  كان  المحــي،  الــذاتي  الحكــم 

أنــواع  جميــع  عــى  القضــاء  يعنــي  هــذا  كان  ذلــك،  ومــع  إســرائيل. 

المعارضــة. نشــأ أبــي في أوســاط القوميــة العربيــة. قــاده جــدي إلى ذلــك 

الطريــق، ثــم التقــى في مدرســة ساليســيان حيــث كان يــدرس بعــض 

الطــاب الذيــن أقنعــوه بحضــور اجتماعاتهــم، فقــط لاســتماع.

كان جيلــه أوّل جيــل مســتقل عــن القــوى الاســتعمارية الخارجيــة، 

مــن  المجموعــة  تلــك  إلى  بالنســبة  التأســيس.  بمرحلــة  يمــر  وكان 

الشباب الذين اجتمعوا في فصل دراسي لمناقشة كيفية الوصول إلى 

يبــدو كل شيء ممكنــاً. الوحــدة المنشــودة، كان 

المســتمر:  الاحتــال  تحــت  لقــرون  العــرب  عــاش  تلومهــم؟  كيــف 

العثماني، الفرني، الإنكليزي. في تلك الفترة الأولى ما بعد الحرب 

تــم منحهــم الحريــة. كان الخيــار الأكــثر منطقيــة هــو إعــادة مناقشــة 

بالمســطرة.  التــي رســمها الأوروبيــون  الحــدود  الهويــة المغلقــة داخــل 

فلمــاذا لا يكــون ســوري وجزائــري جــزءًا مــن أمــة واحــدة عظيمــة؟ كان 
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الأوروبيــون، أثنــاء ســيطرتهم، قــد أثــاروا الطائفيــة متبعــن سياســة 

“فرّق تسد”، وكانت فكرة الانتماء إلى المواطنة العربية لذلك الجيل 

هي الترياق للطائفية التي كانت ستزعزع الأمم الهشة الخارجة من 

نــر الاســتعمار.

بعــد ســنوات، حــوالي الســتن، كنــت أســر باتجــاه محطــة البــاص في 

الكــولا في بــروت، وشــاهدت مبنــىً عــى جدرانــه صــور عديــدة لجمــال 

عبدالناصــر. كان المســجد المكــرّس لــه يقــع في المزرعــة، إحــدى ضواحــي 

العاصمــة اللبنانيــة. كانــت النشــرات، بعضهــا مخربــش، ذات مظهــر 

عتيق للغاية جعلني أبتسم لأنها كانت بمثابة عامة عى أن الوقت 

لــم يمــر بالنســبة إلى شــخص مــا.

بن شوارع تلك المدينة، لم يتبق سوى عدد قليل من الآثار لمفاهيم 

بهــا  احتفــظ  التــي  و”الوحــدة”،،  و”ناصــر”   ” العربيــة  “الأمــة  مثــل 

البعــض ممــن يحنّــون إلى المــاضي، في حــن أن الاختافــات الدينيــة في 

كل مــكان، يرُمــز إليهــا بقــادة عليهــا صليــب أو ســيف عــي، كانــا ولا 

يــزالان واضحــن للغايــة. وهــذه الطائفيــة عــى وجــه التحديــد، التــي 

ولــدت مــن تفــكك الــدول القوميــة العربيــة إلى كيانــات عشــائرية أو 

طائفيــة، هــي موضــع التســاؤل منــذ الربيــع العربــي 2010.

رأى جيــي، حتــى مــن وُلــد في أوروبــا، في هــذه الحــركات الاحتجاجيــة 

فرصة لإعادة مناقشة كل شيء بفضل مساحات الحرية الصغرة. 

لقد رأينا الفرصة لخلق سوريا من السورين، من جميع السورين، 

من خال الخروج من عقلية طائفية موجودة بالفعل في الباد. “في 

دمشــق، هنــاك كنائــس قريبــة مــن المســاجد، ولــم تكــن هنــاك بــوادر 

للتوترات الدينية”، كما يقال، وهذا صحيح وخطأ في نفس الوقت. 

بعــد انتهــاء الانتــداب الفرنــي، ورثــت الطبقــة السياســية الجديــدة 

بلــدًا كان فيــه التعايــش بــن الأديــان ميــزة حقيقيــة، لكنــه هــشّ لأن 

الفرنســين أنفســهم قسّــموا ســوريا إلى مناطــق مختلفــة عــى أســاس 

عارضــوا  قــد  الانفصاليــون  للســكان. وكان  الدينــي لأغلبيــة  الانتمــاء 

هذه العقلية التي جسدها عى سبيل المثال الجرال الفرني هري 

غــورو الــذي، عنــد دخولــه قــر الزعيــم الكــردي قــرب الجامــع الأمــوي 

وســط العاصمــة الســورية، هتــف قائــاً “لقــد عدنــا، يــا صــاح الديــن”.

لا يفكر جيي في سوريا اليوم في العروبة، بل في بناء حس المواطنة، 

بدولــة للجميــع، ربمــا ليــس بالمعنــى العلمــاني للمصطلــح ولكــن في 

البحــث عــن تــوازن اجتماعــي دينــي.

ومعلّقــن  محلّلــن  أســمع  عندمــا  أغضــب  مــا  غالبًــا  الســبب  لهــذا 

يتوقعــون، كحــلّ وحيــد للصــراع، تقطيــع الأوصــال. “فلنقســم حلــب 

عن دمشق. دعونا نضع السنة هنا والعلوين هنا”، يقولون، أمام 

جمهــور المســتمعن. ألا يشــبه هــذا المنطــق إلى حــد كبــر مــا كان عليــه 

قبــل قــرن مــن الزمــان؟ هــل مــا زال مــن الضــروري القســمة للدمــج؟

مســتوى  إلى  هبــط  ذلــك  مــن  وبــدلاً  المنفــى  في  وترعــرع  جيــي  ولــد 

العواطــف، والتــي تــأتي بالنســبة إلّي مــن ذكريــات أبــي وكيــف قمــت 

بإعــادة صياغتهــا. في ذهنــي، تشــترك ســوريا في الشــعور بالحنــن إلى 

شيء لم يكن أبدًا من قبل، أكثر مما تشترك فيه مع رؤية ملموسة 

ومعروفة. ولدت وترعرعت في أوروبا، أشعر أنني ابن البحر الأبيض 

المتوســط الذي يتســاءل لماذا في أرض عائلتي لا يمكن أن تكون هناك 

انتخابــات حــرة أو صحــف مســتقلة أو دولــة القانــون. مفهومــي عــن 

الحــر.  النقــاش  أي  إيطاليــا،  في  المكتســبة  بالخــرة  مرتبــط  المواطنــة 

بالنســبة إلّي، تعنــي ســوريا تحــدي فكــرة أن “الآخريــن” لا يمكــن أن 

يتمتعــوا بنفــس الحقــوق الواضحــة التــي نتمتــع بهــا “نحــن”. ولكنــه 

التــي  والعــودة  المقطوعــة  والرابطــة  الذاكــرة،  بنكهــة  أيضًــا  يتمتــع 

تتــاشى كل يــوم أكــثر قليــاً، لأنّ عالمــي في هــذه الأثنــاء أخــذ يميــل أكــثر 

إلى الطــرف الآخــر.

الترجمة عن الإيطالية: يوسف وقاص

  

rihlat ’ila al majhul  1[  في الأصل[

يوميات
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دمشق وكوباني

المــكان في دمشــق مــوح ومعتــم وفنــان، وبالــذات في مســاءات الصيــف 

اللذيــذة. أتذكــر دمشــق وأنــا أتفــرج عــى البنــات والأولاد الأكــراد في 

كوباني، كانوا بمابس عسكرية ورياضية رائعة وهم يدافعون عن 

وطنهم الصغر الذي احتلّه وحوش داعش. أتذكر صديقي الكردي 

القديم، الولد النحيف والطويل الذي اسمه كامل، قلت في نفي 

بأسً: لن أرى صديقي كامل مرة أخرى، كامل الذي صاحبني شابا 

صغــرا في دمشــق خــال زيــارتي لهــا أوائــل التســعينات المياديــة، ربمــا 

هــو اختفــى الآن في ريــف كوبــاني.

ثــم أخــذني  بالعربــي  الشــعر  مــن كوبــاني وأكتــب  أنــا  قــال لي كامــل: 

إلى عمائــر الــروس وســط دمشــق لاســتئجار شــقة نظيفــة كمــا يقــول، 

انطلقنــا مــن ســاحة الأمويــن مــرورا بالـمـزة، كان الوقــت بعــد المغــرب 

حن تركنا سيارة الأجرة في مدخل حارة هادئة وخافتة النور بشكل 

الحــارة مشــيا عــى الأقــدام، كانــت كل  مــوح وريفــي عــذب، دخلنــا 

الشوارع الداخلية في دمشق بإضاءات خافتة موحية، تجاوزنا عدة 

نلمــح في مداخلهــا حدائــق صغــرة وماعــب  أليفــة ونحــن  عمــارات 

للأطفــال ومقاعــد خشــبية للعائــات، فجــأة توقــف كامــل، ثــم رأيتــه 

يقــف تحــت إحــدى النوافــذ الواطئــة ثــم ينــادي، تفتــح الشــباك امــرأة 

ترحب بكامل وتسأله عن أمه، يقول لها كامل: بخر تسلم عليك، 

يودّعهــا ونذهــب  الــدكان،  إنــه في  لــه  تقــول  عبــود،  عــن  يســألها  ثــم 

للــدكان، كان الــدكان مــكان اجتمــاع لشــباب الحــي والأطفــال، دخــل 

كامــل وتحــدث مــع عبــود، ثــم واصلنــا المشــوار إلى الشــقة، أدخلنــي 

كامــل شــقة بســيطة ونظيفــة وعرّفنــي عــى خالتــه وأســرتها، جلســنا 

في الصالــة نشــرب الشــاي.

قــال لي زوج خالتــه إنــه يعمــل في ســيارة أجــرة بــن دمشــق وبــروت، 

وهــي  قالــت  ثــم  ولــدي،  يــا  بيتــك  البيــت  اعتــر  خالتــه:  لي  وقالــت 

لهــا: أعــرف،  ابنــي وهــو طيــب، قلــت  تنهــض مبتســمة: كامــل مثــل 

إلى  وزوجهــا  أولادهــا  مــع  خرجــت  ثــم  أولادي،  مثــل  كلكــم  قالــت: 

بيــت شــقيقها المجــاور، كانــت تحمــل كيســا فيــه بعــض أشــيائها، وأنــا 

دمشــق. شــقتهم وســط  ســكنت في 

تعرفــت عــى كامــل في فنــدق بســيط قريــب مــن ســاحة الأمويــن ليلــة 

كمــا  قليلــة  ســنوات  منــذ  الفنــدق  في  يعمــل  كان  دمشــق،  وصــولي 

يقــول لكنــه يريــد العــودة إلى كوبــاني لأن والدتــه تحتاجــه بعــد وفــاة 

والــده، ظــل كامــل يــزورني يوميــا في الشــقة بعــد أن تنتهــي نوبــة عملــه 

في الفنــدق، نــدور ســوية في شــوارع دمشــق نهــارا وفي المســاء يتركنــي 

نــزور  ويذهــب إلى بيتــه أو إلى الفنــدق، ســألت كامــل: هــل تريــد أن 

كوبــاني، قــال لي إنهــا بعيــدة هنــاك عــى حــدود تركيــا، قلــت إذن نــزور 

بــروت، قــال: ممكــن، ثــم ســألني مــاذا أكتــب، قلــت لــه: عــن أشــياء 

كتــاب  فأهديتــه  كامــل،  ضحــك  كامــل،  يــا  كبــرة  حيــاة  في  صغــرة 

صغــر”. “إذعــان 

في وســط دمشــق صادفــت مكتبــة واســعة جــدا فيهــا كتــب ومجــات 

قديمة وأشرطة قديمة لفروز وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ ووديع 

وإبــداع والمســرح  الكرمــل  مــن  اشــتريت أعــدادا  بــان،  الصــافي وفهــد 

العربــي وأشــرطة منوعــة، ومــن إحــدى المكتبــات أخــذت بعــض كتــب 

قاســيون  ثــم صعدنــا جبــل  اللينــدي  “بــاولا” لإيزابيــا  كافــكا وروايــة 

نتفــرج عــى دمشــق مــن علــوّ يكشــف ميادينهــا وبناياتهــا الجميلــة، 

أذكــر أننــي كنــت أقــرأ كل ظهــرة صفحــات مــن روايــة “بــاولا” لإيزابيــل 

فأغلــق  البــاب  جــرس  أســمع صــوت  لحــن وصــول كامــل،  اللينــدي 

الكتــاب فــورا ونخــرج إلى رحــاب دمشــق الســارحة في متعــة الحيــاة. 

الآن أتذكــر فتختلــط الذكريــات مــع الحلــم والخيــال، لكنــي لــن أرى 

صديقــي كامــل مــرة أخــرى، رقــم الهاتــف في دمشــق لا يــرن، وكوبــاني 

التــي رقصــت بعــد تحررهــا مــن عصابــات داعــش لازالــت بعيــدة.

وصديقــي كامــل معهــم بالتأكيــد، يحــارب ويرقــص ويكتــب الشــعر 

العربــي. لكــن مــزاج الحكايــة بــدأ يميــل نحــو شــاعرية الشــارع، ربمــا 

رقص وغناء عى حالنا التي لا تسرّ، مزاج الكتابة يميل نحو حكاية 

شاعرية جديدة ربما ممتعة ولذيذة عن تفاصيل حياة انتقلت نوعيا 

يوميات

طريق دمشق
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إلى منطقة أخرى جديدة بعد حروب وثورات، قصيدة الحكاية حن 

تركــت وقتــي القديــم يرعــى مثــل خــروف في ذلــك الشــارع الغامــض 

الواســع بــن دمشــق والقاهــرة، ثــم يرســل لي ذكريــات جديــدة، كي 

أنــام عــى حكاياتهــا وموســيقاها، أقــرأ قصــي عــى المــارة مثــل بائــع 

متجول أعرض عليهم كل شيء عاريا مثل مسرحية صغرة، قصة 

تبدأ بفتح صندوق أسراري وتنتهي بإغاق صندوق أحامي، أشعر 

معهــا أن روحــي تفيــض أحيانــا عــى ضفــاف أخــرى تتناثــر عــى شــكل 

الجــران  فارغــة هجرهــا  مثــل حديقــة  هادئــة  لحيــاة  تنشــدّ  شــظايا، 

وذهبــوا للتســوق أو الحــرب أو الإرهــاب، حيــاة مثــل خليــة نائمــة لا 

تريــد قواعــد اشــتباك مــع أحــد، أو حيــاة لا تصعــدني مثــل ســلم نحــو 

مآربهــا الســخيفة.

وقعت الواقعة

العــودة إلى  ثــم  القاهــرة  ثــم  الريــاض إلى دمشــق  كانــت الرحلــة مــن 

الريــاض، أوائــل التســعينات كنــت أرتّــب لحيــاة في مهــب ريــح موحيــة 

دمشــق  بــن  مــا  غامــض  شــارع  تقاطــع  في  أوقفتهــا  وراءهــا  ركضــت 

ت
رزا

 ف
عد

أس
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رؤيتــي،  عليهــا  قصصــت  خشــبي،  كــرسي  عــى  جلســنا  والقاهــرة، 

كنــت أدلــك بجميــع أصابــع يــدي اليمنــى تلــك المنطقــة الصغــرة التــي 

بــن لحيتــي وشــفتي الســفى حــن قلــت لهــا بهــدوء وبــأسً عميــق: 

بنصــف  نهضــت  مســتلقية  شــبه  بجانبــي  كانــت  الواقعــة.  وقعــت 

جســدها وقالــت بخــوف: يــا ســاتر، قلــت: لــم أكــن أتصــوّر أن يحــدث 

هــذا، قالــت لي إن توتّــر حركــة أصابــع يــدك لا تبشــر بخــر، وأنــا خفــت 

فعــا مــن ماحظتهــا، ســألتني: مــا الــذي وقــع، قلــت لهــا: الواقعــة 

التــي لــم أتصــور أن تقــع، قالــت: تكلــم لــو ســمحت، قلــت لهــا: لأول 

مــرة في حيــاتي منــذ ولــدت أحلــم أني أزهــد في الحيــاة وأتمنــى انتهــاء 

ثــم قالــت بهــدوء واســتغراب وســخرية:  هــذه المســرحية، اســترخت 

ومــا ســبب هــذه الرغبــة، قلــت: دون ســبب واضــح، مالــت بوجههــا 

وجسدها عني بصمت فشعرت أنها استهانت بكامي فحزنت حزنا 

عظيمــا ونمــت مثــل شيء كئيــب.

موسيقى سلمية.. سلمية

بخــوف  ومصحوبــا  بهجــة،  دون  الظــام  في  أغنــي  كنــت  المســاء  في 

الحالــة الموســيقية،  تلــك  مــن  التخلــص  أســتطيع  لــم أكــن  شــفيف، 

لذلــك قلــت لهــا أريــد أن أحبــك هكــذا بــكل بســاطة، بكلمــات لــم تقــل 

حتى الآن، وبنار لم تشتعل حتى الآن، وبرسالة لم تصل من أحد. 

ثــم أننــي غنيّــت بكلمــات غامضــة. الظــام يلــف الغرفــة، لا يهــم إذا 

كان الظــام ظامــي أو ظــام الأغنيــة أو ظــام الخــوف القديــم الــذي 

ســقطت  مقدمــات،  بــا  هكــذا  الحجــرة،  لكــنّ  صــدري.  في  يربــض 

بجدرانهــا الورقيــة عــى كلمــات الأغنيــة، في مشــهد ســينمائي مؤثــر، 

وأنا استسلمت لنوم أبدي، موت مبكر، محروماً من كل ذكرياتي، 

ومنذ ذلك الوقت تركت عادة الغناء في الظام. قررت الإفصاح عن 

مشــاعري دائمــاً في الهــواء الطلــق، بطريقــة ســلميّة، أمــام النــاس، 

حتى لا أموت مرة أخرى ميتة مجانية، با جماهر، فلماذا أحبس 

أنفــاسي وخــوفي في صــدري، وأنــا أشــعر أن الكــرة الأرضيــة، تســكن في 

صــدري.

كاتب من السعودية

يوميات
ف

سو
م ي

ري



شيخوخة الأمير الصغير
ملف

كوكب يشــبه الجرم الصغير يدور حول الشــمس لم أكن أحســب له أيّ حســاب حطّيت 
عليــه. كمــا أيقنــت لاحقًــا.

انقلبــت الســفينة ذات الشــكل الصاروخــي رأسًــا عــى عقــب ملتصقــة بهــذا الجــدار الصلــد. 
كان رأس الســفينة للأســفل فيمــا ذيلهــا للأعــى مشــرّعا للفضــاء والســفينة انقســمت إلى 
جزأيــن مــن وســطها وأنــا عالــق بالجــزء الأســفل رأسي إلى الأســفل وســاقيّ وقدمــيّ إلى 

الأعــى.

»شيخوخة الأمير الصغير«
نبيل أبو حمد

  
 لا تبعــد كثــيًرا روايــة الكاتــب والفنــان نبيــل أبوحمــد “شــيخوحة الأمــير الصغــير” )2021( 
كتابــة ورســماً، عــن تيمــة التنــاص مــع حكايــة قديمــة، واســتحضار إحــدى شــخصياتها، 
ووضعهــا في ســياق غــير الســياق الــذي وُجــدت فيــه، زمــن المرويــة الأولى؛ إذْ يســتحضر 
الكاتب شخصية “الأمير الصغير” بطل “أنطوان دو سانت إكزبوري” )1900 – 1944(، 
ولكن بعد أن فارق مرحلة الطفولة، وصار شيخًا، صقله الزمن تجربة وخرة، دون أن 

تُفارقــه الحكمــة التــي لازمتــه وهــو طفــل.
  أمــا الاختلافــات فهــي كثــيرة، فالأمــير الــذي كان مشــدوهًا في عالــم الفطــرة والخيــال، 
صــار شــيخًا تُحيــط بــه التكنولوجيــا، الغريــب أنهــا مــن إبــداع خيــال الإنســان، الــذي ســخر 
منــه الأمــير الصغــير في رحلتــه الأرضيــة، بســبب فشــل هــذا الخيــال، في معرفــة كنــه رســمة 

ثعبــان البــوا واعترهــا قبعــة.
ومن الاختلافات ما يتصل بطبيعة الأمير، الذي كان هو الضيف، فتتبدّل الوظائف هنا 
ويأخــذ الأمــير الشــيخ وظيفــة قائــد الطائــرة في مرويــة “إكزبــوري” ويقــود البطــل الأرضي 

)رائــد الفضــاء( في لعبــة تبــادل أدوار، إلى استكشــاف كوكبــه عــى نحــو معاكــس.
ــلطوية  عــى النقيــض تمامًــا مــن »أمــير« أكزوبــيري« تغيــب في كوكــب الأمــير الشــيخ، السُّ
التــي كانــت ســائدة في كوكــب الأرض، ويقــع ســكان الكوكــب جميعًــا تحــت سُــلطة أنظمــة 

تشــرف عليهــا أجهــزة الروبوتــات. ويدفنــون موتاهــم في جــوف الاشــجار.

»البحث عن يوتوبيا جديدة بعيداً عن الأرض« 
ممدوح فراج النابي
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البحث عن يوتوبيا جديدة 
بعيدًا عن الأرض
ممدوح فرّاج النابي

تشــير إحــدى شــخصيات وليــم فوكــر )1897 – 1962( إلى اســتحالة مــوت المــاضي، بــل تؤكــد أنــه حاضــر بــكل تجلياتــه عــى عكــس مــا 

يتخيّله البعض، فعى حدّ قولها “الماضي لا يموت أبدًا، بل هو حتى ليس بماضٍ انقضى وزال حسب“، قد يكون الماضي حدثًا أو 

شــخصية مــن الشــخصيات، ومــن ثــمّ تســهل اســتعادته، وهــو الأمــر الــذي فطــن إليــه الروائيــون، والنقــاد عــى حــدٍّ ســواء، فتناســل 

الروائيــون )روائيــو مــا بعــد الحداثــة( مــع حكايــات عديــدة ســابقة، اســتعاروا منهــا شــخصيات مروياّتهــم، وقامــوا ببنــاء نــصٍّ مُتخيّــل 

عى المتخيّل، وفي المقابل وَجد النّقاد لذتهم – إذا استعرنا مفهوم لذة النص عند رولان بارت – في تأطير هذه المسائل، فوصفوها 

بأوصــاف عِــدّة مثــل: القــص الشــارح )Métafiction(  تــارة، ومــا وراء القــص تــارة ثانيــة، والميتاســرد أو “قــص القــص” تــارة ثالثــة. 

أوّل مَــن اســتخدم المصطلــح هــي لينــدا هتشــيون ووصفتــه بأنــه “ســرد نارســيي… فهــو عمليــة قــص القــص أو حــي الحــي أو روايــة 

الرواية“.

ملف

الميتاسرد
عــة  متنوِّ أشــكالاً  الشــارح  القــص  يأخــذ    

أو  الأصــي،  التخييــل  فــوق  تخييــل  كوجــود 

ســرده  وطريقــة  نفســه  عــى  النــص  تعليــق 

ذاتيّــا  وعيــا  النــص  يمتلــك  وبذلــك  وهويتــه، 

كمــا  والخيــال.  الواقــع  بــن  الحاجــز  يكســر 

شــخصيات  عــى  نهضــت  التــي  الكتابــات  أن 

مــن مرويــات قديمــة، وأعادتهــا عــر متخيّــل 

ــا وســياقيًّا(، كثــرة ولا تقــف عنــد  جديــد )فنيًّ

المــاضي  في  متجــذرة  هــي  بــل  بعينــه،  عصــر 

إلى  تصــل  قــد  الحاضــر،  في  ممتــدة  وأيضًــا 

 )1966( الواســع”  سارغوســو  رواية “بحــر 

فيهــا  أعــادت  والتــي  ريــز،  جــن  للكاتبــة 

حكاية “جــن إيــر” )1847( للكاتبــة تشــارلوت 

برونتــي، وبالمثــل قامت جــن ســمايي بإعادة 

في  لشكســبر  لــر”  مســرحية “الملك  ســرد 

وصــولاً   ،)1991( الألــف”  روايتها” الإيكــرات 

إلى كاري جوي فاولر في روايتها “نادي قراءة 

عــى  عملــت  وقــد   )2004( أوســتن”  جــن 

أثــر الروائيــة الإنكليزيــة جــن أوســتن  اقتفــاء 

.)1817  –  1775(

فــإلى  ــا،  وعربيًّ عالميّــا  كثــرة  الأمثلــة            

جانب ما ســبق هناك رواية الكاتب الأفغاني 

دوستويفســي”  “ملعــون  رحيمــي  عتيــق 

)2011( والتــي اســتعاد عــر خطهــا الســردي 

“راســكولينكوف”  شــخصية  الرئيــي 

 )1866( والعقــاب”  رواية “الجريمــة  بطــل 

لدوستويفســي )1821 – 1881(، الــذي قــام 

بقتــل المرابيــة العجــوز، وبالمثــل أعــاد الــروائي 

الفرنــي مــن أصــول جزائريــة  كمــال داود، 

فتح قضية مقتل العربي في رواية “الغريب” 

)1942( لألبــر كامــو )1913 – 1960(، فجــاء 

نصه “مرسو تحقيق مضاد“، أو “معارضة 

الغريــب“، كإحيــاء للشــخصية التــي همّشــها 

الثــأر  بمثابــة  كانــت  بــل  عملــه،  في  كامــو 

مرســو  بهــا  قامهــا  التــي  البشــعة  للجريمــة 

بــارد. بقلــب 

تفاصيــل  عنــد  أتوقــف  أن  أريــد  لا            

لأعمــال  كاســتعادة  جــاءت  التــي  الروايــات 

عــى  كـ”متخيّــل  أدق  بمعنــى  أو  ســابقة 

حــدّ  في  الموضــوع  أن  خاصّــة  متخيّــل“، 

آخــر  جانــب  ومــن  جانــبٍ؛  مــن  مغــرٍ  ذاتــه 

غايــة في  – حديثــة،  قديمــة  إشــكالية  يطــرح 

الإبــداع،  أصالــة  في  تتلخــص  الحساســية، 

ومــا يرتبــط بــه مــن مســألة نقــاء الإبــداع، وهــو 

الأمــر الــذي يؤكــد أن الروايــة – عــى نحــو مــا 

إبداعــي  “نــص   – إيغلســتون  روبــرت  ذكــر 

ــا“. حقيقيًّ شــيئًا  وليــس 

في انتظار العودة
  لا تبعــد كثــرًا روايــة الكاتــب والفنــان نبيــل 

أبوحمد “شــيخوحة الأمر الصغر” )2021( 

الــدار العربيــة للعلــوم  الصّــادرة مؤخّــرًا عــن 

حكايــة  مــع  التنــاص  تيمــة  عــن  ناشــرون، 

شــخصياتها،  إحــدى  واســتحضار  قديمــة، 

ووضعها في سياق غر السياق الذي وُجدت 

يســتحضر  إذْ  الأولى؛  المرويــة  زمــن  فيــه، 

الصغــر”  شــخصية “الأمر  أبوحمــد  المؤلــف 

إكزبــوري”  ســانت  دو  “أنطــوان  روايــة  بطــل 

)1900 – 1944(، ولكن بعد أن فارق مرحلة 

الطفولة، وصار شيخًا، صقله الزمن تجربة 

وخرة، دون أن تُفارقه الحكمة التي لازمته 

وهــو طفــل.

          في حقيقــة الأمــر لــم يكــن الاســتحضار 

بــل  الكتابــة،  عــى  الكتابــة  مجــرد  أو  ــا،  عبثيًّ

بهــا  ختــم  مُضمــرة  لرســالة  اســتجابة  هــو 

ففــي  مرويتــه.  إكزبــوري  ســانت  دو  أنطــوان 

شيخوخة الأمير الصغير
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بعــد   )1943( الصغــر”  “الأمــر  روايــة  نهايــة 

مــرور ســت ســنوات عــى رحلــة الطيــار ولقائــه 

بالأمــر الصغــر، يُقــرُّ الطيــار بأنــه )أي الأمــر 

الصغــر( عــاد إلى كوكبــه، وفي ذات الوقــت 

لــه، نــي  يتذكــر أن “الكمامــة التــي رســمها 

وبالتــالي  الجلــدي،  الحــزام  إليهــا  أن يضيــف 

بالخــروف”. إلصاقهــا  يســتطيع  لــن 

          وفي غمرة هذه الذكرى المبهجة، يترك 

لخيالــه العنــان في أن يجنــح بالتصــورات عــر 

تساؤلات مستقبليّة عما سيؤول إليه مصر 

الأمــر، وأيضًــا مــآل كوكبــه، فيتســاءل: ماذا 

وقع عى كوكبه؟ ومن فرط شغفه بمعرفة 

مــا ســيكون عليــه مصــر هــذا الأمــر، ينفتــح 

قبيل “قــد  مــن  عــدّة  احتمــالات  عــى  خيالــه 

ينفــي  ثــم  الزهــرة!”  أكل  الخــروف  يكــون 

“بالتأكيــد لا! إن الأمــر  هــذا الاحتمــال قائــاً 

الزجاجــي  الغطــاء  إغــاق  يُحكــم  الصغــر 

خروفــه  ويراقــب  ليلــة،  كل  زهرتــه  عــى 

جيدًا”. ومــرة ثانيــة يفــرط – أكــثر مــن المتوقــع- 

“قــد  نفســه:  محدثًــا  ويقــول  الخيــال،  في 

يحدث أن نسهو مرة، ويكون هذا كافيا! قد 

ينى ذات مساء وضع الغطاء الزجاحي أو 

قــد يخــرج الخــروف ليــاً مــن دون ضجيــج… 

بكاء” )الأمــر  إلى  الجاجــل  كل  فتتحــوّل 

.)95 الصغــر ص 

الأمــر  بمصــر  الإقــرار  عــن  عجــزه  ومــع     

وخروفــه، يتوجــه إلينا نحــن القــرّاء، باعتبــار 

أن النــص لا يكتمــل إلا في وجــود قــارئ يمــلأ 

نظريــة  أقــرت  حســبما   )Gaps( فجواتــه 

التلقــي، ويدفعنــا إلى تخيّــل مصــر الخــروف 

والزهرة هكذا “انظروا إلى السماء وتساءلوا: 

أأكل الخــروف الزهــرة؟ نعــم أم لا، وســترون 

الصغــر  شيء…” )الأمــر  كل  ســيتغر  كــم 

ص 95(. وتعبــرًا عــن أملــه في تحقيــق أمنيتــه 

في   – يرســم  الصغــر،  الأمــر  عــى  بالعثــور 

الروايــة – لوحــة للســماء “بهــا نجمــة  نهايــة 

وأرض فارغــة“، كمرشــد ودليــل لمــن يأمــل أنْ 

)لهــم( موضعْــي  لــه  دًا  مُحــدِّ يُحقــق حلمــه، 

الأمــر  ظهــر  “هنــا  هكــذا  والاختفــاء  اللقــاء 

أيضًــا اختفــى“. الصغــر، وهــا هنــا 

الأمــر  بعــودة  إيمانــه  فــرط  ومــن            

بينيلوبــي  بإيمــان  أشــبه  هــي  الصغر)التــي 

في  أوديســيوس  الإغريقــي  البطــل  زوجــة 

زوجهــا  بعــودة  تغــزل،  وهــي  الأوديســة، 

الســنن(  عشــرات  طالــت  التــي  الحــرب  مــن 

مــرة ثانيــة يطلــب في رجــاء “انظــروا إلى هــذا 

يومًــا  ســافرتم  مــا  إذا  حتّــى  بانتبــاه،  المنظــر 

إلى الصحــراء في أفريقيــا، كنتــم واثقــن مــن 

التعــرّف عليــه، وإذ حــدث ومررتــم مــن هنــا، 

قليــاً  وانتظــروا  تســرعوا،  إليكــم ألا  أتوسّــل 

قصدكــم  مــا  فــإذا  تمامًــا،  النجمــة  تحــت 

طفــل، وإذا بــدا ضاحــكًا، وكان شــعره بلــون 

الذهــب، وإذا لــم يجــب لــو ســألتموه، فإنكــم 

رجــاؤه،  يتواصــل  يكــون”،  مَــن  ســتعرفون 

ل لمن  فالأمل يحدوه بعودته لذا، نراه يتوسُّ

إذن  ناصحًا “كونــوا  ســيلتقوه  أنهــم  يتوهــم 

لطفــاء! ولا تتركــوني في غابــة الحزن... اكتبــوا 

لي بســرعة بأنــه رجــع…” )الأمــر الصغــر ص 

.)96

عودة الأمير
  ظللنــا نقــرأ الروايــة، جيــاً بعــد جيــل، دون 

أن نأخذ الدعوة عى مَحمل الجدّ، ننظرُ إلى 

السماء، لكن لم يشغلنا ما هو مصر الأمر 

فعــا أكل  نتســاءل: هل  حتــى  أو  الصغــر، 

الخــروف الزهــرة أم لا؟ ظلــت رســالة أنطــوان 

رهانــات  عــى  مفتوحــة  إكزبــوري  ســانت  دو 

لــم تجــد اســتجابة  كثــرة، وفي ذات الوقــت 

ســبعن  مــن  أكــثر  مــرور  وبعــد  حقيقيــة، 

الصغــر”  “الأمــر  روايــة  صــدور  عــى  عامًــا 

يــأتي الكاتــب والفنــان نبيــل أبوحمــد، ليلتقــط 

الرســالة )المضُمــرة(، ويتابــع مصــر الأمــر في 

دفــة بطلــه  الصُّ قــادت  أن  بعــد  شــيخوخته، 

إليــه في كوكبــه،  الفضــاء( لأنْ يصعــد  )رائــد 

تغــرّت الأشــياء! فعــاً  ويرى كــم 

          يســتحضره في ســياق مُفــارق للســياق 

الذي بُنيت عليه المروية الأولى، فيصعد رائد 

الفضــاء – وهــو ابــن كوكــب الأرض في مرويــة 

 – الفضــاء  إلى  الصغــر”  الأمــر  “شــيخوخة 

الــذي كان  في رحلــة عكســية لرحلــة الأمــر، 

صحــراء  في  الأرض  كوكــب  عــى  متواجــدًا 

أفريقيا – في مهمّة إصاح مرصد عى كوكب 

القمر، وبينما سفينته الفضائية التي تشبه 

تصطــدم  للمهمــة،  طريقهــا  في  الصــاروخ 

بجســم صُلــب بعــد أن تعطّــل مؤشــر المواقــع 

للخطــر  تتعــرض  وكادت  الكمبيوتــر،  عــى 

الصغــر،  الكوكــب  إلى  انجذبــت  أنّهــا  لــولا 

وبعــد عاجــه، وتدعيمــه ببعــض الأنزيمــات 

التــي تُســاعده عــى التكيّــف للعيــش عــى هــذا 

الكوكــب شــديد الحــرارة، تكــون المفاجــأة بــأن 

“الأمــر الصغــر” يعيــش عــى هــذا الكوكــب، 

يلتقيــه  وبالفعــل  رؤيتــه،  لــه  تُتــاح  وســوف 

بعــد أن مــرّ الزمــن دورتــه، فصــار كهــاً، وإن 

احتفــظ بصورتــه )الشــكلية( التــي رســمها لــه 

أنطــوان دو ســانت إكزبــوري. وهــو الأمــر الــذي 

يســتدعي أســئلة عديــدة، مــن قبيــل:

• هل يمكن تخيّل صورة الأمر الصغر عى 

غــر تلــك الصــورة التــي شــكّله عليهــا أنطــوان 

صورتــه  تحملــه  بمــا  إكزبــوري،  ســانت  دو 

بــراءة ونقــاء مقارنــة بعالــم  في مخيلتنــا مــن 

الكبــار؟

• ما الحمولات التي يودُّ الكاتب أن يُحمّلها 

للشخصية القديمة في صورتها الجديدة؟

• هــل الرســائل التــي حَمَلهــا الأمــر الصغــر 

ومــن  فاعليتهــا،  فقــدت  الأولى  المرويــة  في 

تتناســب مــع  ثــمّ نحتــاج إلى رســائل جديــدة 

الفضــاء  بدخولنــا  حدثــت  التــي  المتغــرات 

التكنولوجيــا؟ عالــم  وهيمنــة  الســراني، 

هــو  الفضــاء  يكــون  أن  الممكــن  مــن  هــل   •

فشــل  بعدمــا  مثــالي،  عالــم  لصُنــع  البديــل 

النفــي  والســام  الأمــان  إعــادة  في  الإنســان 

مجتمعــه؟ لأفــراد 

 – قطعــي  بجــواب  أجــزم  أن  أســتطيع  لا     

سواء بنعم أو لا – لهذه التساؤلات، إلا بعد 

أهــم  هــي  مــا  لمعرفــة  معًــا،  الروايتــن  قــراءة 

وفي  العملــن،  بــن  والمرتكــزات  التقاطعــات 

الفــروق والاختافــات  الوقــت ذاتــه، معرفــة 

فــارق  التــي ســتكون طبيعيــة بســبب  بينهمــا 

الزمــن نفســه، ومــا أحدثــه مــن نقلــة نوعيــة 

في عالمنــا.

وجهًا لوجه
روايــة  عالــم  العالمــنْ؛  بــن  التشــابه  نقــاط    

ســانت  دي  لأنطــوان  الصغــر”  “الأمــر 

الأمــر  “شــيخوخة  روايــة  وعالــم  إكزبــوري، 

الصغــر” لنبيــل أبوحمــد؛ تتمثّــل في حضــور 

مــع  الأمــر(  )شــخصية  الشــخصية المحوريــة 

في المرويــة الأولى،  طفــاً  كونــه  الاختــاف في 

وشــيخًا كهــاً – في المرويــة الثانيــة – “لكنــه مــا 

زال نشــطًا معافــى ويقــوم بتدريــس تاميــذه 

كل ما يخص كوكب الأرض” )ص 14(. ومن 

التشــابهات أو التقاطعــات بــن العالمــنْ، أن 

مــن  هــي  للحكايتــن،  الرســومات المصاحبــة 

ابتــكارات المؤلفــنْ أنفســهما. التقاطــع الثالــث 

– وهــو المهــم في رأيــي – أن المرويتــن تنهضــان 

جــاءت  )وإن  الرّحــي  الفضــاء  تيمــة  عــى 

الفضــاء[  إلى  الأرض  ]مــن  الثانيــة  الرحلــة 

إلى  الفضــاء  ]مــن  الأولى  للرحلــة  معكوســة 

الأرض[( ومــا يســتدعيه هــذا الفضــاء الرحــي 

مــن أســئلة وماحظــة وتأمّــل واستكشــاف، 

النهايــة. العِــرة في  إلى  وصــولاً  ومقارنــة 

فهــي  الاختافــات  إلى  بالنســبة  أمــا            

كثرة، فالأمر الذي كان مشدوهًا إلى عالم 

بــه  تُحيــط  شــيخًا  صــار  والخيــال،  الفطــرة 

التكنولوجيــا، الغريــب أنهــا مــن إبــداع خيــال 

الإنســان، الــذي ســخر منــه الأمــر الصغــر في 

رحلتــه الأرضيــة، بســبب فشــل هــذا الخيــال، 

في معرفــة كنــه رســمة ثعبــان البــوا واعترهــا 

قبعــة، وهــي مفارقــة مهمــة، فــكأن الخيــال 

الــذي لــم يَعتــد بــه – بــل وسَــخر منــه – إنســان 

هــذه  عــن  المســؤول  هــو  الأرض،  كوكــب 

الشــيخ.  الأمــر  كوكــب  تميّــز  التــي  الطفــرة 

ومــن الفــروق بــن العالمــنْ أن عالــم البــداوة 

فارقــه  وقــد  الأرض،  كوكــب  عــى  رآه  الــذي 

إلى عالــم الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، حيــث 

الروبوتــات  وعالــم  التكنولوجيــة،  الوثبــة 

والامرئيــات.

مــا يتصــل بطبيعــة            ومــن الاختافــات 

فتتبــدّل  الضيــف،  هــو  كان  الــذي  الأمــر، 

الشــيخ وظيفــة  الوظائــف هنــا ويأخــذ الأمــر 

ويقــود  “إكزبــوري”  مرويــة  في  الطائــرة  قائــد 

البطــل الأرضي )رائــد الفضــاء( في لعبــة تبــادل 

نحــو  عــى  كوكبــه  استكشــاف  إلى  أدوار، 

في  بــان  الرُّ طائــرة  تعطلــت  عندمــا  معاكــس 

ألــف  بعــد  عــى  الكــرى  الصحــراء الأفريقيــة 

ميــل مــن أيّ منطقــة مأهولــة وأثنــاء محاولتــه 

إصــاح العطــب يخــرج لــه طفــل في السادســة 

مــن عمــره، لا يعــرف مِــن أيــن أتى، ثــمّ نعــرف 

بعدهــا أنــه قــادم مــن كوكــب لا يزيــد حجمــه 

عــن حجــم بيــت عــادي يُدعــى “النجيمــة ب ـ 

نبيــل  بــه  يأخــذ  لــم  الــذي  الأمــر  602« )وهــو 

أبوحمــد، فســمّى الكوكــب الــذي التقــى فيــه 

الأمــر “مونــو صانيتــو“(. ومــن لعبــة الأدوار 

المقلوبة بن العملنْ، أنه في رواية إكزبوري 

الطائــرة  قائــد  مــن  الصغــر  الأمــر  طلــب 

لــه  يرســم  أن  أفريقيــا  صحــراء  في  المتعطلــة 

خروفًــا، هنــا يحــدث العكــس فرائــد الفضــاء 

هو الذي يطلب من الأمر الشيخ، أن يرسم 

زيارتــه  في  واكتشــفه  عرفــه  كمــا  الإنســان  لــه 

الأرض. لكوكــب 

           ثمة اختاف جوهري هو الذي جعل 

ــا أيقونــة،  – في ظنــي – مــن نــص إكزبــوري نصًّ

للقــراءة والتأويــل مــن مســتويات  ــا قابــاً  حيًّ

التــي  الحكمــة  في  ماثــل  مختلفــة،  قرائيــة 

يســتقي  فالطفــل  الأول.  النــص  مرتكــز  هــي 

الحكمــة مــن مشــاهداته، فأثنــاء مــروره عــى 

الكواكــب الأخــرى خــرج بحكمــة ردّدهــا كثــرا 

“إن الكبــار عالمهــم بالــغ الغرابــة“، “ولا شيء 

الثعلــب،  قــال  كمــا  العالــم”  هــذا  في  كامــل 

يخــره  الصغــر(  )للأمــر  وداعــه  أثنــاء  الــذي 

نُبصــر جيــدًا إلا بالقلــب  إننــا “لا  بســره قائــاً 

والــيء المهــم لا تــراه العــن“. ولمــا تجــوّل في 

كوكــب الأرض وقــد التقــى الثعبــان والزهــرة 

الوهــم  وبائــع  التحويلــة  وعامــل  والثعلــب 

العطــش(. تهدئــة  أقــراص  )بائــع 

          وقد تنوّعت الحكمة بتنوّع مصادرها، 

فعــن الثعلــب يأخــذ “الجوهــر مختلــف عــن 

العن“، وعن عامل التحويلة، وهو يلخّص 

حالة السعي واللهاث التي – بحكم موقعه 

ومــع  والعائديــن،  المســافرين  عليهــا  يَــرى   –

هذا “فــا أحــد ســعيد حيثمــا هــو كائــن“. أمــا 

ــن الطيَّــار الــذي أوشــك مــاؤه  بائــع الوهــم فيُلقِّ

عى النفاد درسًا مهمّا، فرشده إلى نبع الماء 

لا إلى أقــراص تهدئــة العطــش، وفي طريقــه 

الصّحــراء،  في  الـمـاء  عــن  البحــث  رحلــة  إلى 

ــل  يُجمِّ مــا  “أن  مفادهــا  حكمــة  إلى  يهتــدي 

الصحراء أنها تخبئ بئًا في مكان ما”، وهي 

الاكتشــاف  عــى  تحريــي  بفعــل  أشــبه 

والاســتمتاع بلــذة الرحلــة وأســرارها. أمــا نــص 

لا  فالحكمــة  الصغــر”  الأمــر  “شــيخوخة 

أقــول غائبــة، لكــن – عــى الأقــل – ضئيلــة، 

ربمــا لأن الآلــة هــي المســيطرة عــى الكوكــب، 

وأن كل شيء صناعي – بما في ذلك العشق 

مســبقة  وشــروط  قواعــد  وفــق  يــأتي  الــذي 

ومــع  الحيــاة،  بوقــع  الإحســاس  فغــاب   –

ر أقــولًا عــن اليقــن والانصــات إلى  هــذا فيمــرِّ

شيخوخة الأمير الصغيرملف
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الأصــول. إلى  والعــودة  النفــس، 

العالم المثالي
الأمــر  “شــيخوخة  روايــة  فضــاء  أن  كمــا     

كوكــب  عــن  طبيعتــه  في  يختلــف  الصغــر” 

 – ونظامــه  وأجوائــه  عالمــه  في  ليــس  الأرض 

كمــا ســنعرف – وإنمــا أيضًــا في عــدد ســاعاته 

ســاعة،  عشــرة  اثنتــا  عليــه  الســاعات  فعــدد 

ســتة للنهــار وســتة لليــل، أمــا النــوم فيكفــي 

نظامــه  في  يختلــف  ســاعات، وكذلــك  ثــاث 

الغذائي، حيث أفراده نباتيون، والمشروبات 

الأوكوراتــا،  زهــرة  إكســر  مثــل  مشــعة  فيــه 

وهــي نبتــة مشــابهة لداليــة العنــب، وأحيانــا 

شــبيه  هــي  التــي  الجيتومــاكا  ثمــرة  عصــر 

وغرهــا. الخــروب،  بثمــرة 

“الأمــر  روايــة  ففــي  آخــر،  فــارق  ثمــة            

الصغــر“، يتخــذ الطفــل مــن مســار الرحلــة 

ومــن  الأرض،  كوكــب  عــى   – المؤقتــة   –

اصطحــاب قائــد الطائــرة لهــا، مجــالاً أرحــب 

لاستكشــاف عوالــم الكواكــب الأخــرى وتبايــن 

انها، وهــو فــارق مهــم، حيــث  حجمهــا وســكَّ

“شــيخوخة  روايــة  في  الفضــاء  ســفينة  قائــد 

ســوى  يستكشــف  لا  الصغــر”  الأمــر 

لا  التــي  إقامتــه  مــدة  خــال  الأمــر،  كوكــب 

تتجــاوز ثاثــة أيــام هــي مــدة إصــاح مركبتــه 

الفضائيــة، في حــن أن الأمــر الصغــر بقــي 

أن  فاســتطاع  أيــام.  ثمانيّــة  لمــدة  عــى الأرض 

ــع مــن منظــوره لكوكــب الأرض مقارنــة  يوسِّ

رؤيتــه  جــاءت  لذلــك  الأخــرى،  بالكواكــب 

لمعالم الكواكب الأخرى، أشبه بسخرية من 

واقع عالم الكبار الذي يُهيمن ويسيطر عى 

هــذه الكواكــب – بحكــم مواقعــه المختلفــة – 

إلى  وصــولاً  والعبــث  والأنانيــة،  بالاســتحواذ 

كوكب الأرض الذي هو خالٍ من البشر عى 

ثــم  الثعبــان  اتســاعه، فــا يصــادف عليــه إلا 

يعــر الصحــراء فــا يعــثر إلا عــى زهــرة بثــاث 

بتــات.

عــى النقيــض تمامًــا تغيــب في كوكــب الأمــر 

ســائدة  كانــت  التــي  ــلطوية  السُّ الشــيخ، 

الكوكــب  ســكان  ويقــع  الأرض،  كوكــب  في 

عليهــا  تشــرف  أنظمــة  سُــلطة  تحــت  جميعًــا 

رائــد  يصيــب  مــا  وهــو  الروبوتــات،  أجهــزة 

الفضــاء بدهشــة لا تقــل عــن دهشــة الطفــل/

الأمر الصغر، مع الفارق أن دهشة الطفل 

حــن  في  واســتنكار،  بســخرية  مصحوبــة 

بإعجــاب،  الســفينة مصحوبــة  قائــد  دهشــة 

مُضْمِــر لســخرية مــن عالــم كوكــب الأرض، 

الذي لا يجد له موطئ قدم في المقارنة. فمنذ 

لحظة اصطدام مركبته الفضائية، وتعامل 

إلى  الــراوي  يتحــوّل  ومعــه،  معهــا  الأجهــزة 

في  ســابحا  عالمــا  لنــا  فينقــل  كامــرا،  عــن 

فيــه للأيــدي  التكنولوجيــا والخيــال لا دخــل 

البشرية، عالما يتحرك بالأزرار، يؤدي أفراده 

)بشر، وأجهزة تكنولوجية( أدوارهم بمهارة 

فائقــة، دون خطــأ أو مجــرد احتمــال خطــأ، 

عالمــا متواصــا لــكل عضــو فيــه دوره الــذي لا 

يتجــاوز فيــه دور الآخــر، بــل يــأتي مكمــاً لــه، 

عى نحو ما شاهد في مشهد أعضاء الرلمان 

بعضًــا. الذيــن يحملــون بعضهــم 

عالــم  إلى  الراوي المتلقــي  هكذا يهيــئ            

مُفــارق لعالــم روايــة “الأمــر الصغــر” وكأنهــا 

النبــوءة التــي أقــرّ بهــا الــراوي في الروايــة، بــأن 

بالفعــل.  حــدث  مــا  وهــو  ســيتغر،  العالــم 

أو  الصنــدوق  أو  للخــروف  مكانًــا  يعــد  فلــم 

مــن  بشــر  فيــه  يوجــد  لا  بــل  الزهــرة،  حتــى 

عينــة الحاكــم المســتبد المتوهّــم أن كل النــاس 

تطيعــه“،  أن  النجــوم  “وعــى  لــه،  رعايــا 

الوحيــد  أنــه  مــع  بنفســه  الرجــل المعُجــب  أو 

عــى الكوكــب، أو حتــى السّــكر الــذي يَســكر 

لرجــل  وجــود  لا  وبالمثــل  ســكره،  لينــى 

الإنســان  إلى  يشــر  الــذي  المصبــاح  مشــعل 

ــا، لا يوجــد مثــل هــذا  الــذي ينفــذ الأوامــر آليًّ

أو ذاك وإنما عالم الروبوتات )مع أنها تنفذ 

ــا( والأجهــزة والمبــاني الشــاهقة. التعليمــات آليًّ

          العالــم الــذي يواجه رائــد الفضاء هــو 

العالــم الأرضي  يُفــارِق  بامتيــاز،  عالــم مثــالي 

طبيعتــه  حيــث  مــن  منــه،  قــادم  هــو  الــذي 

التكوينيّــة )فالمبــاني في تشــكيلها تأخــذ طابعًــا 

الكوكــب،  مســاحة  صغــر  بســبب  رأســيًّا، 

ومــن  الفضــاء(،  مســاحة  اتســاع  مقابــل  في 

حيث طبيعة تشكيل أنُاسه المغايرة لطبيعة 

)فأفــراده  الأرض  كوكــب  عــى  الإنســان 

يحملــون رؤوسًــا عــى هيئــة عامــة اســتفهام 

د  وتســاؤل، وهــو المحــك الأســاسي الــذي تُشــدِّ

عليه المرويتان، فالقيمة الأساسيّة للمعرفة 

– كما يؤمنون – تكمن في الشك واستمرارية 

)السياســية  القوانــن  في  وأيضًــا  الســؤال(، 

مَــة لنمــط الحيــاة فيــه. بــل  والاجتماعيــة( المنُظِّ

طبيعتهم أيضًا تختلف فهم نباتيون، وهذا 

كاشــف لإنســانيتهم المفرطــة، فهــم – جميعًــا 

– يؤمنون بأن قتل الحيوانات وأكل لحومها 

يحــوّل الإنســان الى قاتــل.

عالم من الغرائب
حياتهــم  يُشــكّل  الــذي  النســق  أن  كمــا    

الاجتماعيّــة والسياســيّة، مفــرط في المثاليــة، 

عــى  تقــوم  لا  الخارجيّــة  فسياســتهم 

لا  لذا “فهــم  الآخــر،  كراهيــة  أو  الأطمــاع، 

دفــاع”،  اســتراتيجية  ولا  جيشًــا  يمتلكــون 

أنهــم غــر مُحصّنــن مــن أيّ  ولا يعنــي هــذا 

اعتداءات خارجيّة، فعى العكس فطبيعة 

قويــة  دفــاع  تمثّــل جبهــة  الحراريــة  الكوكــب 

مة  لمجابهة جموح أيّ متهور. والقوانن المنظِّ

لحياتهــم تعتمــد المســاواة بــن الجميــع، كمــا 

ملف
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أن الديمقراطيــة هــي النهــج الســائد في إدارة 

السياســية:  الحيــاة  في  فالمتحكــم  الحُكــم، 

همــا حزبــان، حــزب الشــمس وحــزب الظــل، 

ويتبــادلان  لبعــض،  مكمــان  والحزبــان 

مــارس  الإدارة،  في  الأول  جــاء  إذا  الأدوار، 

وتتجــىّ  والتقويــم.  المعارضــة  سُــلْطة  الثــاني 

في  مثاليــة،  صورهــا  أشــدّ  في  الديمقراطيــة 

إشــارة  في  الشــفاف،  الرلمــان  مَبنــى  نمــوذج 

دالــة عــى هيمنــة مبــادئ الشــفافية. الغريــب 

التكنولوجيــا المفرطــة  هــذه  مــع  أنــه   – هنــا   –

إلا  كل شيء(  في  تتدخــل  والتــي  )والمهيمنــة 

أنهم يحتكِمون إلى العُرف فا قوانن تُنظم 

شــؤون حياتهــم، وإذا حدثــت جريمــة – مــع 

ا – يأخــذ العقــاب شــكاً  أن حدوثهــا نــادر جــدًّ

بدائيًّا أشبه بالتجريس في الثقافة الشعبيّة.

          السّــمة الغالبــة لهــذا العالــم أنّــه عالــم 

يعيــش مُتحــرِّرًا مــن الأعــراف المكُبّلــة لحركتــه 

وحريته وحقّه في الاستمتاع بالحياة – فعى 

حــدّ تعبــر الأمــر الشــيخ – “نحــن مخلوقــات 

عُليــا تســتحق الرفاهيــة والعيــش المثــالي”، في 

إشــارة – ضمنيــة – إلى عالــم الأرض النقيــض 

مــن  الانســحاب  إلى  يدعــو  شيء  كل  حيــث 

الحيــاة، بــل هــو قتــل لــروح المثابــرة والعمــل، 

بفلســفة  يعيشــون  العالــم  هــذا  فأفــراد 

لا  فلمــاذا  خلقنــا  نحــن  “طالمــا  مفادهــا 

مــن  تجعــل  بمتعــة مميــزة  نُمــارس وجودنــا 

الهنــاءة  تحقيــق  فرصــة  الحيــاة  في  مشــوارنا 

الكاملــة” )ص 55( وهــذا مــا يُقــارب اليوتوبيــا 

الجنــة. العيــش في  أو 

          الغريب – أيضًا – أن حرية الآخرين في 

هــذا الواقــع تكــون عــى حســاب الفــرد ذاتــه، 

عــى  يجــب  العشــاق  احتشــام  مــن  فبــدلاً 

“منعًــا  نظــارة  ارتــداء  الحديقــة  في  العابريــن 

لإحــراج الآخريــن. ولجمًــا لحريــة تصرفاتهــم 

)ص  أعيننــا”  ــص  تلصُّ خــال  مــن  العشــقِيّة 
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صورة نمطية
  لا يغيــب حضــور واقــع كوكــب الأرض بمــا 

ونظــام  وظلــم  واســتبداد  ذكوريــة  مــن  فيــه 

طبقي في عالم الكوكب المضيف، عى الرغم 

من عدم استدعائه مباشرة باستثناء عندما 

)في  الشــيخ  الأمــر  مــن  الفضــاء  رائــد  طلــب 

لعبة قلب للأدوار، حيث في مروية إكزبوري 

ربـّـان  مــن  طلــب  الــذي  هــو  الصغــر  الطفــل 

الطائــرة أن يرســم لــه الخــروف والزهــرة( أن 

يرســم الرجــل والمــرأة، وبالفعــل يرســم، لكــن 

مــا  وهــو  تغــرت،  الرســم  أن أدوات  الفــارق 

يــي بالفــارق الزمنــي وهيمنــة التكنولوجيــا، 

فيخــرج الأمــر مــن بنطالــه “كمبيوتــرًا صغــرًا 

بحجم الهاتف النقال، وبقلم معدني دقيق 

أخــذ يرســم عــى شاشــته”.

)الأمــر  رســمها  التــي  الصــورة  جــاءت         

عالــم  عــن  ســيئة  انطباعــات  تحمــل  الشــيخ( 

ــورة  فالصُّ إنســانه،  الأخــص  وعــى  الأرض 

مفزعــة،  لكنهــا  أشــياء  ثاثــة  عــى  احتــوت 

بمعنى أدق تشــوّه الإنســان وتجعله شــخصًا 

متوتــرًا يركــز عــى غرائــزه الأساســية )الأكل( 

والجنــس )إثبــات الذكــورة( أكــثر مــن تركيــزه 

النقيــض  التفكــر والإبــداع، وهــو الأمــر  عــى 

لا  الكوكــب.  هــذا  عــى  الكائنــات  لصــورة 

التــي  الـمـرأة  صــورة  في  كثــرًا  الأمــر  يختلــف 

جــاءت هكذا: “قفــل مفلــق بعينــن اثنتــن، 

والثقــب التقليــدي” )ص 27(. لا تقــل ســوءًا 

للرجــل. التــي رســمها  تلــك  عــن 

       الافــت أن رائــد الفضــاء لــم يدافــع عــن 

هــذه الصّــورة العنيفــة كمــا تصورتهــا مخيلــة 

الأمــر الشــيخ، فهــي صــورة حتــى لــو تحقّقــت 

بعض مظاهرها فعليًّا بنسبة كبرة، لكن لا 

يعني تعميمها، فكان الأولى به ألا يضحك، 

وهو ما يعنى قبولاً ضمنيًّا لما جاء في الصورة، 

وإنمــا يُصحّــح لــه الصــورة، عــى نحــو مــا رأينــا 

الأمر الصغر – في مروية أنطوان دو سانت 

عــن  الكبــار  بتصــورات  يقبــل  لــم  إكزبــوري – 

الرسومات )ثعبان البوا والفيل والخروف(، 

حتى توافقت مع فكره وما يرجوه. فالطفل 

ر الربــان حتــى اقــترب ممــا  لــم يســتجب لتصــوُّ

يريــد في حــن أن رائــد الســفينة يافــع إلا أنّــه 

أن  كمــا  ضحــك.  بــل  صــورة  استســلم لأول 

صــورة الـمـرأة التــي رســمها عــى هيئــة قفــل في 

إشــارة إلى ذكوريــة الرجــل وتحكّمــه في هــذه 

النســوية،  أفــكار  كل  ضــدّ  هــي  العمليــة، 

عــن تحــرّر الـمـرأة حتــى في هــذه العاقــة التــي 

لــم تكــن كمــا الســابق خاضعــة لإرادة الرجــل 

وشــروطه التــي قــد لا تكــون مناســبة لطبيعــة 

النســاء  الآن  الصحيــة.  وظروفهــا  الـمـرأة 

ذهــن  بــل  العاقــة  في  بحقهــن  يجاهــرن 

بعيــدًا إلى غايــة التطــرف في اختيــار الشــريك 

عــن  النظــر  بغــض  العاقــة  لهــذه  المناســب 

)زواج/صداقة/عاقــة  نفســها  العاقــة  نــوع 

الحائــط  عــرض  المؤلــف  يضــرب  هنــا  عابــرة(. 

بكل هذه الأطروحات، التي تُشهرها النساء 

القــوة  عاقــة  عــى  بتركيزهــا  الراديكاليــات 

بــن الطرفــن، والدعــوة إلى تنظيــم المجتمــع 

يجــب  فــكان  الجنســنْ،  بــن  للعدالــة  وفقــا 

تصحيــح الصّــورة الســلبيّة لا أن يوافقــه عــى 

تصــوّره، بــل عمــل عــى تأكيــده بالضحــك.

عالــم كوكــب الأرض – في  يــأتي حضــور         

عــن  الصغــر”  الأمــر  “شــيخوخة  مرويــة 

العالمــن،  بــن  التناقــض  يــرز  مضــاد  طريــق 

للبطــل  حــدث  مــا  تصويــر  في  الإفــراط  عــر 

إلى  أنبــوب  مــن  ينتقــل  وهــو  عاجــه  ورحلــة 

الأرضي،  واقعنــا  مــن  كســخرية  جــاء  آخــر، 

وما يتعرض له الإنسان وجسده من امتهان 

إلى  الذهــاب  إلى  واضطــر  بالتعــب  شــعر  إذا 

عالــم  بــن  الفــارق  المستشــفيات،  إحــدى 

هــذا  في  يتلخــص  الجحيــم  وعالــم  اليوتوبيــا 

لــم يذكــر،  الوصــف، مــع أن الواقــع الأرضي 

حتى بمجرد إيماءة أو تلميح، لكن فقط أن 

الكائــن الــذي يتلقــى العــاج هــو بشــري، هــو 

كفيــل بوضــع المفارقــة بــن العالمــن؛ العالــم 

القــادم منــه ببدائيتــه وجهلــه وقتلــه للإنســان 

بعلمــه   – بالخطــأ   – إليــه  المنتقِــل  والعالــم 

وحســن رعايتــه للمريــض حتــى ولــو لــم يكــن 

بنــي جلدتــه. غــر  مــن 

الفضــاء،  رائــد  كمــا لاحــظ  الغالبــة  الســمة 

والتــاؤم  والبيئــة  بالطبيعــة  الاهتمــام  هــي 

ــا لمــا يحــدث عــى  معهــا، وهــو مــا يعكــس تافيًّ

عالــم كوكــب الأرض، كمــا أن الأشــياء تفــارق 

طبيعتهــا التــي كانــت عليهــا في كوكــب الأرض 

فالأســد يصــر أليفًــا يتعايــش مــع الإنســان، 

والتنــن يتحــوّل مــن مُهْلــك ومدمّــر للبشــرية 

طبعًــا  تأخــذ  المفاهيــم  وبالمثــل  منقــذ،  إلى 

القــراءة،  فقــط  ليســت  فالثقافــة  مختلفًــا 

ورؤيــة  التأمّــل وســماع الموســيقى  هــي  وإنمــا 

لوحة والاستماع للجدات، فالجدات والآباء 

والــتراث  والفلولكلــور  والثقافــة  التاريــخ  هــم 

المــاس  أحجــار  ب  تشــذَّ كمــا  الأبنــاء  تشــذب 

أن  تريــد  مــا  تحــب  “أن  والإيمــان    .)54 )ص 

يكــون“. كمــا ثمــة تفســرات لظواهــر تحــدث، 

لا  المخلوقــات  لأن  ســببه  العنــف،  فغيــاب 

اللحــوم. تــأكل 

إلى  تدعــو  التــي  الإنجــازات  هــذه  كل  مــع 

ــب والدهشــة إلا أن ثمّــة شــيئًا ناقصًــا،  التعجُّ

فكمــا قــال الثعلــب للأمــر الصغــر في المرويــة 

الأولى “لا شيء كامــل في هــذا العالــم“، فهنــا 

غــاب البُعــد الدينــي وكأنّ التحــرُّر مــن الأديــان 

أيًّــا كانــت طبيعتهــا هــو مــا يدفــع بالإنســان إلى 

أن الانفصــال  مــع  الســعيدة،  الغــرة  الحيــاة 

دعــا  مــا  وهــو  الخــواء  إلى  يــؤدي  الديــن  عــن 

الفيلســوف الوجــودي كركيجــارد إلى “وثبــة 

الإيمــان” كمعــادل لهــذا الخــواء، بإماتــة أنــا 

الماديــة المتمــردة، ثــمَّ بعــث هــذه النفــس في أنــا 

روحيــة جديــدة، تكــون مقترنــة باللــه اقترانًــا 

تامًــا.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

شيخوخة الأمير الصغيرملف
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ارتطمــت ســفينة الفضــاء الصغــرة التــي كنــت أرتادهــا بجســم صلــب 

بعدمــا تعطّــل مؤشــر المواقــع عــى الكمبيوتــر. فجــأة وبشــكل ســحري 

وســريع انجذبت الســفينة وضربت بما يشــبه الصخرة، ربما صخرة 

مــن حديــد؟ لا أدري.

كوكب يشبه الجرم الصغر يدور حول الشمس لم أكن أحسب له 

أيّ حساب حطّيت عليه. كما أيقنت لاحقًا.

انقلبــت الســفينة ذات الشــكل الصاروخــي رأسًــا عــى عقــب ملتصقــة 

بهــذا الجــدار الصلــد. كان رأس الســفينة للأســفل فيمــا ذيلهــا للأعــى 

وأنــا  مــن وســطها  إلى جزأيــن  انقســمت  والســفينة  للفضــاء  مشــرّعا 

عالــق بالجــزء الأســفل رأسي إلى الأســفل وســاقيّ وقدمــيّ إلى الأعــى.

حاولت جاهدًا أن أقلب نفي لتأخذ وضعها الطبيعي، لكن عبثًا، 

نــي مــن الاســتدارة. فبقيــت  الجاذبيــة كانــت قويــة إلى درجــة لــم تمكِّ

مقلوبًــا، ورأسي إلى الأســفل، أعــاني الأمرّيــن. أعــاني الأوجــاع في أنحــاء 

جســدي مــن أثــر الارتطــام ومــن ســيان للــدم أخــذ يســح عــى وجهــي 

منســابًا مــن جــروح شــتّى ويمــلأ خــوذتي الفضائيــة وقناعــي الزجاجــي 

غبّــش لي الرؤيــة الصحيحــة.

في هــذا الوضــع الصعــب ســمعت صفــارات لعربــات إطفــاء مصحوبــة 

بصفــارات لســيارات إســعاف. كمــا أن حركــة بــدأت تــدبّ بالقــرب مــن 

رأس الصــاروخ المتــدليِّ المغــروس بــالأرض.

وكانت هناك جلبة خارجية توحي بأن مصعدًا قد نُصب أخذ يعلو 

للوصول إلى فجوة السفينة المفتوحة كالجرح في وسطها.

ــح  حركــة لأجســام تدخــل عــيّ في الســفينة أخــذت تتلقّفنــي وتصحِّ

عــى  واقفًــا  الصحيــح  الوضــع  الأعــى لأخــذ  إلى  وتنتشــلني  وضعــي 

قدمــي. حاولــت أن أكلمهــم وأطلــب منهــم أن يخلعــوا عنــي لبــاسي 

أدركــت  لكنــي  تتزايــد  والآلام  الجــروح  كــون  الفضفــاض  الفضــائي 

بأنهــم روبوتــات لا تفقــه لغتــي وتســر برمجــة موضوعــة ســابقًا لأداء 

مهمتهــا.

للمصعــد  عــى حمّالــة ولقّمــاني  الروبوتــات  هــذه  مــن  اثنــان  حملنــي 

الــذي شــبك الحمالــة بمهــارة ويســر وبــدأ ينزلنــي أرضًــا. فيمــا أخــذت 

سيارة الإطفاء ترشّ موادًا كيميائية لإطفاء حريق السفينة المعطلة 

ومنــع تماديــه.

إســعاف  ســيارة  داخــل  منصوبًــا  أســطوانيًا  نفقًــا  الروبوتــان  أدخلنــي 

حيــث حملنــي الهــواء الكثيــف معلّقًــا داخــل هــذا النفــق، فيمــا أخــذت 

تنسل عني مابي الفضائية بشكل تلقائي والهواء يسحبني لأنجرّ 

أنبــوب بعدســات ومجســات دقيقــة، والهــواء بحركــة  داخــاً حيــث 

ميكانيكيــة أخــذ يلفّنــي حــول نفــي بعــدة دورات وأصــوات إلكترونيــة 

مــع أضــواء تنبعــث وتنطفــئ.

عى حن غرّة أدركت حدســيًا أن عملية رصد وتصوير لجســدي من 

كافة نواحيه تحصل.

ثمة غرزات لإبر ناعمة تنخز مواقع من جسدي ساحبة دماء، ربما؟ 

كمــا التفّــت أشــرطة حــول زنــدي وســاقي تضغــط بشــدة، ثــم تنفــك 

بساســة عنهمــا. ومــا هــي إلا ربــع ســاعة حتــى خرجــت بعدهــا مــن 

الطــرف الآخــر للأنبــوب – النفــق الــذي هــو بمســاحة ســيارة الإســعاف 

لتهبــط عــيّ فجــأة ماكينــة لقــص الشــعر متدليــة بأشــرطة كهربائيــة 

بــدأت تجــزّ شــعر رأسي وأنــا خاضــع وقوفًــا لمشــيئة هــذه الآلــة.

ســقف  في  مختفيــة  الماكينــة  انســحبت  الشــعر  قــص  انتهــى  حــن 

الدافــئ  الـمـاء  عــيّ  دلقــت  بثقــوب  مصفــاة  مكانهــا  ليتــدلّى  الســيارة، 

ليغســلني مــن الأعــى إلى الأســفل منســابًا بارتيــاح مــن تحــت قدمــيّ 

الراشــحة. الميــاه  كميــات  بإتقــان  تشــفط  بالوعــة  إلى  مســاره  آخــذًا 

ملف

ساحة التنين وغابة الخلود
والشارع الإلكتروني
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هــواء دافــئ لفحنــي مــن كافــة الاتجاهــات وســحب عنــي كل آثــار الميــاه 

التــي غســلتني وأنــا ممتثــل لمشــيئة التكنولوجيــا.

تــدلّى رف عليــه مابــس داخليــة وقميــص وبنطــال مــع إضــاءة متتاليــة 

قــد اختفــت  أن آلام جســدي  بهمــا، منتبهًــا إلى  أتصــرّف  لــي  تؤشــر 

ــا، وأنّ لا أثــر لجــروح أو نــدوب عليــه. كليًّ

مؤشر آخر بدأ ييء بلون برتقالي أشّر لي أن أدخل يدي ومعصمي 

داخل فجوة أنبوبية ففعلت، ليلتف حول زندي شريط لاصق عليه 

ــا قــد طُبــع  رمــوز وإشــارات مبهمــة أوحــى منطــق الأمــور بــأن تقريــرًا طبيًّ

ص حالتي الصحية وما جرى معي. عى هذا الشريط يلخِّ

برز من أرض السيارة صندوق داخله حذاء مطاطي مع سهم مشعّ 

ر لارتدائه، فامتثلت لطلبه. يؤشِّ

مــن  لتطــلّ  الســيارة مقعــد جلــدي جلســت عليــه  مــن جانــب  انفتــح 

الجانب الآخر للســيارة شاشــة تلفزيونية بعدة لغات تطلب مني أن 

أختــار اللغــة التــي تناســبني للتــداول بهــا فاخــترت الإنجليزيــة، كلغــة 

ثانيــة أتقنهــا إلى جانــب لغتــي الأصليــة.

فورًا برز تقرير كامل عى الشاشة باللغة الإنجليزية يفسر ويوضح 

كل مــا حصــل معــي وماهيــة ظــروفي الحاليــة. قــرأت التقريــر بتمعّــن: 

»أنــت مــن روّاد فضــاء كوكــب الأرض كنــت في مهمــة إصــاح مرصــد 

عــى كوكــب القمــر، دخلــت خطــأ في مســار قــرب الشــمس حــرق لــك 

مجسّــات استشــعار ‘النافيغيتــار’ عــى الكمبيوتــر فانجذبــت، لحســن 

حظك، إلى كوكبنا الصغر الأقرب إلى الشمس من أيّ كوكب آخر، 

وإلا لكنــت احترقــت أنــت وســفينتك بلهبهــا.

بالفحوصــات  هــي الآن في حــال جيــدة، قمنــا  ناحيــة صحتــك،  مــن 

ماءمــة.  انســجام وحُســن  عــن  النتائــج  فأفضــت  لجســدك  الازمــة 

كوكبنــا  عــى  العيــش  عــى  تســاعدك  بـ’أنزيمــات’  خايــاك  ودعمنــا 

الحــرارة. شــديد 

لمضــادات  حامــل  هــواء  بــثّ  خــال  مــن  وعقمناهــا  جروحــك  عالجنــا 

حقنــاك  كمــا  الجراثيــم،  مــن  وتنظيفهــا  الجــروح  لتطهــر  حيويــة 

عليــك. قلــق  فــا  نهائيــاً.  الأوجــاع  يزيــل  بمهــدئ 

لكوكبنــا  الرئيســية  قاعــة الاســتقبال  ســتكون في  ســاعة  نصــف  بعــد 

حيــث ينتظــرك خبرنــا ومستشــارنا لإحداثيــات كوكــب الأرض الــذي 

زاركم من سبعن سنة وفق تقويمكم ولقبتموه يومها باسم ‘الأمر 

الصغر’، لكنه الآن كر وهرم بمفهومكم للكر، لكنه ما زال نشطًا 

معافى ويقوم بتدريس تامذة له عن كل ما يخصّ كوكب الأرض.

يمكنــك حــن لقائــه أن تدعــوه باســم ‘الأمــر’ فقــط تســهياً لعاداتكــم 

وتقاليدكــم. كل التوفيــق.

المركبــات  ومهنــدسي  خــراء  مــن  أخصــاء  لجنــة  ســتقوم  ماحظــة: 

بمســاعدة الروبوتــات العاملــة، بإصــاح مركبتكــم في فــترة قصــرة لا 

تتجــاوز الثاثــة أيــام، حيــث يمكنكــم العــودة إلى دياركــم بســام.

إقامة ميمونة في كوكبنا..”.

انتهى التقرير.

تحسّســت جســدي وأنا جالس عى أريكة الجلد في ســيارة الإســعاف 

ولا  آلام  لا  وإذ  بمفهومنــا،  متنقــل،  مستشــفى  بمثابــة  هــي  التــي 

آثــار لكدمــات أو جــروح. بعــد نصــف ســاعة تمامًــا انفتــح بــاب ســيارة 

ــر لي أن أتبعــه. الإســعاف لأفاجــأ بروبــوت ينحنــي لي باحــترام ويؤشِّ

م عــى ذاتــه ويحمــل عــى ظهــره قبــة  بــدا لي كســلحفاة، فهــو متكــوِّ

كالمــرآة. معدنيــة لامعــة 

ــا مــن تحتنــا أوصلنــا إلى مدخــل  تبعتــه في ممــر تســر أرضــه أوتوماتيكيًّ

ــا أفــى إلى قاعــة كبــرة فســيحة بقبّــة زجاجيــة  صفيحــي فُتــح تلقائيًّ

يمكــن رؤيــة الســماء والنجــوم مــن خالهــا. وتحيــط بالقاعــة مــن كافــة 

جوانبها أجهزة رادارية، وتجول فيها روبوتات ومخلوقات مختلفة 

عنا.

في صدر القاعة مباشرة عى مرمى النظر رهط من مخلوقات تحمل 

بعــض الزهــور ولهــا رؤوس عــى شــكل عامــات اســتفهام، يبتســمون 

وينحنــون مرحّبــن، وفي وســطهم رجــل أســميته فــورًا بالرجــل لأنــه 

يشبهنا لكنه كهل وصليع الرأس، له لحية بيضاء وعينان لامعتان 

يبتســم بمحبــة مريحــة تدعــو لاطمئنــان يحمــل بيــده عــكازًا لــه شــكل 

أنبــوب »النيــون« يشــعُّ بلــون فوســفوري أخضــر.

كان ظهــره مقوّسًــا للأمــام مــن حيــث الــرأس. لكنــه في الشــكل أقــرب 

إلى مامــح أهــل الأرض متميّــزًا عــن كل الآخريــن.

ا يــده ليســلِّم عــيّ قائــاً: أهــاً  خطــا صوبــي بهــدوء ودود وترحــاب مــادًّ

بــك عــى كوكبنــا. وأرجــو أن أوفّــق بــأن أجعلــه خــال إقامتــك أقــرب 

لأسلوب حياة الأرض. ثم ضمّني إليه، كعادة سكان الأرض، لثوانٍ 

قليلة.

قدّمنــي للآخريــن الذيــن أبــدوا الاحــترام بالانحنــاء مقدمــن لي باقــات 

.»You are most Welcome« :الزهــور قائلــن بالإنجليزيــة

عــاد إلّي الأمــر بابتســامته الرقيقــة وقــال: لا بــد بأنــك ســمعت عنــي. 

ســانت  دو  أنطــوان  أديبكــم  بــي  التقــى  الــذي  الصغــر«  »الأمــر  فأنــا 

إكزبــوري وكتــب عنــي روايتــه الشــيّقة التــي كمــا تناهــى لي بأنهــا قُرئــت 

منكــم بأعــداد كبــرة، ويــكاد لا يوجــد طفــل أو ناضــج مــن أهــل الأرض 

إلا وقرأهــا.

–  تمامًــا. وأنــا واحــد مــن الذيــن قرأوهــا ومــا زالــت تفاصيلهــا تتعايــش 

بداخــي مــع كل مــا تحمــل مــن رســائل محبّــة وقيــم إنســانية، كمــا 

تتميّــز باختــاف عــن كل مــا كُتــب ســابقًا مــن أدب وتخيــل في عالــم 

الكتابــة عندنــا.

ثــم تابعــت: إنــك مــا زلــت بنفــس المابــس التــي نعهــدك بهــا مــن خــال 

الروايــة؟

لبســها  عــى  وأصــرّ  طفولتــي،  منــذ  لبســها  عــى  درجــت  لقــد    –

أمُثــل  وأنــا  جســدي.  لمتطلبــات  الحركــة المريحــة  وســهولة  لبســاطتها 

ذوقكــم وعاداتكــم عــى كوكبنــا هــذا، وأنــا خــر نمــوذج لكــم، ويمكــن 

لكــم. مثــالي  كســفر  تعتــرني  أن 

– إني أشكر تعاطفك معي كما مع سكان الأرض. بالمناسبة لاحظت 

ل غالبية أهل هذا الكوكب؟ كثرة الروبوتات عندكم كأنها تشكِّ

نرتــاب  الكوكــب ولا  هــذا  يُســرّوا  أن  هــم الأكثريــة. ولا مانــع  ربمــا   –

يــه. أي  بذلــك. المهــم عندنــا هــو الإبــداع ومــن يقــف وراءه. ليــس مــن يؤدِّ

مــن يملــك القــدرة عــى الخلــق أي العقــل عندهــا ســيكون هــو الرابــح.

بشــكل  توحــي  كأنهــا  معــك  التــي  المخلوقــات  رؤوس  أن  – لاحظــت 

والشــك؟ للتســاؤل  نســتعمله  مــا  وهــي  اســتفهام،  عامــات 

–  نحن مخلوقات في حالة تساؤل مستمر واستفسار عن ماهية كل 

شيء، إن كان فكريًــا نظريًــا أو محسوسًــا، ونعتــر الشــك والتســاؤل 

الخصوصيــة  هــذه  بقــاء  مــع  لذلــك  للمعرفــة.  الأساســية  القيمــة 

ــل التســاؤل المســتمر ورمــوزه المتمثلــة  أصبحــت رؤوس مخلوقاتنــا تمثِّ

بعامــة الاســتفهام.

)…(

يبــدو لي أن نمــط حياتكــم مــدروس بشــكل علمــي، وأنــا أتســاءل   –

ر مــا حصــل معــي. كأنّ أيــادٍ خفيّــة ســحبت مركبتــي لترتطــم  عــن مــرِّ

بجســم صلــب. لــم أدرك كنهــه. هــل هنــاك مــن تفســر منطقــي للــذي 

حصــل؟

– الرادارات الفضائية كانت ترصد جنوح مركبتك وأيقنت برامجها 

إلى محطــة  أوعــزت  لذلــك  عليهــا،  الســيطرة  فقــدت  بأنــك  المتقدمــة 

جــذب مغناطيســية أن تســحبك بســرعة لتلتصــق بحديدهــا بارتطــام 

أحســبه، كان مؤذيًــا نســبيًا للمركبــة ولجســدك، وهــذا أفضــل مــن 

تركك تنزلق إلى مدار الشمس حيث ستتحوّل أنت والمركبة إلى كتلة 

لهــب محترقــة تحيلــك رمــادًا منثــورًا.

بالدرجــة  يــأتي  العلــم عندنــا هدفــه ســامة المخلــوق وهــذا  تابــع:  ثــم 

لهــذه المهمــة. أصــاً  مبنيــة  وأجهــزة الاستشــعار  والروبوتــات  الأولى. 

عــى  المعدنيــة  القبــة  تلــك  ســرّ  مــا  للروبوتــات،  ذكــرك  بمناســبة   –

ملف
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ظهورهــم؟

نســتغل  الشــمس.  مــن  قريــب  كوكــب  نحــن  ســابقًا،  قلــت  كمــا    –

هــذا القــرب لتوليــد الطاقــة. والقبّــة التــي تراهــا عــى ظهــور الروبوتــات 

هــذه  تديــر  طاقــة  إلى  الشمســية وتحويلهــا  الحــرارة  هــي لامتصــاص 

ومســتمر. دائــم  بشــكل  الروبوتــات 

أشــار لي »الأمــر« نحــو مجموعــة مقاعــد وطــاولات مقترحًــا أن نتنــاول 

بعــض المنعشــات أو الطعــام. إن كنــت أشــعر ببعــض الجــوع، بانتظــار 

التــي  الصحيــة  الإجــراءات  بــأن  ليطمــن  معايــن  طبيــب  يصــل  أن 

خضعــت لهــا ســليمة مئــة في المئــة.

منتجــع  إلى  القيــادة  ذاتيــة  بســيارة  هــذا  بعــد  ســننتقل  أضــاف:  ثــم 

الضروريــة. والاحتياجــات  الراحــة  وســائل  كل  لــك  ر  ســيوفِّ

جلســنا في المقصــف لتواكبنــا فــورًا »روبوتــة« أنثــى، إن جــاز التعبــر، 

لاقطــات  لديهــا  دؤوب.  بنشــاط  تــدوران  عيناهــا  بمحاذاتنــا  وقفــت 

اســتيعاب شــغوفة لالتقــاط أيّ حركــة أو همســة تبــدر مــن »الأمــر« 

بحــراك مســتمر. وتطــل مــن أذنيهــا 

طلبت منه أن يطلب لي مشروباً، فأنا عطش الآن.

عــن  فصــدر  ووضــوح.  بهــدوء  لكــن  أفهمهــا،  لــم  بكلمــات  نطــق 

يريــده  مــا  فهمــت واســتوعبت  بأنهــا  نغــم معــن أوحــى  »الروبوتــة« 

غــادرت. ثــم  منهــا. 

–  يــا للجماليــة الأدائيــة وســهولة التعامــل عندكــم، لكــن هــل لي أن 

أعلــم مــا اســم هــذا الجــرم الــذي هبطــت عليــه؟ أو مــا تطلقــون عليــه؟

ــا يــدور حــول  –  نحــن مجموعــة أجــرام صغــرة تكــوّن أرخبيــاً فضائيًّ

الجــرم  وهــو  زاتــو«  »صانيتــو زنغــو  اســمه  إليهــا  والأقــرب  الشــمس، 

الأصغــر ضمــن هــذا الأرخبيــل، ومســاحة قطــره خمســة آلاف ميــل، 

أمــا الــذي نعيــش عليــه فاســمه »مونــو صانيتــو« فهــو أكــر قليــاً مــن 

الأول ومساحة قطره سبعة آلاف ميل، ويدور كالأول بسرعة حول 

الشمس، لذلك عندنا اليوم اثنتا عشرة ساعة. ست ساعات للنهار 

وســت ســاعات لليــل.

ي الأشياء المرادة  –  هل علينا أن نتناول المشروب بسرعة لنلحق ونؤدِّ

منا ومن ثم أخذ القسط الكافي من النوم قبل أن ينبلج النهار؟

–  لا تخف فالنوم ثاث ساعات كاف للراحة عى هذا الكوكب، كما 

أن الطبيب سيكون معنا قريبًا.

ا ولــون شــراب الأمــر مختلفًــا، لكنــه  حضــر الشــراب، كان لونــه مشــعًّ

مشــع أيضًــا.

ســألته عــن مكونــات هذيــن الكأســن، فأجــاب: مشــروبك هــو إكســر 

زهــرة »الأوكوراتــا« وهــي نبتــة مشــابهة لداليــة العنــب عندكــم، لكــن 

سكّرها قليل، ندعمها بماء الأوكسجن الذي يساعد عى الانتشاء. 

أمــا مشــروبي فهــو عبــارة عــن عصــر ثمــرة »الجيتومــاكا« وهــي شــبيهة 

بثمرة الخروب في دياركم، وندعمها بمياه معدنية فوّارة تندلق من 

فجــوات بــركان قديــم كان مشــتعاً مــن آجــال ســحيقة. وهــذه الميــاه 

منشــطة ومقويــة للطاقــة كمــا أنهــا مســلكة للمجــاري البوليــة.

)…(

–  يمر بخاطري الآن شخصك حن كنت »الأمر الصغر« ووفق ما 

أتذكره أنك كنت تبحث عن معنى هذا الوجود. واكتشاف حقيقته. 

كما أنك اشتهرت بمقولة فلسفية ما زالت تتردّد في ذهني حتى الآن 

وهــي »المخفــي عــن الرؤيــا هــو الأســاس«، عندمــا ســألتَ ربــان الطائــرة 

المتعطلــة في الصحــراء في أفريقيــا، حــن زرت الأرض، أن يرســم لــك 

حمــاً. وحــن فشــل بتأديــة مــا تريــد مــن الرســم، رســم لــك صندوقًــا 

وهــو  الصنــدوق،  داخــل  الحمــل في  إن  لــك  وقــال  جانبيــة  بفتحــات 

غــر مــرئي، ومــا الفتحــات إلا ليتنفــس مــن خالهــا. لحظتهــا شــعرت 

بالاقتناع والســرور، معلّقًا بأن هذا ما كنت تريده، متســائاً إن كان 

هنــاك مــا يكفــي مــن العشــب لتغذيــة الحمــل.

ضحــك »الأمــر« مائــاً بظهــره للخلــف ليقــول: تمامًــا.. تمامًــا، هــذا مــا 

قلتــه كمــا أتذكــر.

قلــت لــه: جريًــا عــى مــا ســألت في صغــرك، هــل أطلــب منــك أن ترســم 

لي الإنســان كما عرفته واكتشــفته لدى زيارتك لكوكب الأرض؟

بنطالــه كمبيوتــرًا صغــرًا بحجــم  مــن جيــب  الكهــل  »الأمــر«  أخــرج 

شاشــته.  عــى  يرســم  وأخــذ  دقيــق  معــدني  وبقلــم  النقــال  الهاتــف 

وللمفاجأة بدأ يرسم بما يوحي بالصندوق الخشبي المربع الشكل، 

وجعــل لهــذا الصنــدوق فتحــة بالأعــى تــرز منهــا عــن مرتكــزة عــى 

وتــد صغــر تطــل مــن هــذه الفتحــة وتتحــرك مــن خــال الوتــد بشــكل 

دائــري، وتنخفــض وتعلــو. كمــا أن الجانــب الأمامــي للصنــدوق نُشــر 

بشــكلZig Zag شــبيه بأســنان الإنســان. وكان يتــدلّى مــن الصنــدوق 

مفتاح كبر تقليدي الشكل من حديد. ثم بهدوء قدّم لي الكمبيوتر 

لأرى الرســم. تأملــت طويــاً ثــم ســألته بتعجــب: لكــن أيــن الإنســان؟

أجاب: داخل الصندوق!

فتحــة  مــن  تــرز  التــي  العــن  هــذه  معنــى  مــا  لكــن  وســألته:  عــدت 

العليــا؟ الصنــدوق 

العــن  أجــاب: الإنســان حــذر لأفعالــه غــر المريحــة فيســتعمل هــذه 

لرؤيــة الأخطــار ســلفًا. ثــم يســحبها للداخــل حتــى لا يوقــن الآخــرون 

بوجــوده داخــل الصنــدوق. فيأمــن عــى نفســه.

اســتفهام  كعامــة  كالآخريــن  رأسًــا  يحمــل  الــذي  الطبيــب  حضــر 

مــع كــر في الحجــم مــع نحالــة للجســم فعــرّت عــن هــذه الخاصــة 

مســتغربًا فأجــاب »الأمــر«: هنــا يفكــرون كثــرًا، لذلــك يكــر رأســهم 

لاتســاع معرفتهــم، ومــع هــذا جســدهم قــادر عــى حمــل رؤوســهم.

–  أي عكــس مــا هــو عندنــا عــى كوكــب الأرض فنحــن نقــول، »بالــكاد 

رأســه يحملــه« للدلالــة عــى ضمــور الــرأس وكــر الطمــوح.

).…(

ل  ثــم لفــت نظــري أفــراد يقفــون وراء بعضهــم بعضــاً وضعيتهــم تشــكِّ

مــا يشــبه شــك الخــرز.. يتقافــزون فــوق بعضهــم بعضــا.. فألححــت 

عليه بالسؤال وأنا أشر عليهم فقال: هؤلاء هم النواب في طريقهم 

إلى الرلمــان.

–  لماذا يقفزون فوق ظهور بعضهم فالقافز يعود فيتنحّى لمن جعله 

ــي..  فــوق ظهــر المتنحِّ مــن جديــد  القفــز  لــه  فــوق ظهــره متيحًــا  يقفــز 

يها  وهكــذا. نحــن لدينــا مثــل هــذه اللعبــة عــى كوكــب الأرض ونســمِّ

»شــك خــرز«.

–  نعــم، أفهــم هــذا. فالنــواب عندنــا في طريقهــم إلى الرلمــان يلجــأون 

لهــذا التقليــد الــذي درجــوا عليــه منــذ القــدم كأنهــم يريــدون أن يقولــوا 

تحملنــي  أن  وعليــك  لفــترة  أحملــك  إني  التقليعــة  هــذه  خــال  مــن 

بالمقابــل لفــترة أخــرى. أي أننــا ببســاطة بحاجــة إلى بعضنــا البعــض 

الكوكــب وأفــراده. لخدمــة 

--2

قُــرع بــاب الغرفــة بعــد أن اغتســلت بالـمـاء البــارد وارتديــت مابــي.. 

ففتحــت وإذ بـ»روبــوت« يجــرُّ عربــة تحــوي كل مغريــات الإفطــار مــن 

مستحلب »جوز الهند« مع قشور الذرة والموز والفاكهة المجفّفة إلى 

جانب القهوة والشاي، طبعًا من دون الحليب الحيواني تناولت ما 

اســتطعت لــرن الهاتــف مــرة أخــرى يعلمنــي »الأمــر« بأنــه ينتظــرني 

عــى رصيــف الطريــق في الخــارج.

عشــر  لفــترة  أقدامنــا  عــى  نســر  أن  برغبتــه  وأســرّ لي  بــدفء  حيّــاني 

قــال. كمــا  النقــي  الهــواء  أكــثر لاستنشــاق  أو  دقائــق 

»ســاحة  في  لتاقينــا  وبرمجهــا  القيــادة  ذاتيــة  الســيارة  إلى  فذهــب 

التنــن« كمــا أعلمنــي حيــث هنالــك مــكان خــاص يمكــن أن ترُكــن فيــه.

المســر  لكــن  كوكبنــا،  حــرارة  بدرجــة  قيــس  إذا  حــارًّا  الطقــس  كان 

عــى الأقــدام أبهجنــي وأفســح لي فرصــة للتعــرّف عــى مواطنــي هــذا 

كثــب. عــن  الكوكــب 

استرعى نظري خال المسر والتوقف لهنيهات بأن أنثى عجوز تضع 

عــى رأســها إكليــاً مــن الزهــر تــردّد بشــكل ميكانيــي كلمــات واحــدة 

متشــابهة كأنهــا تكــرِّر جملــة واحــدة.

ابتســم لهــا »الأمــر« وحيّاهــا بانحنــاء رأســه عــدة مــرات وهــي تعيــد مــا 

تلفظــه كأنهــا آلــة تســجيل.

ده، فأجاب: لقد كانت هذه الأنثى واحدة من  سألته بتلهف عما تردِّ

م العمر، فلجأت  نجمات المسرح المشهورين لكنها تقاعدت مع تقدُّ

ي دورهــا الحيــاتي أو مــا لخصتــه لهــا الحيــاة  إلى الشــارع مصــرّة أن تــؤدِّ

من عِرَ كأنها لا تريد أن تتقاعد وأن تبقى نجمة ولو في الشارع.

–  ولكن ماذا تقول؟

–  تقــول جملــة واحــدة كأنهــا تلخــص بهــا كل الحيــاة.. إنهــا تقــول: 

الحكايــة«. هــي  هــذه  نمــوت..  ي..  نــؤدِّ »نولــد.. 

–  أظن بأنها محقّة.

–  لكن التكرار يجعل من هذه المقولة نوعًا من مسرح العبث.

).…(

قــال »الأمــر«: إنــه يصــرّ بأنــه لا يقــن في الحيــاة، وكل مــا هنالــك هــو 

تخمــن وحــدس.

هــززت بــرأسي لأخــر »الأمــر« بــأني أقــرُّ بمــا تقولــه هــذه العجــوز، ثــم 

أخرته بأن عندنا شاعرا مشهورا وفي باد الشام بالذات، كان أعمى 

وفيلســوفا وحــدث ذلــك قبــل ثمانمئــة عــام، وقــد أفتــى بنفــس هــذا 

المعنــى في واحــدة مــن قصائــده، وكان اســمه »المعــري« نســبة لبلدتــه.

–  ما الذي قاله في القصيدة؟

–  ســأروي لــك بيتــن مــن هــذه القصيــدة.. وسأشــرحهما لــك إن لــم 

يســعفك تذكــر اللغــة التــي قالهمــا بهــا.

رويت له البيتن بأصلهما العربي:

أصبحت في يومي أسائل غدي

ا عن حاله مندسا ً متحرِّ

أما اليقن فا يقن وإنما

أقى اجتهادي أن أظن وأحدسا.

بعــد أن شــرحت وفســرت لــه البيتــن مــن الشــعر قــال: أوافقــك الــرأي 

أو  فلســفة  أو  مقولــة  يقــن حاســماً لأيّ  فــا  العلــم،  تقــدّم  فمهمــا 

نظريــة، وهــو مــا ينطبــق علينــا وعليكــم.

).…( 

وقبــل أن نصــل إلى »ســاحة التنــن« لماقــاة الســيارة وجدنــا مخلوقًــا 

شيخوخة الأمير الصغيرملف
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يمتطــي دراجــة هوائيــة بــدولاب واحــد لكنــه يقودهــا بشــكل خلفــاني، 

أي وجهــه إلى جهــة مــا وقيادتــه إلى الجهــة المعاكســة.

ضربت عى جبهتي، ما الذي يحصل؟

ر، ويطلب مني أن أقدّر بأن حق كل  »الأمر« مجددًا يضحك ويفسِّ

مخلوق عندهم بأن يُعرِّ عن كل ما يرغب وما يؤمن به بحرية، ولا 

يجــوز لأحــد أن يزعجــه حتــى مــن قبــل الســلطات. عــى أن لا يــؤذي أو 

يعرقل أو يعطّل الآخرين.

–  لكن لماذا يقود هذا الشاب دراجته بشكل خلفاني؟

–  إنــه يؤمــن بضــرورة العــودة إلى الأصــول، إلى الــتّراث، إلى مــا كنــا 

الحديــث  بــأن عصرنــا  يعتقــد  الــدولاب لأنــه  إلى زمــن اخــتراع  عليــه، 

تلقــي  وســهولة  الراحــة  لنــا  جلــب  و»الروبــوت«  »الســاير«  عصــر 

المعلومــات. لكنــه لــم يجلــب لنــا الســعادة. وبرأيــه أن الســعادة هــي في 

عــودة المخلــوق إلى نفســه وذاتــه ومــا توحــي بــه مشــاعره، فالحداثــة 

في  فالذاتيــة  نفســك،  وتنســيك  والمتابعــة  للمشــاركة  كثــرًا  تأخــذك 

هــذا العصــر مفقــودة. ومــن أقوالــه إن أطــول طريــق يســلكه المخلــوق 

وأصعبــه طولــه فقــط 18 إنشًــا.

)…(

وصلنــا إلى »ســاحة التنــن« فــرز في وســطها نصــب برونــزي شــاهق 

لتنن ضخم بأجنحة مفرودة ومصنوع من الصلب، كما ترز عيناه 

تشــعّان  فالعينــان  مُشــعّ،  لكــن  مســتفز  بتحــدًّ  للخــارج  مبحلقتــان 

بضــوء ســحري يــكاد يســرق ضــوء النهــار وضــوء أعيننــا. كأن أشــعة 

الليــزر تنطلــق مــن عينــي التنــن.

سألت عن معنى هذا النصب – التمثال.. فقال »الأمر«: هذا التنن 

يه  فدى مدينتنا بروحه وحياته ويستأهل هذا التكريم.. إذ لولا تحدِّ

للعاصفــة الرقيــة التــي هــي بمثابــة الصاعقــة التــي ضربــت مدينتنــا في 

القــدم لــكان جــزء كبــر منهــا قــد احــترق وفنــي مــع أهلــه.

)…(

في ليلــة داكنــة مظلمــة ابتلينــا بهــا بوابــل المطــر والرعــد والصواعــق التــي 

أخــذت تهــزُّ المدينــة كالهــزّة الأرضيــة. دبَّ الرعــب في أفئــدة الجميــع 

فاســتكانوا وراء الجدران المهتزّة في بيوتهم إلا التنن الذي ظل يقظًا 

عًا رأســه للأعــى كأنــه حــارس الكــون خاصــة بعينيــه القويتــن  مشــرَّ

منتبهًــا للرعــد والصواعــق يبادلنهمــا التحــدي والمقاومــة. بقــي صامــدًا 

الغزيــرة  بالشــجاعة والعنفــوان منتصبًــا تحــت ســياط المطــر  مفعمــاً 

حتــى  الكهربائيــة  اللهــب  كســياط  الصاعــق  الــرق  ولمعــان  كالســيول 

هبّــت صاعقــة ضخمــة قذفــت المدينــة بلهبهــا وهولهــا، فانتفــض لهــا 

التنــن متصدّيًــا. وبحلــق عينيــه بجاذبيــة مغناطيســية ســحبت كل 

زخم اللهب المقذوف بماين الفولتات لتمتصها كليًّا مستوعبًا كل 

الشــر والأذى الــذي تكتنــزه وتقذفــه بالعًــا نارهــا.. فدمّرتــه بشــحنتها 

المهلكة محيلة إياه إلى كومة عظام محترقة يأكلها اللهب استحالت 

تصــدّى  بروحــه.  المدينــة  فــدى  التنــن  أســود.  رمــاد  إلى  دقائــق  بعــد 

للصاعقــة المشــحونة بالدمــار والنــار إنقــاذًا لشــعب مدينتنــا وعمارهــا. 

فلهذا التنن منا كل الشكر والامتنان، لذلك قررّت حكومة كوكبنا 

مثــاً  وليبقــى  لشــجاعته  واحترامًــا  تقديــرًا  لــه  النصــب  هــذا  تشــييد 

للوفــاء وســد الجميــل.

).…(

يت هــذه الســاحة مــع  ومــن رمزيــة هــذه القصــة وإقامــة النصــب سُــمِّ

أســطورة  تكــون  تــكاد  إنهــا  التنــن«.  »ســاحة  باســم  والأجيــال  الأيــام 

محبــة ومثــاً لتبــادل الخــر بالخــر.

نظرت حولي متفقدًا مكان السيارة.

فقــال لي »الأمــر« ســنذهب إليهــا في الموقــف المخصــص. وســنرمجها 

لنقلنــا إلى »حديقــة الحيــاة«..

تعجّبت وتساءلت: من »ساحة التنن« إلى »حديقة الحياة«.. أمور 

تربك قواي العقلية. فأرجو أن تأخذني عى محدودية طاقتي.

بأنهــا  أكيــد  وأنــا  مغامــرة المغايــرة.  تعترهــا  أن  وأرجــو  تخــف،  لا    –

. ســتمتعك

--3

ا إلى أن وصلنــا إلى جبــل مــيء بالأشــجار.  ظلــت الســيارة تصعــد علــوًّ

بــل غابــة كثيفــة وشــاهقة، كأنهــا قــارة أخــرى واســتوائية. ولارتفاعهــا 

أصبحــت الغابــة تتداخــل بالغيــوم.

أضاءت السيارة أنوارًا صفراء كوننا نسر في منطقة ضبابية.. كما أن 

الرذاذ بدأ يُندي نوافذها.

–  هل دخلنا »غابة الخلود« مقصدنا؟

–  ليس تمامًا ولكن في محيطها.

–  لكن ما هي »غابة الخلود« هذه، هل هي مقرة كوكبكم؟

–  نعم، شيء من هذا القبيل. فنحن إلى جانب حرصنا عى مثالية 

حياتنا حريصون أيضًا عى مثالية احترام آخرتنا.

–  شيء يثلج الصدر. رغم قشعريرة الرهبة تجاه الموت.

مــن  كأنهــا  خشــبية  بوابــة  الســيارة  مــن  هبوطنــا  بعــد  مشــيًا  ولجنــا 

ملف

نبيل أبوحمد
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البوابــة مشــطان كبــران مــن خشــب  يتــوّج هــذه  العتيــق.  الســنديان 

كاللذيــن يــذران بهمــا القمــح في البيــادر. حيــث تفصــل قشــرة القمــح 

عن ثمرتها. ولربما مقصد أهل هذا الكوكب أن يعطونا رمزًا للموت 

بأنه انفصال الجسد عن الروح! بمعنى أن الطبيعة تذري المخلوقات 

فتنزع أجسادها عن بذرتها التي هي المعنى، والتي تنغرس في التربة 

لتعيــد تدويــر الحيــاة مــن جديــد.

ونحــن نلــج غابــة الضبــاب تبــدّت مــن خــال رماديتهــا أشــجار عماقــة 

عريضة الجذوع، وعى هذه الجذوع عُلِّقت أجهزة كمبيوتر، كذلك 

هناك عى معظم الجذوع حُفرت فجوات بأناقة، وفي داخلها علب 

الجــذوع رخامــات  هــذه  جــوار  في  أحيانًــا  كمــا  بلــور،  أو  معــدن  مــن 

عموديــة حُفــر عليهــا أحــرف تــي بكلمــات لغتهــم.

ر لي ما يجري؟ سألت بخفر: هل تفسِّ

أجــاب »الأمــر« بســكينة وهــدوء: هــذه الكمبيوتــرات إن نقــرت عليهــا 

يظهــر عــى شاشــاتها اســم العائلــة التــي خصصــت هــذه الشــجرة لهــا 

تســتكن فيهــا رفــات موتاهــا، ويمكنــك مــن متابعــة نــص الكمبيوتــر 

قــراءة تاريــخ العائلــة، وعــدد أفرادهــا، مــع ذكــر الـمـوتى الذيــن إمــا هــم 

كمــا  الفجــوات –  في  والزجــاج المحشــوة  المعــدن  آنيــة  في  رمــاد  ذرات 

تــرى – ضمــن الجــذوع أو أنهــم فضّلــوا الدفــن في الــثرى تحــت هــذه 

وذلــك  عموديًــا،  دُفنــوا  وقــد  أســماؤهم..  عليهــا  المحفــورة  الرخامــة 

لضيــق مســاحة كوكبنــا..

في  المتروســة  الأوعيــة  هــذه  في  مَــن  عــن  مَــن  يُعــرف  كيــف  لكــن    –

لفجــوات؟ ا

خــال  مــن  تقــرأ وتســتطلع  أرقــام.. وحــن  عليهــا  أيضًــا  تــرى  كمــا    –

شاشة الكمبيوتر تتّضح لك أسماء الموتى وحياتهم، ومتى ماتوا كل 

حســب رقمــه.

–  لكن لماذا اخترتهم الأشجار ليلوذ موتاكم بها؟

ترمــز  الفضــاء وهــي  تشــقُّ  أن فروعهــا  لهــا جــذور.. كمــا  –  الأشــجار 

لوجــود المخلــوق عــى هــذا الكوكــب، فغايتــه التســامي بشــق الفضــاء 

وذلك من خال روحه كما ينغرس في الأرض حرصًا لبقائه بجسده 

فيهــا.

–  لكن قل لي هل تؤمنون بحياة أخرى بعد الموت؟

–  نحــن نؤمــن بــأن الأرواح بعــد المــوت تمتــزج بالطبيعــة وتهيــم مــع 

الهواء والرذاذ والمطر حتى مع أشعة الشمس. ونؤمن بأن لكل روح 

الحــق في اختيــار الهيــام الفضــائي الــذي تريــده بعــد المــوت.. كأن تصبــح 

غيمــة أو نســمات هــواء، أو نــورًا يهــب ضــوءًا للآخريــن.

–  لكــن كيــف تتأكــدون مــن هــذا المصــر؟ هــل لكــم دليــل حــي وعلمــي 

يثبــت هــذه النظريــة للآخــرة؟

–  أرجو أن تسر معي لأريك ما الذي يحصل لهذه الأرواح.

سرت صحبته نخطو في لبد هذا الغبش كأننا نسر في مناخ عجائبي 

يــكاد يحملنــا بجســدينا بخفــة وبتمهــل مغبّــة إزعــاج هــذه الأرواح كمــا 

تبادر لذهني حتى كدنا والغيم يلفّنا نعجز عن الرؤية فباح بكلمات 

أثرة كأنها تكملة لهذا الجو: انظر إلى الأعى ألا ترى المكونات تسبح 

بــي كمــا  تــكاد تحتــكّ  الامتناهــي. إني أكاد ألمســها وهــي  الفضــاء  في 

أســمع حوارهــا وغناءهــا بــل تهليلهــا لنعمــة الكــون والخلــق.

ــا في الدخــان المحيــق بنــا الــذي اســمه الغبــش والضبــاب  حدّقــت مليًّ

فلــم أرَ شــيئًا. لا أثــر لأيّ هــام أو شــبح أو همــس أو نغــم. قلــت لــه: 

آســف لا أرى شــيئًا.. ولا ألمــس شــيئًا، ولا أســمع شــيئًا.

قال بثقة: عليك أن تنظر بعيني الإيمان.

قلت له: لكن ما هو الإيمان؟

أجاب: أن تحب ما تريد أن يكون!

ثــم تابــع: ألــم أقــل لكــم عندمــا زرتكــم في صغــري إلى كوكبكــم الأرض 

»إن الــيء الــذي لا تــراه العــن هــو الحقيقــة وهــو الأســاس«.

–  نعــم أتذكّــر هــذا، وأجــلّ مــا تقــول. ربمــا ليــس عنــدي الإيمــان الــكافي 

أثــق  جعلتنــي  لكــن  عنهــا،  تحدثــت  التــي  الشــبحية  المكوّنــات  لأرى 

بكامــك. لأنــه يعتمــد عــى إيمــان صلــب.

ثم تابعت: يخطرني هنا سؤال مهم. وربما أخر، طالما أنكم تقدمتم 

بكوكبكم عى جميع الأصعدة، لماذا لم تتغلبوا عى الموت؟

–  الحقيقة أننا لحكمة معينة لا نريد التغلب عى الموت.

يبقــى مخلوقًــا  أن  ليقــول: عــى المخلــوق  الفضــاء  ــا في  ثــم حــدّق مليًّ

وخاضعًا لسلطة أعى منه. لا نريد للمخلوق أن يصبح خالقًا، لأن 

الأنــا عنــده ســتتضخم ويصبــح مشــروع دكتاتــور أو بالأحــرى مشــروع 

إلــه.

وعندهــا ســيتحول كوكبنــا إلى ســاحة تذابــح وقتــال وســنغرق ببحــر 

مــن الدمــاء. صحيــح أن لا مــوت لكــن هنــاك آلام والآلام أعتــى.

نظــرت إليــه بعمــق وقلــت في نفــي »إن الحكمــة مازمــة لهــذا ‘الأمــر’ 

منــذ طفولتــه، وهــي نمــوذج أو عيِّنــة عــن مخلوقــات هــذا الكوكــب«.

بــه  زوّدتنــي  مــا  بــكل  ومفكــرًا  صاغــرًا  الإيــاب  طريــق  طــوال  ظللــت 

هــذه الزيــارة القهريــة ولهــذا الكوكــب الغرائبــي، مــن ثقافــة وحكمــة. 

نتاجهــا. مــن  ربمــا  أو  الثقافــة  قبــل  والحكمــة 

يــوم المغــادرة والعــودة  الثالــث، وكان  اليــوم  وهــو  التــالي،  اليــوم  في 

إلى الأرض، أخــرني »الأمــر« حــن جــاء ليصطحبنــي أن مركبتــي قــد 

أصُلحــت وأضُيــف إليهــا مــا يريــح أكــثر.
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هبوطــي  مــكان  وقصدنــا  تلقّمهــا،  مــا  ــي  تلبِّ التــي  الســيارة  ركبنــا 

وأناقتهــا. كمالهــا  بــكل  منتصبــة  المركبــة  لأجــد  الاضطــراري، 

ســاكنيه  رؤوس  أن  إذ  الكوكــب،  هــذا  ســكان  مــن  كبــر  حشــد  كان 

ورؤيتــي  لتوديعــي  بكــثرة  اجتمــع  قــد  اســتفهام،  عامــات  بشــكل 

المختلفة عنهم وكيفية إقاع هذه المركبة التي غزتهم عن غر قصد.

علــت الصيحــات حــن أطللــت عليهــم وكلمــات لا أفهمهــا كأنهــا تقــول 

لترافقك الســامة.

ودّعت »الأمر« العجوز حاضنًا له.. هذا المخلوق حدّق مليًّا بوجهي 

كأنــه يخــرني بأنــه في يــوم مــن الأيــام لربمــا ســنلتقي ثانيــةً. يعنــي أن 

يلتقــي أهــل الأرض بأهــل هــذا الكوكــب.

الكوكــب  هــذا  أهــل  يغامــر  أو  بســكانها،  الأرض  تفيــض  حــن  ربمــا 

بغزونــا لأداء توصيــل رســالة محبّــة وعيــش آمــن. كبديــل عــن توحــش 

عاقاتنــا المغرقــة بالحداثــة خاليــة العاطفــة والمبتليــة بالصــراع.

مــدَّ يــده إلى جيبــه وأخــرج رباطًــا يحمــل شــيفرة رقميــة قائــاً لي: أرجــو 

أن تضــع هــذا الربــاط حــول معصمــك لأنــه يســمح لــك بزيارتنــا متــى 

شــئت. فضممتــه مــرة ثانيــة وشــكرته عــى كل مــا أســداه لي مــن عــون 

ونصــح وســعة صــدر.

قصدت المصعد الكهربائي. بعد أن تسلّمت »كودًا« جديدًا لتشغيل 

أكــثر  أصواتهــم  فتتعــالى  عًــا.  مودِّ للجماهــر  ح  ألــوِّ وبــدأت  المركبــة، 

ح أيديهم أكثر كأنها رفوف حمام مسالم تشحنني بالطمأنينة. وتلوِّ

جديــدة  كأنهــا  إليــه  أصبــو  ومــا  رغبــاتي  ــت  فلبَّ المركبــة  أجهــزة  أدرت 

وأخــذت  قاعدتهــا،  مــن  ينطلــق  الصغــر  اللهــب  فأرســلتْ  الصنــع.. 

ترتفــع الهوينــى، الهوينــى. ثــم أدرت مفاتيــح برامــج الاتجــاه المناســب. 

بعــد  بهــا  وإذ  الأرض،  باتجــاه  الصحيــح  التصويــب  مســلك  لتأخــذ 

ــا مخلّفــة  العلــو الشــاهق والمناســب أصبحــت المركبــة منقــادة إلكترونيًّ

وراءها اللهب الصاخب وقاصدة الأرض، قاصدة أرضي التي أحبها، 

فأحسســت بالكريــاء وتعــزّزت في نفــي القــدرة،  قــدرة المخلــوق أن 

يظــل ينتــج ويبــدع ويرتــاد غياهــب الفضــاء ومجاهلــه.

حيــث  أرضنــا  وأهــل  وأهــي،  عائلتــي  إلى  جديــد  مــن  نــي  لفَّ حنــن 

مــع »الأمــر الصغــر –  ســأخرهم عمــا حصــل معــي، وعمــا حصــل 

الكبــر«.

الكبر سنًّا، وقيمة.

كاتب وفنان تشكيلي فلسطيني/لبناني مقيم في لندن
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المرأة والجانب الآخر للحكاية
هيڤا نبي

يكــرُ القــول، بــن الحــن والآخــر، إن النســاء في دفاعهــنّ عــن قضاياهــن يتمركــزن بشــكلٍ متطــرّف حــول أنفســهن، وإنهــنّ ظهــرن 

فجــأة مــن عالــم لا يمــتُّ بصلــة لــكل مــا عرفنــاه، وإنهــن يــرِدن قلــب الطاولــة في الوقــت الــذي يســير فيــه العالــم كمــا في الســابق في 

جريانــه الطبيعــي. لنتوقــف هنيهــة عــى بعــض المقــولات المعــزِّزة لتمركــز الرجــل حــول نفســه عــى مــدى تاريــخٍ طويــل قبــل الخــوض في 

الــذات المعياريــة والطبيعــة ورؤيــة العالــم.

مقال

النظــام،  خلــق  جيــد  “هناك مبــدأ 
ومبــدأ  والرجــل،  والنــور، 

والـمـرأة”  والظلمــات،  الفــوضى،  خلــق  ســيئ 

)فيثاغورث(.

“الـمـرأة كائــن طويــل الشــعر قصــرة التفكــر” 

)جــان جــاك روســو(.

للوفــاء  يؤهلهــا  مــا  بعــد  الـمـرأة  تبلــغ  “لــم 

تكــون  وقــد  هــرة،  إلا  هــي  فمــا  كصديقــة، 

بقــرة”  أصبحــت  ارتقــت  وإذا  عصفــوراً، 

. ) نيتشــه (

وكائــن  التكويــن،  ناقــص  إنســان  “الـمـرأة 

الإكوينــي(. )تومــا  عــرضي” 

“إن طبيعــة العاقــة بــن الذكــر والأنثــى، هــي 

أن الذكــر متفــوق والـمـرأة متدنيــة، مــا يجعــل 

مــن الذكــر قائــداً، فيمــا تكــون الأنثــى تابعــة” 

)أرســطو(.

بالتكــرار”  غايتــه  يحقــق  كالإعــان  “الـمـرأة 

)دورانــت(.

خــرٌ  غافــه  الأوراق،  مفــكك  كتــاب  “الـمـرأة 

قراءتــه  الرجــل  فضّــل  إذا  عجــب  فــا  منــه، 

ماريشــال(. )ألفــرد  ليــاً” 

الطهــي  في  الرجــل  عــى  الـمـرأة  فضــل  “إن 

)العقــاد(. فقــط”  الـمـوتى  وبــكاء  والتطريــز، 

“المرأة فخ نصبته الطبيعة” )نيتشه(.

لبــاب  العــار والمعيــار والعــدو  “البنــت تجيــب 

شــعبي(. )مثــل  الــدار” 

“مــن يبحــث عــن امــرأة طيبــة وذكيــة وجميلــة 

يبحــث عــن ثــاث نســاء” )أوســكار وايلــد(.

يســتطعن  رائعــا،  حدســا  يملكــن  “النســاء 

بديهــي”  هــو  مــا  عــدا  شيء  كل  اكتشــاف 

وايلــد(. )أوســكار 

الـمـرأة  فــإن  الفــرد،  بطبيعــة  يختــص  “بمــا 

)تومــا  بــالازدراء”  وجديــر  مُعيــب  مخلــوق 

الإكوينــي(.

يقول اليهود في صاتهم الصباحية “الحمد 

للرب إلهنا وإله كل العوالم لأنه لم يخلقني 

امرأة”.

وعــن قــدرة النســاء عــى اســتبدال أســمائهن 

بمجــرد زواجهــن يقــول أوتــو فايننجــر “الـمـرأة 

هــي في الجوهــر مــن دون اســم، وذلــك لأنــه 

ينقصهــا – بالطبيعــة – الشــخصية.”

والكلــب”  والحمــار  الـمـرأة  الصــاة  “يقطــع 

صحيح/مســلم(. )حديــث 

“لــن يفلــح قــوم ولـّـوا أمرهــم امــرأة” )حديــث 

صحيح/البخــاري(.

إن هذا النوع من الأحكام والآراء نصادفه إلى 

اليــوم بكــثرة في العالــم المكتــوب والشــفاهي، 

التاريــخ والديــن والفلســفة والفكــر  في كتــب 

في  نصادفــه  الشــعبي.  والمــوروث  والأدب 

المواجهــة  في  والرديئــة،  الجيــدة  النقاشــات 

وفي السام، في التفكّه وفي العداء. نسمعه 

أن  لدرجــة  ومتفاوتــة  مختلفــة  بجرعــاتٍ 

الكثرين لا يلتفتون إلى كَمّ التطرف والتحيّز 

بشــكل  تتكــرر  الأحــكام  هــذه  أن  وبمــا  فيــه. 

شــبه يومــي، حتــى عــى ســبيل الـمـزاح، فقــد 

عــى  اعــتراض  أيّ  أن  لدرجــة  تطبيعهــا  تــم 

تطرفــاً. يبــدو  المزعومــة  “طبيعيتهــا” 

في خصــوص كل مــا ورد مــن أحــكام ســلبية 

تجــاه الـمـرأة عــر التاريــخ يجــب القــول أولاً إن 

عصرنــا  في  بديهيــة  تبــدو  قــد  أفــكارٍ  مقارنــة 

موقــف  واتخــاذ  ماضيــة  عصــور  مــن  بأفــكار 

العــداء مــن الأخــرة هــو موقــف ســاذج أولاً، 

ثانيــاً. مثمــر  وغــر 

ثانياً يجب القول إن كلّ الفلسفات والأفكار 

والأحكام هي وليدة أزمانها وهي لا تتعدّى، 

للعقــل  متجــاوزة  تكــون  أن  حاولــت،  مهمــا 

والأحــكام الجمعيــة للمجتمعــات التــي نبتــت 

فيهــا. لكــن رغــم ذلــك فــإن التحيــز الجنــدري 

ب
سي

 ح
هير

ز



111 العدد 74 - مارس/ آذار 1102021 aljadeedmagazine.com

إدراك  قلــة  أو  جهــلٍ  وليــد  ليــس  الـمـرأة  ضــد 

عــى الــدوام بــل وليــد المنظومــة الأبويــة التــي 

كشــفها  المــاضي  قــراءة  خــال  مــن  يتوجّــب 

والاســتدلال عليهــا. إن مناقشــة هــذا الـمـراث 

المتحيّــز ضــد الـمـرأة والعــودة إليــه والبحــث في 

أسسه وتفكيكه يُعدّ من الأمور الملحّة لفهم 

الصيــغ  عــى  والتغلــب  اليــوم  الـمـرأة  وضعيــة 

تُســتخدم  مــا زالــت  التــي  المتطرّفــة والمتحيّــزة 

ضدهــا.

نتوقف عند مقولة أوتو فايننجر التي تشرح 

لإلصــاق  والبســيطة  المعقــدة  الحركــة  تلــك 

الـمـرأة  إن  بطبيعتهــا.  الـمـرأة  واقــع  فروضــات 

وتوازنــاً  انفتاحــاً  أقــل  حيــاة  طويــاً  عاشــت 

كانــت  ولأنهــا  الرجــل،  مــن  بكثــر  وحريــة 

أقــل  ومقــدرة  ســلطة  امتلكــت  أقــل،  حــرّة 

بــل  فــرض وجهــة نظرهــا وتفضياتهــا،  عــى 

عــى العكــس تبنّــت وجهــة نظــر الرجــل عنهــا 

كونهــا لــم تشــكّل بنفســها رؤيــة ذاتيــة لهــا ولا 

عــرّت عنهــا. وبالتــالي لــم تتمكّــن مــن تجــاوز 

المعيار الذي وضعه الرجل ل”لإنسان الحق” 

النظــام الأبــوي. إذا  حســب منظــوره في ظــل 

اعتــر الذكــر نفســه المعيــار، يمكنــه ببســاطة 

أن يقــرر أنــه الكامــل وأنــه هــو الإنســان، أمــا 

الانثــى فيمكــن دراســتها وتصنيفهــا بالمقارنــة 

مــع الذكــر دون الالتفــات لأيّ خصوصيــة لهــا 

تلــك المقارنــة. لا تحتمــل حتــى 

حللــت ســيمون دو بوفــوار هــذه المســألة مــن 

خال ديالكتيك “العبد والسيد” للفيلسوف 

مــن وجهــة  كل شيء  يــرى  فالســيد  هيغــل. 

نظــره الخاصــة ويعترهــا وحدهــا التــي تمثــل 

“الطبيعــي”. وبحســب موقعــه، ينتهــي الأمــر 

هــي  الســيد  نظــر  وجهــة  اعتبــار  إلى  بالعبــد 

إلى  العبــد  فيتحــول  والحقيقيــة،  الطبيعيــة 

وعــى  ذاتــه.  إلى  بالنســبة  حتــى  “موضــوع” 

يصبــح  الـمـرأة،  إلى  بالنســبة  المنــوال،  نفــس 

الرجل هو المعيار وتتكيف لتنظر لنفسها، لا 

كمــا هــي كـــ”ذات”، بــل كمــا ينظــر الرجــل لهــا. 

تُســبّب هــذه الرؤيــة الاذاتيــة للــذات أساســاً 

لاغتراب المرأة عن نفسها، فتنى تباعاً أنها 

“ذات” وأن اختافهــا لا يُفسّــر لا كدونيــة ولا 

كتابعــة، بــل كاختــاف ببســاطة.

الـمـرأة  اســتبدال  قضيــة  في  الواضــح  مــن 

لاسمها حسب أوتو فايننجر، أن ثمة واقعا 

حــال  إلى  حــال  مــن  الـمـرأة  ينقــل  مفروضــا 

)وهــي  الاجتماعيــة  حالتهــا  تغيــر  بمجــرد 

قوانــن اجتماعيــة فرضتهــا ســلطة الرجــل(، 

وتغيــر الاســم هــو حلقــة مــن سلســلة طويلــة 

أساسها اعتبار المرأة مُلكيّة وتغير وضعيتها 

يتــم وفقــاً للمالــك. وهــذه الخطــوة هــي حلقــة 

المــاضي  عمــق  في  تمتــد  طويلــة  سلســلة  مــن 

سلســلة  مــن  كحلقــة  للمــرأة.  الاســتعبادي 

يشــر  الاغتصــاب.  قضيــة  نتذكــر  الملُكيــة 

هــراري صاحــب كتــاب “العاقــل” إلى  يوفــال 

النظــم  مــن  العديــد  في  يقــع  الاغتصــاب  أن 

القانونيــة تحــت بنــد الاعتــداء عــى الممتلــكات 

التعويــض  فــإن  حصــل،  وإن  الشــخصية 

يُقــدّم في هــذه الحالــة للمالــك وبالتــالي فــإن 

هــي  مغتصبهــا  مــن  البنــت  تزويــج  ظاهــرة 

بصاحــب  الملُحــق  الضــرر  تعويــض  مــن  نــوع 

حــالات الاغتصــاب  يوفــال في  يقــول  الملكيــة. 

قديماً “فكان يُطلب من المغتصب دفع ثمن 

العروس لأب المرأة أو أخيها، وحينها تصبح 

المغتصــب”. ممتلــكات  مــن 

حلقــات  في  الخــوض  هنــا  أنــوي  لســت 

ولكــن  الـمـرأة  لاســتعباد  الطويلــة  السلســلة 

طرح رؤية كيفية تحوّل الآراء حول المرأة إلى 

“طبائــع” مزعومــة لهــا. إذ ليســت المقتضيــات 

في  المتغــرّة  والسياســية  الاجتماعيــة 

المجتمعات البشرية هي وحدها التي أعطت 

للمــرأة الســمات التــي تُنســب إليهــا، بــل قَلــبُ 

وإحالــة مــا هــو ناتــج عــن الواقــع الاجتماعــي 

لهــا أو ناتــج عــن الرؤيــة الذاتيــة “للســيد” لهــا 

لـ”طبيعتهــا”. شــارحة  حقائــق  إلى 

يُنظــر  لــم  الســابقة  الآراء  مــن  ورد  مــا  فــكل 

واقعيــة  فروضــات  أو  شــخصية  كآراء  لهــا 

أو محطــات تاريخيــة أو قوانــن ســلطوية أو 

أهــواء أو تجــارب حياتيــة شــخصية للرجــل، 

بــل رُبطــت مباشــرة بطبيعــة المــرأة، بجوهرهــا 

الأنثوي ذاته. إن دراسة حياة بعض المفكرين 

تفسّــر  النســاء  مــع  وعاقاتهــم  النفســية 

وهكــذا  عليهــن.  تحمّلهــم  ســبب  ببســاطة 

فــآراء الفيلســوف شــوبنهاور الــذي يــرى الـمـرأة 

منبعــاً للشــرور ومثــالاً للخيانــة والشــهوة لا 

تشــر لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد إلى طبيعــة 

المرأة، بل تدلّ عى تجربته الحياتية الواعية 

وغــر الواعيــة، أي أن آراءه هــي مــرآة لحياتــه 

وهــو  والــده  انتحــار  المضطربــة:  الشــخصية 

كرهــه  أمــه،  مــع  الســيئة  عاقتــه  يافــع، 

جــداً  المحــدودة  وعاقتــه  للنســاء  الشــخي 

بهــن.

وفي كل مجــال مــن مجــالات مناقشــة وضــع 

أو حــال الـمـرأة تجــد أن كل مــا يخصهــا يُحــال 

الثقــافي  بنائهــا  إلى  لا  طبيعتهــا  إلى  بتلقائيــة 

وموضعها في التشكيل الهرمي للمجتمع أو 

لنظرة الرجل الذاتية لها. فمثاً في الفرويدية 

الليبيــدو،  نظريــة  الفالــوس في  أوليــة  هنــاك 

عقــدة أو حســد القضيــب. اعتقــد فرويــد أن 

الفتــاة تنشــأ وهــي تحمــل عقــدة نقــص تجــاه 

طفولتهــا  في  تكتشــف  عندمــا  لأنهــا  الذكــر 

المبكــرة أنهــا لا تملــك أعضــاء تناســلية كالتــي 

فتشــعر  مخصيــة،  أنهــا  تعتقــد  للصبــي، 

بالغــرة منــه وتتحــول غرتهــا هــذه إلى نقــص 

يوصــم حياتهــا إلى أن تحــاول تعويــض ذلــك 

الأطفــال  وإنجــاب  حصــراً  بالــزواج  النقــص 

زمانــه  ابــن  كان  الــذي  أيضــاً  فرويــد  الذكــور. 

النســاء  مــن إخضــاع  أكمــل سلســلة طويلــة 

الثقــة  وانعــدام  بالضعــف  وصمهــن  عــر 

أطروحاتــه  مــن  الكثــر  أن  ومــع  والهشاشــة 

مفنّدة في الوقت المعاصر إلا أن تلك الحلقة 

تعمــل  النفــس  علــم  في  الـمـرأة  ضــد  المتحيــزة 

اليــوم. إلى  أثرهــا 

إن الضعــف والهشاشــة وقلــة الثقــة بالنفــس 

ببســاطة  تفســرها  يمكــن  بالــزواج  والرغبــة 

الواقــع الاجتماعــي  شــديدة مــن وجهــة نظــر 

نظــر  وجهــة  فمــن  الـمـرأة.  عــى  المفــروض 

الـمـرأة  تعطيــل  يكــون  وثقافيــة  اجتماعيــة 

هــو  ســوية  حــرة  حيــاة  ممارســة  عــن  لقــرون 

مــا أورث فيهــا تلــك الهشاشــة وليــس مُتخيــل 

الصغــرة  الفتــاة  إن  التناســلية.  الأعضــاء 

ببســاطة لأنــه يحصــل  الصبــي  مــن  تغــار  قــد 

منــذ طفولتــه عــى مــا لا يحــق لهــا! لأنهــا قــد 

تُمنــع مــن اللعــب مــع الصبيــان في الخــارج، 

أو تضطــر لارتــداء فســاتن تمنعهــا مــن أخــذ 

تــرى  أنهــا  أو  والركــض،  اللعــب  في  حريتهــا 

والدها القوي ذا عالم غني ومتعال بالنسبة 

إلى عالــم البيــت الممــل والمســموم الــذي تمثلــه 

الأم. وبالمختصــر إن بناءهــا الثقــافي وتربيتهــا 

المختلفــة تمامــاً عــن تربيــة الذكــر همــا اللــذان 

يجعانهــا الكائــن الهــش الــذي هــي عليــه. لا 

يمكننــا محاكمــة فرويــد بالتأكيــد مســتفيدين 

من التطوّرات الحديثة لكل ميادين المعرفة. 

الأســاسي  الموقــف  أن  نــرى  أن  يمكننــا  لكــن 

مــن الأنثــى كان واحــداً، وهــو معيــار دونيتهــا 

بالرجــل. مقارنــة 

في  “الطبيعــة”  بمبــدأ  بحــق  اعتقدنــا  وإن 

“الطبيعــي”  يقــرر  الــذي  ذا  مَــن  تشــكيلنا، 

إنــه صاحــب الســلطة  مــن “غــر الطبيعــي”؟ 

طبيعــي  هــو  مــا  يقــرر  أنــه  فكمــا  بالتأكيــد. 

العالــم  إلى  بالنســبة  طبيعــي  غــر  هــو  ومــا 

كتابــه  بورديــو في  بيــار  يشــر  يمتلكــه،  الــذي 

“الهيمنــة الذكوريــة” إلى أن المهيمــن يمتلــك 

عــن  بــه  الخاصــة  رؤيتــه  فــرض  في  “الســلطة 

وجماعيــة”،  موضوعيــة  أنهــا  عــى  نفســه، 

لا  مطلقــة،  ذات  في  بذلــك  نفســه  “ويقيّــم 

الرجــل نفســه “ذاتــاً”  لهــا”. إن اعتبــار  خــارج 

وكونهــا  “الموضــوع”،  صفــة  في  الـمـرأة  يضــع 

لرؤيتهــا  حتــى  تؤســس  لا  فهــي  موضوعــاً 

الذكوريــة  بالرؤيــة  تســتظل  بــل  للعالــم، 

للرجــل الــذي يصنّفهــا كمــا يشــاء. وفي حــدود 

ارتبــاط الســلطة بالرجــل يبقــى هــذا التصنيــف 

أن  أرســطو  رأى  المثــال  ســبيل  فعــى  ســارياً. 

فهــو  “الأنثــوي”  أمــا  هــو الأصــل،  “الذكــري” 

تشــوّه وتحريــفٌ لــه. فالأســاس عنــد أرســطو 

حصــل  إذا  لكــن  ذكــراً،  الطفــل  يولــد  أن 

انحــراف يتشــوه الجنــن ويصبــح أنثــى )وعــى 

عكــس اعتقــاد أرســطو يثبــت العلــم الحديــث 

أن كل جنــن يكــون أنثــى في الأســابيع الأولى 

يبقــى  أو  ذكــر  إلى  يتحــول  ثــم  الحمــل،  مــن 

الرجــل كمعيــار  تشــكل ذات  آليــة  إن  أنثــى(. 

عالــم  ففــي  وحدهــا،  ســلطته  عــى  تعتمــد 

اليونــان القديــم حيــث كانــت الحيــاة العامــة 

الســلطة  أصبحــت  وحــده،  للرجــل  حقــا 

أداةً لتقييــم كيفــي للمــرأة كنقــص متأصــل. 

بــولان دولابــار “هــؤلاء الذيــن وضعــوا  يقــول 

القوانــن ولفّقوهــا أعطــوا جنســهم امتيــازاتٍ 

باعتبارهــم رجــالاً، ثــم حــوّل المشــرّعون هــذه 

مبــادئ”. إلى  القوانــن 

حقيقة إن كلمات “الطبيعة” أو “الطبيعي” 

فينــا  موجــودة  لثوابــت  تحيــل  أنهــا  يُفــترض 

وفي العالــم، تحيــل لصفــات أو مقوّمــات أو 

لكــن  علينــا.  البيولوجيــا  فرضتهــا  إمكانيــات 

بهــذا  ومســوّرة  محــددة  ليســت  الطبيعــة 

الشــكل، إن معظــم مــا يحــال للطبيعــة هــو 

في مصــدره ثقــافٌي أكــثر مــن كونــه بيولوجيــا أو 

“الطبيعــة”،  مثــل  مــن  كلمــات  إن  طبيعيــا. 

قاعــدة  عــى  تقــوم في معظمهــا  “الفطــرة”، 

حرمان شيء أو أشــياء عى كائنٍ ما، بحجة 

رؤيــة  فــرض  أو  طبيعتــه،  يناقــض  هــذا  أن 

خارجيــة عليــه بحجــة أن هــذه هــي طبيعتــه. 

عــن  ناتجــا  الحرمــان  كان  إن  هنــا  وســواءٌ 

واجتماعيــة  تاريخيــة  ضــرورة  عــن  أم  وعــي 

لأن نقطــة بدايــة التســلط الغائبــة في المــاضي 

لا يتــم تناولهــا كل مــرة بــل يتــم البنــاء عليهــا. 

والحال أن كلمتا “الطبيعي” و”الاطبيعي” 

لا تقرّران أيّ شيء، والذي يقرر في كل ذلك 

هــراري  يوفــال  يقــول  كمــا  أو  الثقافــة،  هــو 

تُحــرّم”. والثقافــة  تُمكّــن،  “البيولوجيــا 

يمكننا إذاً الحديث عن “تطبيع” أو “طَبعنة” 

في خصــوص مــا يُنســب عــادةً للمــرأة، لا عــن 

“طبيعــة”. إنــه هــذا التطبيــع ذاتــه الــذي جعــل 

عــن  الـمـرأة  دفــاع  رؤيــة  إلى  ينحــون  الكثريــن 

ضدهــا  التطــرف  كان  بينمــا  كتطــرف  ذاتهــا 

ممارســاً عــى الــدوام جهــاراً نهــاراً.

لطبيعــة  لا  لقائلهــا،  مقولــة  أيّ  إحالــة  إن 

ســتثمر  بالضــرورة  الفحــص  موضــع  الــيء 

عــن  الهشــة  البنــى  لــكل  كامــل  هــدم  عــن 

عالمنــا، ومنهــا رؤيــة العالــم للنســاء ورؤيتهــن 

دولابــار  بــولان  يقــول  لأنفســهن.  أنفســهن 

“يجب التشــكيك بكل ما كتبه الرجال حول 

الوقــت  في  وحَكــمٌ  خصــمٌ  لأنهــم  النســاء، 

نفســه”.

“الــذات”، “ذاتهــا”  مــن  يبــدأ  تاريــخ الـمـرأة  إن 

كـ”معيــار” لهــا. إنّ تعبــر الـمـرأة الحــر والــذاتي 

عــن نفســها كفيــلٌ بقلــب الكثــر مــن الموازيــن 

للعالــم  ومتوازنــة  مختلفــة  رؤيــة  وطــرح 

والإنســان.

النســاء  تبــدأ  أن  “قبــل  يونــغ  أريــكا  تقــول 

بتأليف الكتب لم يكن هناك إلا جانب واحد 

للقصــة”. ليــس عــى النســاء إذاً ســوى كتابــة 

مُقنعــة  لتصبــح  القصــة  مــن  الآخــر  الجانــب 

للتصديــق. وقابلــة  وعادلــة وجميلــة 

كاتبة من سوريا مقيمة في ألمانيا

مقال
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مدخل إلى القصة النسوية 
في فلسطين والأردن

محمد عبيدالله

يبــدو تاريــخ القصــة القصــيرة في فلســطن والأردن تاريخــا ثريّــا عــى وجــه الإجمــال، ويلاحــظ المتابــع لحيــاة هــذا النــوع الأدبــي أنــه 

عكــس إلى حــدّ كبــير التفاعــل مــع النكبــة الفلســطينية منــذ عــام 1948، ثــم نكســة حزيــران ومــا ســبق ذلــك ومــا تبعــه مــن أحــداث 

وهجــرات، ذلــك أن هــذا القســم الجنوبــي مــن بــلاد الشــام ظــل قــدره مرتبطــا بمــا ترتــب عــى هــذه الهــزّات الكاســحة ومــا أحدثتــه مــن 

تغيــيرات متشــعّبة وجوهريــة في البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية حتــى وقتنــا الراهــن.

مقال

هــذه  مجتمــع  إن  القــول  يمكننا
تحــوّل إلى لوحــة  قــد  المنطقــة 

والشــظايا،  الكســر  متعــددة  فسيفســائية 

وتمثّــل جانــب مــن هــذه الفسيفســاء – عــى 

المســتوى الأدبــي – في الميــل إلى كتابــة القصــة 

القصــرة، ولقــد اســتجاب هــذا النــوع الأدبــي 

مــن  لكثــر  وكثافتــه  حساســيته  في  الفائــق 

تحديــات التعبــر وســحر الموضــوع، عــر بــروز 

يميــل  ســرد  وهــو  المنــافي”  “ســرد  مــن  ألــوان 

القصصيــة،  الشــذرات  ســرد  إلى  عــام  بوجــه 

بأنواعهــا  القصــرة  القصــة  في  يتجــىّ  الــذي 

الفرعية المختلفة، أو حتى في الرواية المجزّأة 

الروايــة المتمــردة  لوحــات، أو  في مشــاهد أو 

عــى اعتبــارات الســرد الخطــي أو المتسلســل، 

الشــكل  لمحــاولات  مظاهــر  نعــدّه  ذلــك  وكل 

ومــع  الرؤيــة  تكســر  مــع  للتجــاوب  الفنــي 

لافتــة.  بصــورة  وتشــظيه  الموضــوع  انكســار 

فقــد  النســائية  الأصــوات  دور  مجــيء  ومــع 

الشــذرات؛  ســرد  الكاتبــة  الـمـرأة  اســتثمرت 

واليوميــة،  الوجدانيــة  حياتهــا  عــن  للتعبــر 

المتشــظّي  عالمهــا  إيقاعــات  بعــض  وعــن 

والمحطّم بصورة مضاعفة.

مؤثــرا  فاصــا  تاريخــا   1967 عــام  وإذا عددنــا 

في منطقتنــا، فــإن الأســماء النســائية البــارزة 

ولا  وقليلــة،  نــادرة   – التاريــخ  هــذا  قبــل   –

أســماء:  أهمهــا  أســماء  بضعــة  تجــاوز  تــكاد 

ثريــا  قعــوار،  فــرح  ونجــوى  عــزام،  ســمرة 

ملحــس. كمــا ياحــظ في هــذه المرحلــة ظاهــرة 

الميــل إلى اســتعمال الأســماء المســتعارة كمــا 

يظهــر عــى صفحــات المجــات والصحــف في 

عقــدي الســتينات والســبعينات، ولــه أمثلــة 

صاحبــة  المقدســية  الجديــد  الأفــق  مجلــة  في 

الــدور التأســيي والمركــزي في تطويــر القصــة 

بــل  الفــترة مــن 1961 – 1966،  القصــرة في 

قصصــا  نشــروا  الرجــال  الكتــاب  بعــض  إن 

بأسماء نسوية مستعارة؛ طمعا في تشجيع 

الكاتبــات الصامتــات عــى الــكام، مثــل اســم 

الكاتــب محمــد  الــذي تخفّــى وراءه  “زاهيــة” 

أبــو شــلباية، واســم “ســناء عبدالملــك” الــذي 

نشــر بــه أمــن شــنار بعــض قصصــه.

القصــة  شــهدت  التاليــن  العقديــن  وفي 

القصــرة ميــاد جملــة مــن الأســماء الرائــدة 

التــي أســهمت في رفــع شــأن القصــة القصــرة 

في  بــرزت  التــي  الأســماء  ومــن  النســوية، 

وثمانيناتــه  العشــرين  القــرن  ســبعينات 

أبوالشــعر،  هنــد  التمثيــل:  ســبيل  عــى 

ســامية  أبوريشــة،  زليخــة  أبوغزالــة،  رجــاء 

عطعوط، ليى الأطرش، سهر التل، تريز 

ليــى  بــدر،  ليانــة  قلعجــي،  إنصــاف  حــداد، 

الســائح، مي جليي… وبعض هؤلاء نشــرن 

التــي  والصحــف  الدوريــات  في  قصصهــن 

شــجعت فــن القصــة القصــرة، وأفــدن مــن 

احتضان الصحافة الثقافية للقصة القصرة 

أســلوب  عــى  المتشــعبة  تأثراتهــا  جانــب  إلى 

وبنائهــا. لغتهــا  وعــى  القصــرة  القصــة 

الأصــوات  لظهــور  الحاســمة  الحقبــة  أمــا 

النســائية وتعدّدهــا وتنــوّع إنتاجهــا، فهــي مــا 

ندعــوه بجيــل التســعينات القصــي، فلقــد 

تميزت حقبة التسعينات من القرن الماضي، 

إنتاجهــا،  وتميــز  النســائية  الأصــوات  بكــثرة 

ية
دا

 ه
ان

جبر
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النســوية  بالنــرة  الوعــي  اتســاع  جانــب  إلى 

والتعبــر عــن قضاياهــا وصوتهــا مــع التحــرر 

ومحاولــة  الذكوريــة  الوصايــة  مــن  نســبيا 

التعبــر عــن الاشــتباك مــع الثقافــة الذكوريــة 

الوعــي  هــذا  ويفسّــر  عــى المجتمــع؛  الغالبــة 

وكــثرة  التعليــم  بانتشــار  تتصــل  بعوامــل 

نســبة  كانــت  وإذا  والجامعــات،  المــدارس 

والأمهــات،  الجــدات  جيــل  في  عاليــة  الأميــة 

فلســطن  في  النســبة  هــذه  تراجعــت  فقــد 

والأردن، وربما أسهمت الأحداث السياسية 

الكرى في تسريع تفكك كثر من الاعتبارات 

الاجتماعيــة التــي كانــت تعــوق تعليــم الـمـرأة، 

ولا تراها جديرة بدخول المدرسة أو استكمال 

دراســتها، وإذا ســمحت لهــا بالدراســة فإنهــا 

كانــت تــرى في ميلهــا إلى الكتابــة والنشــر أمــرا 

يصعــب تقبّلــه، فالطريــق لــم يكــن ممهــدا في 

ظل ثقافة تقليدية عنوانها التسلط الذكوري 

لــم  نظــرة  وهــي  للمــرأة،  الدونيــة  والنظــرة 

تامــا  شــفاء  الثقافــة المجتمعيــة  منهــا  تشــف 

أخــرة:  )حادثــة  الســطور  هــذه  كتابــة  حتــى 

في  الأردنيــة  الجامعــة  مستشــفى  في  تقبــع 

عمّــان صبيّــة صغــرة في ســن العشــرين، بــن 

وحبســوها  إخوتهــا  ضربهــا  والمــوت،  الحيــاة 

بمزاعــم ذكوريــة!(. أيــام  لعــدة 

الحقبــة  هــذه  في  النســاء  كتابــات  تبــدو  ولا 

ســبقت  أنهــا  ذلــك  المتابــع  للقــارئ  مفاجــأة 

بمخــاض طويــل كمــا يظهــر مــن تتبــع رحلــة 

الكتابــة النســائية، ولكــنّ موجــة التســعينات 

وفــرض  التطــور  بتســريع  تميــزت  تاهــا  ومــا 

مقارنــة  قصــر  وقــت  في  النســوي  الحضــور 

تميــزت  كمــا  الســابقة،  الطويلــة  بالمراحــل 

باقتراح إضافات بيّنة لا يمكن إنكارها تتصل 

وتعبرهــا  الـمـرأة  خصوصيــات  عــى  بالتركيــز 

الغاضب والصريح عن العالم من منظورها 

كامرأة، ومحاولة الانشقاق أو الاختاف عن 

النظرة الاجتماعية المكرّسة التي يمكن عدّها 

وســيطرتها  تاريخهــا  بحكــم  ذكوريــة  نظــرة 

النســاء. لمــدة طويلــة في حيــاة  وتحكّمهــا 

الثاثــة  العقــود  أي  الحقبــة،  هــذه  وفي 

هــذا  متابعــة  خــال  مــن  يمكننــا  الأخــرة، 

النتــاج القصــي الــذي كتبتــه النســاء وضعــه 

 )Feminism( في اتجاهــن؛ اتجــاه نســوي

معلــن أو صريــح، ظهــر عنــد مجموعــة مــن 

مــن  مائمــا  قــدرا  امتلكــن  اللــواتي  الكاتبــات 

عنهــا  التعبــر  وقــرّرن  الـمـرأة،  بقضيــة  الوعــي 

ادعــاءات  ودون  مواربــة،  دون  صراحــة 

الإبــداع الإنســاني الــذي تتســاوى فيــه النســاء 

مــع الرجــال، ذلــك أن الواقــع يشــر صراحــة 

الإنســانية  وتلــك  العدالــة  هــذه  مثــل  أن  إلى 

لــم تتحقّــق بعــد، ومــا زلنــا بعيديــن عنهــا عــى 

مســتوى العالــم كلــه، فكيــف الحــال في عالمنــا 

العربي الذكوري بشكل متغطرس وفاضح.

وأمــا الاتجــاه الآخــر فيمكــن تســميته بالكتابــة 

النســاء  بعــض  كتبتــه  مــا  أي  النســائية 

الكاتبات، ولكنه لا يمتلك وعيا نسويا فارقا 

الســابقة. الســطور  في  إليــه  المشــار  بالمعنــى 

التــي  الكتابــة  في  موجــود  الاتجاهــن  وكا 

المختــارات  في  وينعكــس  عنهــا،  نتحــدث 

لا  قصــص  فثمــة  الملــف،  لهــذا  المرافقــة 

تســتطيع أن تحــدس بجنــس كاتبها/كاتبتهــا 

لــولا التصريــح بــه، ممــا يشــر إلى غيــاب الهــم 

النســوي والرؤية الخاصة للمرأة، في مقابل 

نســوية  بنــرة  ترتبــط  التــي  القصــص  بعــض 

الســرد  مــن  نمــاذج  اعتبارهــا  يمكــن  لافتــة، 

النســوي.

وهذه القصص التي يضمّها هذا الملف غيض 

مكتوبــة  النســوي، وهي  الإنتــاج  فيــض  مــن 

المرحلــة  هــذه  إلى  ينتمــن  كاتبــات  بأقــام 

مرحلــة  وهــي  العمــوم،  وجــه  عــى  الأخــرة 

نميزهــا بظهــور جيــل التســعينات مــن القــرن 

المــاضي كمــا ذكرنــا ســابقا، وهــي مســتمرة إلى 

اليوم، ومعظم الســمات الفارقة التي تســم 

الإنتــاج النســوي الجديــد قادمــة مــن حصــاد 

نشــهد  بأننــا  القــول  ويمكــن  الجيــل،  ذلــك 

والتنويــع  الســمات  تلــك  إشــباع  مــن  ضروبــا 

عليهــا.

تطــور  حقبــة  في  عالمنــا  دخــول  مــن  وبالرغــم 

تكنولوجيــا الاتصــال ومــا أضافتــه مــن وســائط 

اتصاليــة وتواصليــة جديــدة فــإن التفاعــل بــن 

الكتابــة ووســائطها الجديــدة – حتــى الآن – 

المتعــددة  الوســائط  تلــك  اســتثمار  يتعــدّ  لــم 

ولــم  والتعميــم،  والإعــام  النشــر  لغايــات 

يعــدُ مؤثــرا ملحوظــا عــى مســتوى التقنيــات 

بعــض  ماحظــة  يمكــن  ولكــن  الفنيــة، 

التأثــرات اللغويــة، التــي تفسّــر بشــيوع لغــة 

الإنترنــت ولغــة الدردشــة ومواقــع التواصــل، 

بمســتوى  أحيانــا  هبطــت  تأثــرات  وهــي 

الــكام  لغــة  مســتوى  إلى  القصصيــة  اللغــة 

وإهمــال،  ركاكــة  مــن  فيهــا  بمــا  المعاصــرة، 

الأســلوب،  مــن  أكــثر  الرســالة  عــى  وتركيــز 

ومــا فيهــا مــن أخطــاء فادحــة إذا مــا حوكمــت 

الاعتياديــة  اللغويــة  القوانــن  بمعايــر 

للعربيــة.

واختصــارا لمــؤدّى الــكام نختــم هــذه الإطالــة 

المكتوبــة  القصــرة  القصــة  خصائــص  بأبــرز 

متابعتنــا  مــن  انطاقــا  النســاء،  بأقــام 

بــكل  ملمّــة  تكــون  لا  قــد  التــي  الشــخصية 

للنقــاش  قابلــة  رؤيــة  فهــي  التفاصيــل، 

أن  نــرى  ســبق  مــا  ضــوء  وفي  ولاختــاف. 

التســعينات  بدايــة  منــذ  النســوي  الإنتــاج 

بعــض  عــى  يتوافــر  الراهــن  وقتنــا  وحتــى 

السمات الآتية، بدرجات متفاوتة، تفرضها 

بــن  والمشــارب  والمواهــب  التجــارب  اختــاف 

الكاتبــات:

• ارتفــاع الصــوت الــذاتي، والتعبــر الوجــداني 

ضمــر  حضــور  مــن  يســتتبعه  ومــا  التأثــري 

المتكلم، وهو غالبا ما يكون ضمر )المتكلمة( 

أي صــوت الشــخصية الســاردة، التــي تــروي 

منظــور  مــن  انطاقــا  تجربتهــا  مــن  أطرافــا 

أو  عموميتــه  الســاردة  تلــك  تدّعــي  لا  ذاتي 

نموذجيتــه.

المشــار  الوجدانيــة  البطانــة  مــع  يترافــق   •

إليهــا طوابــعُ شــعرية متفاوتــة الإتقــان، منهــا 

كثافــة اســتعمال الصــور الشــعرية التــي تحــدّ 

مــن نضــج الجملــة الســردية ومــن تتابعهــا، 

العاطفــي  التعبــر  مــع  تتناســب  ولكنهــا 

القصــة  إلى جانــب حضــور  الــذاتي،  والمنظــور 

الســرد  مــع ضــروب  تتقاطــع  التــي  المشــهدية 

الصــور  فيــه  تتغلــب  ســرد  وهــو  الشــعري، 

عــى المواقــف والأحــداث. ويتمثــل هــذا المنحــى 

عمايــرة،  جميلــة  إنتــاج  في  جليــة  بصــورة 

المثــال. ســبيل  عــى  العتــوم  وماجــدة 

• هناك أيضا درجة عالية من غنائية القصة 

القصــرة، وإذا كانــت الغنائيــة مــن الطّوابــع 

الإنتــاج  في  فإنهــا  النــوع،  هــذا  في  المبكّــرة 

الجديد بلغت حدا عاليا وكثيفا، وفي بعض 

الأحيــان أدت إلى ألــوان مــن تداخــل الأجنــاس 

ذات  النــثر  قصيــدة  حــدود  مــن  والاقــتراب 

هــذا  ويظهــر  القصــي.  الســردي  النفــس 

ســامية عطعــوط. قصــة  بليغــة في  بصــورة 

إلى  أو  جــدا،  القصــرة  القصــة  إلى  الميــل   •

صــور فرعيــة مــن التقســيم والتجزئــة، بحيــث 

تتقسم القصة الواحدة إلى فقرات مستقلة 

عامــات  أو  أرقــام  أو  بعناويــن  منفصلــة  أو 

ترقيــم واضحــة، كأن القاصــة في مثــل هــذه 

عالــم  عــن  التعبــر  إلى  تميــل  لا  الكتابــات 

شــظايا  بعــض  عــن  وإنمــا  ممتــد،  متماســك 

الشــذرات  إلى  أقــرب  فيــأتي تعبرهــا  واقعهــا 

وأكــثر  المنظمــة.  أو  المتماســكة  الكتابــات  مــن 

إلى  الميــل  فيهــا  يظهــر  الملــف  هــذا  قصــص 

أو  الموجــزة،  المكثفــة  القصــص  وإلى  الكثافــة 

المجــزّأة في وحــدات قصــرة، كمــا في قصــص 

وهــدى  ســليمان،  وأمــاني  عطعــوط  ســامية 

وغرهــا. فاخــوري 

• مــن ناحيــة الموضــوع هنــاك مســألة التركيــز 

عى نقد الثقافة الذكورية، وإدانتها بصورة 

لا لبس فيها، بوصفها ثقافة ظالمة مستبدة 

اســتغالها  وأحيانــا  الأنثــى  مــع  تعاملهــا  في 

عاقــة  لا  مــآرب  لتحقيــق  فاضحــة  بصــورة 

لهــا بدعــاوى الشــرف.. وهــو موضــوع متكــرر 

أو نمطــي مــا زال يجــذب الكاتبــات ومــا زلــن 

تثبــت  جديــدة  تمثيــات  تقديــم  في  يبدعــن 

الأصــل  ذلــك  وينقــد  كلهــا،  المســألة  أصــل 

نقــدا قويــا بغيــة تغيــره وكشــف زيــف مزاعــم 

الذكور المسنودة من الثقافة المجتمعية التي 

عنهــا.  وتدافــع  وتربيهــا  المزاعــم  تلــك  تنمّــي 

ســناء  كتبتهــا  التــي  المتسلســلة  )والقصــة 

الشــعان تعبــر عــن مجموعــة مــن مواقــف 

المزيفــة(. الذكوريــة  الثقافــة 

ليــس  الجســد،  موضــوع  إلى  • الميــل أحيانــا 

بوصفــه  وإنمــا  شــهوانيا،  موضوعــا  بوصفــه 

الواقــع  ضيــق  كأن  آن،  في  وســجنا  وطنــا 

بوصفــه  الجســد  إلى  الاتجــاه  عــى  انعكــس 

مــكان الحريــة والانعتــاق المــكان الوحيــد الــذي 

والســجن:  البيــت  هــو  الجســد  الـمـرأة.  تملكــه 

عــدتُ  بــأني  بــد  بــروتي “لا  )مــن قصــة حنــان 

أيّ  عــى  بيتــي  هــو  جســدي،  في  لاســتلقاء 

موجعًــا،  بــات  الوطــن  مثــل  لكنــه  حــال، 

ســجينة  كأني  كي  فّي  ينبــض  الألــم  يتســلل 

تحقيــق”(. غرفــة 

• لا تغفل القصة النسوية الأحداث الكرى، 

وإنما تدفع بها إلى الخلفية البعيدة، لتكون 

هــي  النســوية  والمواقــف  والمشــاعر  التفاصيــل 

عــن  وتشــف  ترتــد  التــي  الأساســية،  الطبقــة 

هــو في  لمــا  تفســر  أو  كتعليــل  الخلفيــة  تلــك 

قصــة  في  ذلــك  )يظهــر  الظاهريــة.  الطبقــة 

منصــور،  عــروق  وشــوقية  عيلبــوني،  ناديــة 

بــروتي عــى ســبيل المثــال(. وقصــة حنــان 

بالمعنــى  البطــل  غيــاب  ســبق  مــا  يتبــع   •

الشــخصية  حضــور  لصالــح  التقليــدي 

المشــروخة أو المتألمــة، فنحــن في معظــم هــذا 

النتــاج لســنا مــع أبطــال خارقــن أو متميزيــن 

وإنمــا مــع تميــز الشــخصية التــي تكشــف عــن 

بــن  وهــذا  وآلامهــا ومعاناتهــا.  معانــاة الـمـرأة 

غالبــا  فالشــخصية  القصــص،  معظــم  في 

تحضــر  مــا  امــرأة، وكثــرا  أو  فتــاة  تكــون  مــا 

لكــن  الأخ  أو  الأب  يظهــر  وقــد  معهــا،  الأم 

معاديــا! يكــون  مــا  غالبــا  ظهورهمــا 

مــن  ضــروب  حضــور   •  

الســرة  مامــح  وبعــض  الاعــتراف  كتابــة 

العاطفيــة  المواقــف  يعكــس  بمــا  الذاتيــة، 

واليوميــة أكــثر بكثــر مــن المواقــف الخارجيــة 

أو العامــة. وهــذا أيضــا ظاهــر في موضوعــات 

تجربــة  عــن  التعبــر  مثــل  خالصــة  نســوية 

خلــود  )قصــة  اكتشــافه  موقــف  أو  الحمــل 

المومني عى سبيل المثال(، أو تقديم مواقف 

عاطفيــة مــن منظــور نســوي )تجــارب الحــب 

كثــرة. نمــاذج  في  ظاهــر  وهــذا  الفاشــل( 

في  النســوية  القصــرة  القصــة  إن  أخــرا، 

مســرة  عــن  تبعــد  لا  والأردن  فلســطن 

العربيــة عامــة، فمــن يعــرف بعــض  القصــة 

تفاصيل المشهد القصي في البلدان العربية 

أشــرنا  التــي  الظواهــر  معظــم  أن  ســياحظ 

إليهــا تــكاد تكــون مــن مشــتركة أو متوازيــة، 

ومناحــي  متقاربــة،  العربــي  واقعنــا  فهمــوم 

الحــال  وكذلــك  متباعــدة،  غــر  فيــه  الخلــل 

في ســعي كاتباتنــا العربيــات في مواجهــة هــذا 

المريــر. الواقــع 

ناقد وأكاديمي من الأردن
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لعبة الصدى

كانــت تســليتي في العطلــة الصيفيــة أن أتســلل إلى حديقــة جــاري، 

الذي يسافر إلى أبنائه في أوروبا كل صيف، والحقيقة أن لا أحد من 

أهــل الحــي رأى مــرة أبنــاءه ولا أحــد يعــرف إلى أيــن يســافر.

كنت أعيش خيالاتي كلها وأنا جالسة عى أرجوحته الحديدية التي 

يــردني إلى  بقطــن طــري.. ومــا كان  بغطــاء وردي، محشــو  يغطيهــا 

الواقــع ســوى صــوت أمــي يصــدح مــن الشــباك تنادينــي.

لــم أكــن آبــه أبــدا لصهــد الشــمس، ولــم تردعنــي قطتــه الشرســة عــن 

التســلل لحديقــة بيتــه، متجــاوزة شــجر التــن والتــوت الــذي يقضــم 

بالحجــارة  يرمونهــا  كانــوا  حيــث  نضوجــه؛  قبــل  ثمــاره  الحــي  أبنــاء 

يومــا  هــو  يخــرج  لــم  المقابــل،  وفي  جنيــا.  ثمارهــا  عليهــم  فتتســاقط 

مــن بيتــه لينهــر صغــار الحــي، حتــى عندمــا كســروا زجــاج النافــذة لــم 

يشــكهم إلى ذويهــم، كانــوا يقولــون عنــه أن بيتــه الفــارغ ابتلــع صوتــه.

أمــارس  كنــت  بــل  التــوت،  الحديقــة لأجــل  أجتــاز  أكــن  فلــم  أنــا  أمــا 

هوايتــي الســرية؛ فمــا أن أصــل إلى النافــذة مكســورة الزجــاج، حتــى 

ويــدور..  يلــفّ  داخلــه..  الصــوت  فيــدور  البيــت؛  في  بالصــراخ  أبــدأ 

صرخــت  التــي  الكلمــات  تلــك  غــر  بكلمــات  متكســرا  إلي  يعــود  ثــم 

بهــا، فأعيــد الكــرة مــن جديــد وأنــادي أبنــاء الجــران الصبيــان الذيــن 

أخجــل أن أناديهــم بأســمائهم، وأشــتم جــارات أمــي التــي تخجــل مــن 

شتمهن، وأردد تعاويذ جدتي، فيدور الصدى، ويعود إلّي، أتلقفه 

صــوتي  بــأن  ســعيدة  كنــت  وتعثرهــا..  الحــروف  بتخبــط  فرحــة  وأنــا 

يعــود إلي بصــوت شــبيه.. كان الصــدى رفيقــي في تلــك الفــترة؛ ألاعبــه 

لــه أغنيــة فردهــا بمقطــع أوبــرا… فياعبنــي، أغنــي 

وكان لا تنتهي لعبتي إلا بصوت أمي، كالعادة.

أما الغريب في الأمر؛ كيف تزج بك الحياة في فخ الصدى دون علمٍ 

منكَ.

عــى  أنــادي  وأنــا لازلــت  وصــداه،  بصــوتي  البيــت  جــاري  بــاع  كــرتُ.. 

أشــخاص بأســمائهم، وأقــول الكثــر مــن الــكام.. والمشــكلة دائمــا: لا 

يــرد عــيّ إلا الصــدى!

مراوح لا راحة معها

في إحــدى موجــات الحــرّ، اشــترى والــدي مروحــة قصــرة، كنــا صغــارا 

نجلــس  كنــا  كبــرة،  عائلــة  لأننــا  وطبعــا  فرحــن،  حولهــا  نجتمــع 

متزاحمن أمامها تحت ضغط تحذيرات والدي بعدم الإشارة فجأة 

خوفــا عــى أصابعنــا مــن القطــع؛ فأصابــع جارنــا ســمر قُطِعــت لــذات 

الســبب. لذلــك كانــت المروحــة لا تشــتغل إلا بعــد عــودة والــدي مــن 

العمــل وتناولــه شــايه والغــداء.

وعنــق  قاعــدة  ذات  مروحــة  والــدي  اشــترى  الأحــوال،  تعدلــت  ّــا  لم

طويــل تــدور علينــا، وكانــت متعتنــا عندمــا نبلــل قمصاننــا بالمــاء ونقــف 

أمامها؛ لنحظى بلسعة برد طرية. ولكن والدي كان يحذر أيضا من 

أن يصطــدم أحــد منــا نحــن الأرانــب المتقافــزة بالحســناء ذات الرقبــة 

العاليــة فتســقط وتنكســر رقبتهــا ولا نجــد لهــا مصلحــا أو قطــع غيــار 

إضافيــة؛ لأنهــا مســتوردة، فكنــا نلتــزم بأماكننــا في انتظــار أن تجــود 

علينــا بــدورة مــن رأســها.

ظــل القلــق يطاردنــا مــن المــراوح الأرضيــة، فقــام أخــي بتركيــب مروحــة 

ل الصالــون  في ســقف الصالــون، ممــا ســبّب إزعاجــا لأمــي، لأنــه حــوَّ

إلى غرفــة معيشــة، ولأنهــا كانــت تخــاف عــى رؤوســنا مــن أن تطرهــا 

الحــروب  عليهــا  تســيطر  تــزال  لا  فأمــي  فوقهــا،  تــزن  التــي  المروحــة 

وخوفهــا مــن الطائــرات.

ملف

قصتان
تغريد أبوشاور

بعــد ســنوات اقتنينــا مكيفــا صحراويــا، ولكننــا كنــا نمــوت مــن قســوته 

قبــل أن نمــوت مــن الحــر، فصوتــه لعــن وغبــاره مخيــف، إضافــة إلى 

أنه يســرق مســاحة أحد منا في غرفة المعيشــة. كرنا، وما زلنا نخاف 

عى أصابعنا ورؤوسنا، فا نلوح ولا نشر ونمرّ سريعن من تحتها 

أينمــا كانــت.

كرنــا، وحللنــا أزمتنــا النفســية مــن الـمـراوح، واســتبدلناها بمكيفــات 

كهربائيــة، نجلــس أمامهــا بغايــة أن تــرد أجســادنا، لكــن أدمغتنــا 

تفــور خوفــا مــن فاتــورة الكهربــاء.

كاتبة من الأردن

ية
دا

 ه
ان

جبر
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لــم أكــن أعــي بــأني في غرفــة العنايــة الحثيثــة إلا حــن ســمعتُ صــوتَ 

بأحوالهــا  خــرتي  بأنّهــا حزينــة،  يكفــي لأدرك  بمــا  متوتــرًا  بــدا  أمــي، 

الممرضــة  مــع  جدالهــا  نــرة  مــن  النفســية  حالتهــا  أحــدسُ  تجعلنــي 

المناوبــة حــول حقهــا في التواجــد قربــي أو ضــرورة المغــادرة، تهمــس 

الممرضــة بصــوتٍ كالفحيــح “ممنــوع تواجــد الأهــل هنــا، ثمــة مــرضى 

آخــرون مــن حقهــم الاســتراحة عــى حافــة المــوت”.

الكلمــة الأخــرة تجعلنــي أرتجــف، يعلــو صــوتُ جهــاز قربــي، أســمع 

وقــع خطــوات مســرعة تقــترب منــي، ثمــة حــركات عــى جســدي، لــم 

أعــد أحــسُ بــيءٍ…

تــأتِ، أنتظرُهــا عــى  لــم  لا أســمع صوتًــا، ربمــا أمــي غــادرت أو أنهــا 

عينــاي  تبــدو  بالأجهــزة،  موصولــة  ممــددة  أراني  الموحــش،  الســرير 

يــرثى لهــا، طــالَ انتظــاري  منتفختــان وأنبــوب يخــترق أنفــي، حالتــي 

ولــم يحــدث شيء، أفكــر أنــه ربمــا أمكننــي اكتشــاف المــكان، أنهــضُ 

بصعوبــة مــن جســدي المتصلّــب مــن التعــب والنــوم الطويــل، أنظــر 

إلّي، تلــك النائمــة عــى الســرير لا تحــس بــيء لكــن التعــب في رأسي 

النشــط.

أرقــبُ الممرضــة تجلــس خلــف “الكاونــتر” تنظــر للمــرضى المســتقرين في 

أســرِّتهم، وتعــود لشاشــة هاتفهــا الخليــوي، تبــدو غارقــة في محادثــة 

ممتعــة لأنهــا تبتســم وتهــز رأســها، وأتابــع أفــكاري.

*****

لــم تكــن المســافة التــي تفصلنــا عــن الجنــون بعيــدة، كنــا في حالــة مــن 

الهستريا فا شيء بقي عى حاله، غر البيت الذي يؤوينا بدرجاته 

شــخص،  لمــرور  تتســع  بالــكاد  التــي  الإســمنت  مــن  المبنيــة  القليلــة 

والغرف الضيقة بجدران متآكلة من تقادم الزمن عليها، كلّ شيء 

في بيتنا أتذكره بحنن، حتى القطة السوداء التي تؤنسني ولا يظهر 

منهــا غــر عينيهــا الامعتــن حــن تتســلل مــن شــقٍّ في شــبك النافــذة 

الــذي اســتحال لبنــيّ كالقهــوة.

ستأتي الجنية الخرّة لتساعدني، تلبسني فستانًا يليق بأمرة لأبدو 

يــدي للــزواج،  بــي الأمــر طالبًــا  جميلــة كمــا في القصــص، ويُعجــب 

لكــن الــذي يجلــس في بيتنــا لا يشــبه الأمــراء، يبــدو كوالــدٍ لهــم، ربمــا 

لقصــفٍ  قصــره  تعــرّض  الحــرب،  ســنوات  مــع  كــر  لكنــه  الأمــر  هــو 

وغــزا الشــيب شــعره، كمــا رأيــت أبــي وأمــي يشــيخان في ســنة هــي عــن 

عشــرة، لمــاذا يتخيلــون القصــص إن كانــت لا تحــدث في الواقــع؟ هــي 

تحــدث لا بــد لكــن نــادرًا، وهــذه مــن الـمـرات النــادرة؛ ســأتزوج إذن!

هكــذا تهمــس أمــي في أذني، لا تبــدو ســعيدة وهــي تتأمــل جســدي 

الــذي بالــكاد نضجــت فيــه مامــحُ الأنوثــة، وتطــل شــفقة مــن عينــيّ 

أبي تتزاحم مع دمعة تلسع قلبي بالخوف، لماذا يشفقون عيّ وأنا 

ســأتزوج الأمــر كمــا فعلــت “ســاندريا”؟

*****

لا بد بأني عدتُ لاستلقاء في جسدي، هو بيتي عى أيّ حال، لكنه 

مثــل الوطــن بــات موجعًــا، يتســلل الألــم ينبــض في كيّ كأني ســجينة 

غرفــة تحقيــق، أتذكــر أبــي وهــو عائــد مــن جلســة تحقيــق طالــت لأيــامٍ 

لسؤاله عن أخي الذي لا نعرف كيف اختفى فجأة، عرفنا أنه ذهب 

أبــي كأنــه  ليجاهــد، مــع مــن؟ وضــد مــن؟ لا نعلــم، لا أنــى منظــر 

تكســرَ وأعُيــد تركيبــه عــى عجــل، وجهُــه بــا تعبــر، وصوتُــه خافــت 

الصــراخ، كنــا بحاجــةٍ إلى  يتســلل مــن شــفتن مشــقّقتن ربمــا مــن 

المــال لنهــربَ إلى مجهــولٍ بــا حــرب، وكنــتُ أنــا البنــت التــي يمكــن أن 

تتــزوج بمهــرٍ يســاعد العائلــة في الخــروج مــن الجحيــم، هكــذا عرفــتُ 

لاحقًــا لِــمَ ظهــر الأمــرُ الكهــل في بيتنــا قبــل الجنيــة، وزارنــا عــى عجــلٍ 

كأنــه يســرع إنهــاء الصفقــة مــع أبــي وأمــي، أســامحهم عــى أيّ حــال، 

لــم أربــط بــن خيــوط الأحــداث إلا حــن تورطــتُ أكــثر فيهــا، فلــم يكــن 

الرجــل الجالــس في بيتنــا أمــرًا، كان يريــد لعبــةً جديــدةً صغــرة و…

ملف

الرجلُ الذي لا يشبه الأمير
حنان بيروتي

لحظــات  عنــي  رغمــا  أتذكــر  بألمهــا،  تلســعني  ذكريــاتٍ  مــن  أهــربُ 

الفســتان  أرتــدي  أهــاا…  كنــتُ؟  أيــن  المنطقــة،  هــزّ  الــذي  الانفجــار 

الطويــل المشــكوك بالخــرز، كنــت أقــفُ عــى أطــراف أصابعــي لأراني في 

المرآة المشروخة: هل أشبه “ساندريا” في القصة؟ ربما أضعتُ فردة 

البيــت. ع جــدران  مــن صــوت الانفجــار وتصــدُّ أهــربُ  حــذائي وأنــا 

 أواصــل انتظــاري مجــيء أمــي، ســتجادل الممرضــة مجــددًا لتجلــس 

قربــي، ربمــا لــم تنــجُ، لكنّهــا ســتأتي عــى أيّ حــال!
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فوقــه،  والمتمــدد  المرتخــي  للزمــن  يتســع  يعــد  لــم  صــدره  بــأن  شــعر 

توجــه نحــو الجنــدي الواقــف ليستفســر عــن موعــد الوصــول، قبــل 

أن يصــل صــوّب الجنــدي بندقيتــه نحــوه، فتراجــع الى الــوراء، فتــش 

عــن حجــر ليجلــس حتــى يرتــاح مــن الوقــوف، فقــد تعــب وشــعر أن 

قدميــه أصيبتــا بالوهــن والضعــف، عــدا عــن اليبــاس الــذي بــدأ يــدب 

في شــرايينه، لــم يجــد، لمــح حجــراً بعيــداً مدهونــاً باللــون الأســود، قــد 

يكــون اســتعمل ســابقاً كحــد أو كعامــة للجيــش.

حمــل الحجــر المرمــي بــن الأشــواك، وضعــه عــى الأرض وزفــر بألــم.. 

ناولــه الشــاب الواقــف إلى جانبــه ســيجارة، وضعهــا بــن شــفتيه، لــم 

يشــعلها، تــرك لعابــه يمــرغ أطرافهــا، أحــس أنهــا ابتلــت وأصبحــت 

تنزف بقايا دخان مطحون، بصقها، تعمد أن تكون بصقته بصوت 

عــال، ممزوجــة بغضــب يعصــر وجعــاً في أعماقــه، إنــه ضعيــف، لا 

يســتطيع أن يعمــل أي شيء ســوى الانتظــار.

لمــلء  ثرثــرة  ســوى  يكــون  لــن  اعتــذاره  إنّ  يعتــذر!  هــل  حولــه،  نظــر 

الصمت الذي ترز منه همهمات، وسرقة نظرات إلى الساعات التي 

تنبــه أنهــا تســر وليســت متوقفــة.

العيــون تتجــه نحــو جهــة الشــمال، مــن هــذه الجهــة ســتأتي الســيارة، 

هكذا قالوا له، نظر حوله، راقب الوجوه، وجوه متعبة، تقاسيمها 

تــدل عــى ســأم الانتظــار، لقــد جــاءت بمهمــة وهــا هــي المهمــة تحشــر 

داخــل الزمــن الــذي لا يعــرف كــم ســيطول؟

جــورة  وقــع في  “أخــوك  لــه  قــال  لكــن  الصــوت،  يعــرف صاحــب  لــم 

كيــف حالتــو، أجــا  بنعــرف  مــا  للمستشــفى، احنــا  غميقــة وأخــذوه 

الاسعاف أخذوه، لما أخذوه كان فاقد الوعي، الله يشفيه”، وأغلق 

الخــط.

يحمــل  كان  كأنــه  للســؤال،  المجــال  لــه  يــترك  لــم  الصــوت   صاحــب 

عبئــاً عــى ظهــره، حــاول إعــادة الاتصــال عــى الرقــم الــذي ظهــر عــى 

شاشة هاتفه النقال، وجد أن المتصل قد تعمد إخفاء رقمه، اتصل 

بشــقيقه، هاتفــه النقــال يــرن، لا أحــد يــرد! اتصــل بصديــق لــه يعمــل 

شــقيقه معــه، لا أحــد يــرد، إنــه لا يعــرف أحــداً، عــدا هــذا الصديــق، 

لا  يعمــل،  عمــل  أيّ  ثابــت،  عنــوان  دون  باليوميــه،  عامــل  شــقيقه 

تستعي عليه أيّ شغله، كان الخوف دايماً من الجيش والسجن 

الــي  الصــوت  هــذا  لكــن  إســرائيل،  لدخــول  تصريــح  معــوش  لأنــه 

ســمعوا أســا دب الخــوف بقلبــو.

ويــن بــدو يــروح يســأل؟ معــوش تصريــح يفــوت إســرائيل! لــم يخــر 

شــيئاً  هنــاك  أن  شــعرت  الأمومــة  بإحســاس  والدتــه  لكــن  والدتــه، 

تســأله: فأخــذت  مزعجــاً 

– “مالك زي الحية المقطوعة رأسها.. رايح جاي.. رايح جاي..؟”.

 لــم يخرهــا، خــرج مــن البيــت، أخــذ يعــدّد أســماء بعــض أبنــاء قريتــه 

الذيــن يعملــون في إســرائيل، أكثرهــم يعملــون في مناطــق بعيــدة عــن 

عمــل أخيــه، لكــن ســيجرّب.

عــن رقــم  ســألها  البيــت،  أطلــت صاحبــة  البيــوت،  أمــام أحــد  وقــف 

بتمعــن  إليــه  نظــرت  عــن أخيــه،  أن يســأله  يريــد  هاتــف زوجهــا لأنــه 

وقالــت: إنــت أخــوك الــي وقــع في الجــورة، هــز برأســه، رددت أمامــه 

بــه… رد.. رقــم هاتــف زوجهــا، اتصــل 

 أنا عرفات أخو محمود… صمت الآخر ذلك الصمت المحزم بشريط 

اللــه  يدمــر كل شيء  بقــوة زلــزال  انفجــر  ثــم  الدمــوع المكبوتــة..  مــن 

يرحمــوا.. ويخــي أولادو…

التــي  مدبــب في صرختــه  شــوك  نبــت  جــف حلقــه،  لســانه،   انعقــد 

عجــزت عــن الانطــاق فحفــرت في داخلــه متاهــة لزجــة تنزلــق عليهــا 

خافتــة. آهــات 

صرخــة  وانطلقــت  الأرض،  عــى  بجســده  ألقــى  نفســه،  حــول  دار 

وتركتنــي. ويــن رحــت  خيــا”  “يــا  عاليــة  مدويــة، 

ملف

الموت في تلك الأرض
شوقية عروق منصور

مــاء وطلبــت  بإبريــق  النســاء  جــاءت إحــدى  الحــارة،  ســكان   تجمــع 

مــن أحــد الرجــال أن يســقيه، رفــض أن يشــرب، اســتند عــى كتــف 

أحدهــم، قــام، تصاعــدت الهمهمــة – الواحــد بــروح يشــتغل وروحــوا 

عــى كفــو – قالهــا أحدهــم لــي يخفــف مــن الموقــف الحزيــن.. حــاول 

البعــض عناقــه، لــم يشــعر بمشــاعر الراحــة، لأن العنــاق كان كجــزء 

من مسرحية تمثل بصورة دائمة، وتذكر مشاعره حن كان يسمع 

النعــش  لحمــل  ويركــض  يغضــب  الشــباب،  بعــض  استشــهاد  عــن 

أثنــاء الجنــازة، كان خــال حمــل الجثمــان أحيانــاً يفكــر بعملــه ويقــوم 

بعمليــات حســابية كــم أخــذ وكــم تبقــى لــه عنــد المقــاول! حتــى أنــه في 

إحــدى الجنــازات تذكــر زوجتــه وهــي بمابــس النــوم، لكــن ســرعان مــا 

خجــل وغــرق في الاحمــرار خوفــاً مــن اكتشــاف تفكــره الجنــي فقــام 

وصــرخ بصــوت عــال – يــا شــهيد ارتــاح ارتــاح احنــا بنكمــل كفــاح -.

مــشى ومــشى وراءه بعــض الرجــال والصبيــة، عشــرات النســاء مــررن 

مــن جانبــه، خطــوات النســاء أســرع مــن خطــوات الرجــال، كان دائمــاً 

يتشــاءم مــن رؤيــة مجموعــة مــن النســاء مهــرولات بصمــت وخطــوات 

متعــثرة لاهثــة، فقــد كان يــدرك أن وراء هــذه الهرولــة هنــاك وفــاة.

يومــاً  يتوقــع  لــم  مــاذا ســيقول لأمــه؟؟  مــاذا ســيقول لزوجــة أخيــه؟ 

أن يقــف هــذا الموقــف! يعــرف أمــه جيــداً.. عندمــا ســترى هــؤلاء النــاس 

ستعرف أن أحد أولادها قد مات. ارتاح لهذا التخيل، لا تهمه زوجة 

أخيــه، ســتلطم وتمــزق ثيابهــا وتصــرخ ثــم.. لا يعــرف؟ المصيبــة الآن 

كيــف ســيأتون بأخيــه مــن إســرائيل..!

مــا إن وصــل إلى البيــت حتــى وجــد أهــالي الحــارة والحــارة المجــاورة في 

بيتهــم، صرخــت أمــه بأعــى صوتهــا – عرفــات ويــن أخــوك محمــود؟- 

شــقيقه  أن  أكــد  أمــه  صــوت  مــات،  أخــاه  أن  أيقــن  بدنــه،  اقشــعر 

عــدم  غيبوبــة  مــن  أفــاق  كأنــه  وجهــه،  لطمــت  حقيقــة  خــاص..! 

الفــراق. أطرافــه وجــع  مــن  يســيل  بصــوت مجــروح  فبــى  التصديــق 

في خيمة العزاء تركوه لأحزانه ودموعه التي تتسلل خفية، الشباب 

يقومون بالواجب، هكذا قالوا له، لكن بعد مرور عدة ساعات جاء 
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مــن يقــول لــه إن الشــرطة الإســرائيلية أخــذت جثــة أخيــه للتشــريح في 

– أبوكبــر – وبكــرا يــوم الســبت لا يفتــح أبوكبــر، إن شــاء اللــه تكــون 

الجنــازة يــوم الأحــد.

لــم يعــرف النــوم وأيضــاً أفــراد عائلتــه، أمــه لخصــت نــار الانتظــار بأنهــا 

تشــوي أعماقهــا، أمســكت بيــده وطلبــت منــه أن يضعهــا عــى بطنهــا 

عنــد رحمهــا، قالــت لــه:

– هــون النــار، مــن هنــاك طالعــة يامــا بــدي أشــوف أخــوك بلــي بطفــي 

النار…

يــوم الأحــد صباحــاً، أبلغــوه أن الجثمــان ســيصل الســاعة العاشــرة، 

بعــد،  يصــل  لــم  والجثمــان  الواحــدة  إلى  تصــل  الســاعة  هــي  وهــا 

القضبــان،  بــن  مــن  تطــل  الحاجــز  بوابــة  أمــام  الواقفــة  الجنديــة 

تضحــك مــع جنــدي يحــاول مغازلتهــا ويمســك خصلــة مــن شــعرها، 

يشــدها فتتــأوه وتقــع بــن أحضانــه، تقــوم مــن بــن أحضانــه عندمــا 

تقــف ســيارة أمــام الحاجــز، تــدلي رأســها داخــل نافــذة الســيارة، تنظــر 

داخلهــا بعيــون يقظــة، تطلــب بطاقــات الهويــة، عندمــا تعــرف أنهــم 

يهــود مــن المســتوطنات تبتســم، تعتــذر بســرعة، تفتــح لهــم الحاجــز 

لانطــاق.

حــاول التقــدم لســؤال الجنــدي، أمســك الجنــدي بندقيتــه وصوبهــا 

نحــوه، ســأله مــن بعيــد عــن موعــد وصــول الجثمــان، لــم يــرد عليــه، 

أدار ظهــره ومــى تجــاه الجنديــة.

بعض الذين كانوا معه طلبوا أن يرجعوا للبلدة لأن عليهم كثر من 

الأشــغال والأعمــال وســيعودون عندمــا يصــل الجثمــان إلى الحاجــز، 

فالهواتف والسيارات موجودة، دقائق وسيكونون هنا.

 الذين ينتظرون معه الآن يعدون عى أصابع اليد الواحدة.. لا يهم 

المهم أن يحضر الجثمان ويتخلص من مصيبة الانتظار.

الجثمــان  الجنديــة بصــوت خافــت  لهــم  الســاعة الخامســة… قالــت 

بالطريق! شعر بفرح يتسلل إلى قلبه المشحون بالهم والحزن، رغم 

أن الموقف يتطلب الأس والحرة في كيفية مواجهة موت الأخ بعيداً 

عــن بيتــه وأســرته.

 أخــذ يعــد مربعــات بوابــة الحاجــز الحديديــة، كلمــا عدّهــا أخطــأ في 

العد لا يعرف هل عدد المربعات خمسون أم ستون؟ اف.. لقد زهق 

وتعــب مــن الانتظــار القــاسي.

إلى  هــرع  الحاجــز،  أمــام  وقفــت  ســيارة الإســعاف  الجثمــان،  وصــل 

التقــدم،  مــن  الســائق  ينتظــرون معــه، منعهــم  الذيــن  مــع  الســيارة 

ترجــل مــن الســيارة وأقفلهــا، دخــل إلى مكتــب صغــر، بعــد لحظــات 

خــرج جنــدي آخــر لــم يــره طــوال الوقــت وكان ممســكاً بورقــة.

 ســأل بلغــة عربيــة مكســرة عــن أحــد أقــارب الميــت تقدمــوا جميعهــم 

قــال:

– أنا بدي واخد.

تقدم شقيقه وهو يرتجف.

تعالــوا  مــن المكتــب،  يطلــع  ممنــوع  هــون  يظــل  الجثمــان راح  اليــوم 

بكــره، صــرخ وحــاول الاحتجــاج لكــن الجنــدي أســكته بنظراتــه.. تعــال 

بكــره بدنــا نفتــش الجثــة كمــان مــرة!

يــا خواجــا واحــد ميــت وكان بالمشــرحة شــو راح تاقــوا معــاه، واحــد 

محشــور بكيــس باســتيك أســود شــو راح تاقــوا معــاه يــا عالــم..

 لم يهتم الجندي لاحتجاجه، أدار ظهره للصراخ المغموس بالبكاء.

في اليــوم التــالي ذهــب لوحــده، لأن جميــع الأقــارب والأصدقــاء ذهبــوا 

لأعمالهم.

لم ير ذلك الجندي من قبل، تقدم منه سأله عن الجثة وهل انتهوا 

مــن تفتيشــها، وابتســم ابتســامة ســاخرة: إن شــاء اللــه مــا وجدتــوا 

قنابــل وأحزمــة ناســفة!

 فأجابه الجندي باستغراب، أي جثة؟

البارحة اجت سيارة الإسعاف وفيها جثة اخوي.

 لم يفهم الجندي سؤاله زم شفتيه باستخفاف وأدار ظهره.

 قــرر أن يذهــب إلى المكتــب لعــل هنــاك مــن يجيــب عــى تســاؤلاته، 

اقترب.. قرع الباب.. لا أحد يجيب.. فتحه.. صدمته الرفوف المعلقة، 

ذهــول ورعــب وجنــون يمــر عــر جــدران مثقلــة بالجثــث، رفــوف عليهــا 

جثــث، أخــذ يصــرخ أخــوي.. أخــوي.. جميــع الجثــث تشــبه بعضهــا 

معرفــة  يســتطيع  لا  إنــه  الوجــوه،  وتقاســيم  المامــح  ذات  البعــض 

مامــح شــقيقه، وبينمــا هــو يبحــث بــن الجثــث المتشــابهة الموضوعــة 

عــى الرفــوف، دخــل عليــه الجنــدي المنــاوب وأخــذ يصــرخ عليــه بأعــى 

صوتــه:

– أخوك مش عنا.. وبعدين من اخوك؟

– أخــوي الــي مــات في إســرائيل.. ومبــارح أنــا كنــت هــون وجابــوا الجثــة 

وقالولي تعال بكره حتى اســتلمها.

– أنا ما بعرف… انتظر بره…. وأغلق باب المكتب.

وقــف لوحــده، لا أحــد معــه، بوابــة حديديــة نصفهــا مغلــق ونصفهــا 

مفتوح وسيارات تقف وتفتش ثم تدخل وسيارات تفتش ثم تخرج.

 جلس عى الحجر وأخذ يعد مربعات البوابة.

 قاصة من فلسطين
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بيت العائلة

 فتحــت البــاب، اســتقبلتني رائحــة الحنــن. لبيــوت الأمهــات حميميــة 

لا يعرفهــا إلا مــن تجــرع مــرارة الفقــد.

 حجرة الجلوس كما هي المقاعد المكسوة بالمخمل مرتبة في أماكنها، 

التفاصيــل  وكل  الغبــار  رائحــة  المنســدلة،  الســتائر  التلفــاز،  جهــاز 

بالغيــاب. المؤطــرة 

ترتطــم بــأذني أصــوات الماعــق والأطبــاق، رائحــة الفاصوليــاء اللذيــذة 

التي كانت أمي تعدها، خزائن المطبخ الخشــبية المكتظة بمرطبانات 

اللبنــة المرصوصــة بعنايــة مغمــورة بزيــت الجبــل حيــث نشــأت أمــي، 

مســتديرة  قــش  قطــع  عرقهــا،  بــه  تمســح  كانــت  صغــر  بشــكر 

حــرارة أواني الطبــخ. مخصصــة لحمايــة الطاولــة مــن 

 صورنــا أنــا وإخــوتي مــا زالــت تزيــن المكتبــة والجــدران، بصمــات أمــي 

واضحة عليها أكتشفها بمختر القلب والشعور حرصت عى أن لا 

يغلــق بيــت العائلــة رجــوت إخــوتي أتُركــوه عــى حالــه، نجتمــع فيــه في 

العيــد أو في المناســبات المشــتركة هــز شــقيقي رأســه بســخرية:

– دعوه فليكن لها ما تشاء

 شعرت بالنصر لحظتها.

الـمـاء  خرطــوم  أخرجــت  للبيــت،  حضــرت  أيــام  ببضعــة  العيــد   قبــل 

مــن مكانــه بــدأت بــرش الجــدران والنوافــذ ومــا تبقــى مــن زروع أمــي، 

تجمــع الغبــار في رئتــي ســعلت كثــرا، إنهــا الحساســية الموســمية.

القهــوة  أشــتر  لــم  أننــي  العيــد وتذكــرت  غــد  بعــد  ســأكمل  مــع ذلــك 

السادة سأجلبها من بيتي يوم العيد وأجهز معها بعض التمر، من 

غــر المقبــول أن تــوزع الحلــوى في العيــد الأول لوفــاة أمــي اســتيقظت 

صباحــا عــى أصــوات:

 الله أكر ولله الحمد. أكر كبرا والحمد لله كثرا.

 عضني الفقد.

 جهــزت نفــي وأطفــالي وحملــت أغــراضي توجهــت إلى بيــت العائلــة، 

انتهــت الصــاة وقــارب الوقــت عــى الظهــر، العصــر ولــم يحضــر أحــد، 

حاولــت الاتصــال بأخــي.

 هذا الرقم لا يمكن الاتصال به.

 سافر أخي لقضاء العيد مع زوجته وأولاده، اتصلت بأختي

– وإنت بخر مع زوجي والأولاد عند حماتي.

 لــم أكمــل بقيــة الأرقــام عــاد إلّي منظــر أمــي محمولــة عــى الأكتــاف 

صرخت طلبت النجدة دون جدوى، مسحت دموعي لملمت شعث 

قلبــي وغــادرت.

بالأمس وأنا عائدة من العمل، شاهدت سيدة غريبة المامح تنظف 

نوافذ بيتنا، وشاحنة كبرة تدخل أثاثاً لعائلة لا أعرفها.

زهايمر

سحبت الكرسي الخشبي جلست الى جواره

أبي…. أبي.

رفع إلّي بصره، تعذبني وابتسامته التي لا تفسر لها، احتضن يده 

المعروقــة بــن يــدي، أتحــدث إليــه لا يجيــب، أمســح بأصابعــي عــى 

بعــض شــعرات صمــدت عــى رأســه الفــارغ.

أرجع إلى الخلف تصر الذكرى فراشة تطر في بساتن العمر، كانت 

رؤيــة والــدي وفكــرة أنــه قــد يعــود إلى البيــت في أيّ لحظــة، كفيلــة 

بضبــط فوضانــا، تتســارع خطــوات أمــي نحــو الفــرن تتأكــد أن الطعــام 

شبه جاهز، أخي المشاكس ينثر كتبه المدرسية ويدّعي الدراسة، أما 

أنــا فحكايــة أخــرى أبنتــه الوحيــدة المدللــة نعــم، لكــن عصــا التأديــب 

ملف

ثلاث قصص
خلود المومني

تصــل للجميــع، هكــذا كان أبــي.

اتخــاذ  عــى  ومقــدرة  صابــة  أكســبته  العســكرية،  الحيــاة  عركتــه 

القــرار بحــزم، صدقــوني لأبــي وســامة وابتســامة جذابــة، لمحتــه يلعــب 

الشــطرنج مــع عمــي ظهــرت غمازتــاه عندمــا ابتســم.

كش ملك

يتوافــدون  صــاروا  أبــي،  بمــرض  العائلــة  وأصدقــاء  أقاربنــا  عــرف 

لاطمئنــان عليــه، يربتــون عــى خــده، ولا رد فعــل مــن ناحيتــه غــر 

تلــك النظــرة الجوفــاء، في فــترات لاحقــة صــار ينخــرط في بــكاء قصــر 

التــي لا تفســر. ينــى ويعــود لنظرتــه  ثــم 

تباعدت الفترات بن زيارات أقاربي.

أبــي يــا ســنديانة الــروح، أرجــوك لمــرة واحــدة امــلأ بيتنــا صراخــا، انبــش 

حجــرة  بــاب  افتــح  أتركهــا،  ثــم  بنظراتــك  احجدهــا  ترابهــا  مــن  أمــي 

عــى  تطمــن  وأنــت  يــدك،  في  يــده  أتــرك  جارنــا..  اســتقبل  الضيــوف 

أســرته. وأمــور  صحتــه 

نهــض أبــي مــن ســريره، صــار يتطــاول أكــثر فأكــثر، تضــوع عطــره في 
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وضــع  أخــي  أبعــدني  غرفتهــا،  إلى  خوفــا  تفــر  طفلــه  رأيتنــي  المــكان، 

يــده عــى كتفــي أخرجنــي مــن غرفــة أبــي، بــدأ أخــوتي بتفحــص نبضــه 

تحدثــوا قليــا، صمتــوا وتبادلــوا نظــرات لهــا أكــثر مــن معنــى وعرفــت 

يومهــا معنــى اليتــم.

صداع

أتحســس مؤخــرة رأسي، يؤرقنــي هــذا الصــداع الــذي يطــاردني، منــذ 

ليلــة الأمــس ولــم تنفــع معــه كل المســكنات التــي لــديّ.

– لــن أتمكــن مــن أخــذ أيّ أدويــة أخــرى؛ حتــي يــري الطبيــب نتائــج 

اليــوم في المختــر. التــي أجريتهــا  التحاليــل 

كان الطبيب قبل ذلك قد سأل عن نشاط غدتي الدرقية، عن نسبة 

الهيموجلوبن في الدم ثم طلب التحاليل للتأكد.

– لا بــد أنــه ورم خبيــث يطــارد رأسي البائــس فقــد عــانى هــذا الــرأس 

كثــرا، ضربتــه بيــدي الاثنتــن، يــوم ظهــرت نتيجــة الثانويــه العامــة 

وكنــت مــن الراســبن، ويــوم مــات أبــي وشــاهدته مســجي في أكفانــه 

بــا حــراك ولامبــالاة، ضربــت رأسي بجــدران الحجــرة وبكيــت بحرقــة.

الألــم الشــنيع عــاد يضــرب جــدران رأسي، لا بــد أن نتيجــة التحاليــل 

ســتظهر أن هنــاك مرضــا خبيثــا يــأكل جــزءاً مــن خايــا دماغــي.

العجفــاء إلى حجــرة كئيبــة في  أتألــم كثــرا، تدخلنــي ذات الممرضــة 

قــد  النهايــة  أن  أشــعر  الســرير،  عــى  أتمــدد  متواضــع،  مستشــفى 

اقتربــت، أتمنــي أن أعيــد حســاباتي في أمــور كثــرة، دراســتي، عاقتــي 

وأشــياء أخــرى. الصغــرة  أســراري  بأســرتي، 

تموت فرحة، تذبل زنبقه، ويجف ينبوع في أرض خصبة.

أحمــل ملفــاً فيــه نتائــج تحاليــل المختــر، أقدمهــا للطبيــب، وبداخــي 

مشاعر متضاربة، قرأ التحاليل، رفع الصورة للأعى بحث فيها هز 

رأســه، راقبتــه متوجســه، رفــع نظــره إلّي، قــال أشــياء كثــرة عــن تأثــر 

نقــص الفيتامينــات عــى الجســم، اســتمعت إليــه باهتمــام، أخــذت 

الوصفــة حملتهــا بحثــت عــن صيدليــة قريبــة لأشــتريها.

أرض  في  ينبــوع  وانفجــر  زنبقــه،  تفتحــت  فرحــة،  ولــدت  لحظتهــا 

قاحلــة.

قاصة من الأردن
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الحكاية الأم

 لا يســتطيع الادعــاء بأنّــه يحبّهــا، ولذلــك ســيقتل أيّ رجــلٌ يقــترب 

منهــا، كمــا فعــل أخــوه قابيــل الــذي قتــل أخــاه هابيــل ليخلــو لــه قلــب 

أختهــم راحيــل، ولــن يخــدع نفســه، فيقــول إنّ أختــه جميلــة إلى حــدٍ 

لا يقاوم، ولن يزعم كذلك أنّه يريد أن يصطفيها لنفسه لأنّها أثرة 

أبويه، أو صاحبة مال أو موهبة نادرة، لكنّه يريد أن يحصل عليها 

كي يكســر أنفهــا الأفطــس الــذي يشــبه أنفــه تمامــاً، ولا عجــب فهــي 

توأمــه، ولكنّــه يمقــت أنفهــا المتعــالي الــذي كان يزحــم عليهمــا المــكان 

في رحــم أمّــه حــوّاء، وهــو الآن معنــيٌ بــذلّ كريائــه، ولــو كبّــده ذلــك 

غضــب الــربّ، وفطــر قلبــي والديــه آدم وحــواء مــن جديــد بعــد مقتــل 

ابنهمــا هابيــل منــذ دهــور طويلــة.

يتربّص بأخته ذات الأنف المتعالي وعزّة النّفس المقيتة، يحيك بمهارة 

خيــوط المؤامــرة، ينقــضّ عليهــا في ســكون الليــل وهــي تســعى لقضــاء 

يســتعدي  والاأحــد،  والعــراء  الخفافيــش  الخــاء حيــث  حاجــة في 

عليهــا الأخــوة الجاهلــن، فيحــزّ رقبتهــا، ويهشّــم أنفهــا الأبــيّ بحجــرٍ 

للضــواري  جســدها  ويطعــم  لوالديــه،  وينعاهــا  واضــح،  باشــتهاء 

والكواســر، فهــي قــد أهــدرتْ شــرفها وِفْــق زعمــه، فاســتحقّتْ المــوت 

بعــرف طقــوس الــدم المتوارثــة.

الحكاية النموذج

  1:1

الــذراع ودم  بقــوة  للمــرة الألــف  مــن المــال، فســطا  مبلــغٍ  إلى  احتــاج 

الأخوة المزعوم عى مالها، وعندما قررّتْ أن ترفض استنزافه المقيت 

واخترقــتْ  بطنهــا،  بقــرتْ  ســكن  بطعنــة  عاجلهــا  لا،  وقالــتْ  لهــا، 

أمّــه  بطعنــة  مطعونــاً  قدميهــا  بــن  أرضــاً  جنيهــا  فانزلــق  أشــاءها، 

التــي دفعــتْ حياتهــا؛ لأنّهــا قالــتْ لأخيهــا الظالــم: “لا”، ولأنّهــا امــرأة 

كمــا  شــرفها،  وأهــدرتْ  المزعومــة،  العــار  بوصمــة  العائلــة  وصمــتْ 

قــال خالــه في محاضــر التحقيــق الجنــائي، فصدّقــه النــاس والقانــون، 

الجنــن المطعــون. وكذّبــوا 
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لهــا  فكســر  وإصــرارٍ،  بقــوةٍ  فرفضــتْ  إرثــه،  إلى  إرثهــا  يضــمّ  أن  أراد 

بفقــر  هــو  فأصيــب  الطعــام،  منعهــا  ضلعــان،  لهــا  فنبــت  ضلعــاً، 

إلا  يملــك  لا  لصديــقٍ  يبيعهــا  أن  وقــرّر  متاعــاً،  رزمهــا  الحــاد،  الــدم 

ذراعــاً عاتيــة، وعضــواً ذكريــاً متحفــزّاً، وعقــاً صغــراً لا يُثقــل عليــه، 

الــذي تحبّــه، وتزوّجتــه، ومــن  الرجــل  فرفضــتْ ذلــك، وهربــتْ مــع 

جديــد طالبــتْ بإرثهــا، فطلبهــا الأخ صاحــب الــدم الحــار والعضــات 

المفتولــة والمــروءة المتعلقّــة، وعــدا عــى بيتهــا، وحــزّ عنقهــا، وتبجّــح 

قائــاً: إنّــه محــا عارهــا الــذي لا يُمحــى إلا بالــدم الــذي غــى في مرجــل 

غضبــه باتقــاد متوحــش عندمــا أسُــقط في يديــه، وعلــم أنّ القاتــل لا 

يــرث مــن قتــل.
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كــم حــاول أن يقــرن كلمــة إلى أخــرى، ولكنّــه فشــل في ذلــك الـمـرّة تلــو 

الأخرى، في حن كانتْ هي عرّابة الكلمات التي تغزلها بإتقان ويسر 

نجمهــا،  طــار  أكــثر،  كثــراً، وكتبــتْ  كتــب  الســحري،  مغزلهــا  عــى 

وحــطّ نجمــه مــن غــر عــلٍ، عرفهــا النّــاس، وجهلتــه الحــروف، أزبــد 

وأرعــد وزمجــر، ولكــن مــا طاوعتــه الكلمــات، كتبــتْ عــن حرمانهــا، 

ملف

حكاية لكلّ الحكايات
سناء شعلان

فدبّتْ الحياة في كلماتها، وغدتْ أشباح عاقات محتملة مع رجال 

قــد كانــوا، قــرأ مــا كتبــتْ، فوجــد مبتغــاه فيمــا قــرأ، حاكمهــا بمنطــق 

الخيال، لا بجرم الحقيقة، ذنّبها بألف حالة عشق، وألقى القبض 

عليهــا في حضــن ألــف رجــل، ثــم حاكمهــا عــى عجــل، ونطــق بحكمــه 

المنتقــم مــن ســعادتها الوهميــة، ومــن تفوّقهــا عليــه هــو الأخ الرجــل 

الرفيــع القــدر في أســرته وفي قبيلتــه، وهــي الأخــت الـمـرأة الأقــل شــأناً.

المــكان،  هــزّ  مخيفــاً  ثغــاءً  فأطلقــتْ  وذبحهــا،  غرفتهــا،  إلى  تســلّل 

وأيقــظ رجالهــا أبطــال قصصهــا ورواياتهــا، داســهم جميعــاً، ومــزّق 

كلّ مــا كتبــتْ انتقامــاً مــن تفوّقهــا عليــه، وســخْطاً عــى مَلَكَــة الكتابــة 

التــي تملكهــا، في حــن حُــرم هــو منهــا، وبالطبــع غســل بذبــح أختــه 

النعجة ثوب شرفه المزعوم الذي لطّخته أخته الآثمة الخاطئة التي 

فرّطــتْ بشــرفها المصــان.
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هادئــة،  الأبــوي،  والمجتمــع  الذكــورة  معايــر  كلّ  وَفــق  هــي  امــرأة 

مطيعة، لا تحتجّ، لا تبي، لا تطلب، تجيد فنون الطبخ والحياكة، 

لــه في كلّ ليلــة بعــد طبــق الحلــوى  بــأن تقــدّم نفســها شــهية  وتعــد 

المفضّــل عنــده، وتوافــق عــى الــزواج بــه؛ لأنّهــا دجاجــة أو عنــزة بيتيــة 

مطيعــة، وتذهــب زوجــةً مــع الرجــل الــذي يريــده والدهــا وأخوتهــا.

لكــنّ الــزوج رأى في عينيهــا أشــباح فضيحــة، وابتســامة هازئــة تنــدّتْ 

مــن صمتهــا المخيــف، ولمــح في غــضّ بصرهــا قرفــاً مــن عجــزه، وتلويحــاً 

بكشف ستره، ومعرفة سبب فشله مع تلك الأجنبية الشقراء التي 

طلّقتــه ســريعاً، وأخــذتْ شــطر مــا يملــك، وجــلّ كرامتــه.

كان عليه أن يســكتها إلى الأبد، حاول أن يســكتها بالإشــباع، فأعياه 

فائــدة، غاضــه  لكــن دون  مــراراً ولأيــام كثــرة،  عجــزه، حــاول ذلــك 

صمتهــا، واســتفزّ جســدها المثــر رجولتــه الراكــدة المتخاذلــة، فانقــضّ 

عليهــا في لحظــة غضــب، وقتلهــا، ومــزّق عذريتهــا ورقبتهــا بســكينه؛ 

لأنّه قرّر أنّها قد وهبتْ نفسها لغره، ولا أحد يستطيع أن يكذّبه، 

فهو الزوج الربّ، وإذا قال صدق، وما لأهلها إلا أن يأخذوا جسدها 

المكفّــن بالعــار، ويدفنــوه بعيــداً عــن الــزوج الفحــل الشــهم! فالذنــب 

كلّــه كان ذنبهــا، فهــي مــن اختــارتْ زوجــاً عاجــزاً للغايــة.
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بالمتعــة  اللحظــات المشــحونة  تلــك  يــروي عطشــه عــر  اعتــاد عــى أن 

تعــرٍ، يســتجمع كلّ فحولتــه  إباحــي أو مجلــة  مــن فيلــم  المســروقة 

رغبتــه  فتخمــد  متخيّلــة،  لامــرأة  واحــدة  دفعــة  ويهبهــا  المزعومــة، 

المحمومــة إلى حــن، لكــن جســده العــاتي أراد أن يبتلــع امــرأة حقيقــة 

في هــذه اللحظــة، لــم يجــد أمامــه إلا ابنــة أخيــه التــي ودّعــتْ الطفولــة 

للتــو، وانتضــتْ ثديــن كســيفن، ومامــح أنثويــة قادمــة، تفرّســها 

برغبة، وانقضّ عليها، فامتصّ أنوثتها حتى روي، وني جريمته، 

لكن الجنن الذي حملته سفاحاً صرخ في أحشاء أمّه الطفلة منبهاً 

لوجــوده.

الغاضبــة، وأغلقــتْ الأبــواب  الشــوارب  اجتمعــتْ الأســرة، واهتــزّتْ 

ولأنّهــا  المحكمــة؛  وكانــتْ  النســاء،  وحُجبــت  والســتائر!  والنوافــذ 

الأضعــف، فقــد كان الحكــم ضدهــا، إذ ليــس مــن العقــل أن يضحّــى 

بالرجل الجائر، وتترك المرأة الطفلة الضحية؟ فاقتادوها إلى العراء 

حيــث قُتلــتْ بــدمٍ بــاردٍ جــزاءً عــى فعلتهــا الشــائنة، إذ هــي دون شــك 

مــن أغــرتْ عمهــا الــريء كحمــلٍ وديــع بالاعتــداء عليهــا، وقــد أخــذتْ 

جزاءهــا وفاقــاً، وأراحــتْ وارتاحــتْ.
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طالبــتْ أمّهــا طويــاً بــأن تُعالــج ابنتهــا مــن داء الســر ليــاً، لكــنّ أحــداً 

ليــاً،  تســر  وقــت لأخــت  عنــده  أحــد  فــا  اهتمــام،  أذُن  يعرهــا  لــم 

لكــن الجميــع يملكــون أيــدي مــوت عندمــا يتعلّــق الأمــر بإعــدام أخــتٍ 

وُجدتْ نائمة عى الأرض بالقرب من غرفة جار أعزب يسكن سطح 

العمــارة المجــاورة بعــد أن أعياهــا الســر وهــي نائمــة.

حزموهــا بســرعةٍ وبقــرفٍ، وألقــوا بهــا مــن شــفا جــرف، فخــرّت أرضــاً 

ميتــة، فغســلتْ بذلــك شــرفاً ادّعــى الأخــوة أنّــه تلــوث هــدراً، وشــفيتْ 

تمامــاً مــن داء الســر ليــاً وهــي نائمــة.
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لبــس  أن  بعــد  مرتفعــة  منصــة  عــى  الفاخــر  مقعــده  إلى  جلــس 

وقــاره وحزمــه وعدلــه المزعــوم، كان عليــه أن ينطــق بكلمتــه الحكــم 

الفيصــل في قضيــة أولئــك الســادة اللصــوص الذيــن تاجــروا بأعــراض 

المستضعفات والمغلوبات عى أمرهنّ من النساء لاسيما تلك الفتاة 

أن  قــذرة، كذلــك كان عليــه  عــر مؤامــرة  التــي هتكــوا عرضهــا  الغِــرّ 

يقــول كلمتــه العادلــة في قضيــة ذلــك الأخ الهمــام الــذي انتقــم لهــدر 

عرض أخته عى يد سبعة رجال عتاة، تكاثروا عليها، فغلبوها عى 

أمرهــا بــأن قتلهــا، وتركهــم يعيثــون فســاداً وعهــراً في الأرض.

عبــاءة  نفســه، وشــدّ  بشــكل مصطنــع، واســتجمع  القــاضي  تنحنــح 

القضــاء عــى صــدره، إذ كان يشــعر بالــرد، وحكــم بــراءة الأخ الــذي 

انتقم لشرفه، وقتل الأخت الضحية، وترك الذئاب تسعد بصيدها 

في  وقعــتْ  حــن  إلى  شــبعانة  رياّنــة  الشــمس  في  الثمــن، وتضجــع 

يــد القضــاء، الــذي بــدا رحيمــاً معهــم مقارنــة بمحكمــة الأخ المنتقــم 

الــرداء  ذات  ليــى  أختــه  مــن  ســبعة  ذئــاب  يــد  عــى  المهــدور  لشــرفه 

الداميــة. الشــفافة، والحكايــة  الأحمــر، والــراءة 

8: 1

في عــروق كلّ منهمــا يجــري دم أحمــر قــانٍ يحمــل كــراً وغــرة ورفضــاً 

في  ضــج  وإن  شــرفٍ،  أخــا  سُــمّي  شــرايينه  في  ضــجّ  فــإن  للخيانــة، 

ســويداء قلبهــا سُــمّيت قاتلــة آثمــة، ومــا كانــتْ لتبــالي بذلــك، فقــد 

ألفتــه في حضــن صديقتهــا المقرّبــة، يســافدها الغــرام، فقتلتهمــا في 

لحظة غضب، وانتصرتْ لنفسها، وانتظرتْ أن ينتصر لها القضاء، 

إذ كانت تدافع عن شرفها كذلك، إلا أنّ القاضي الرجل لا يستطيع 

أن يــرى الشــرف إلا في قطعــة لحــم بــن فخــذي امــرأة، وخــاف ذلــك 

فهــو جريمــة، ولذلــك فقــد أرســلها ســريعاً بتذكــرة إعــدام مســتعجلة 

إلى العالــم الآخــر؛ لأنّهــا قاتلــة آثمــة.

الحكاية المأساة

تتشــابه تفاصيــل كلّ الحكايــات المأســاة، إذ تعلّقــت بشــرف زُعــم أنّــه 

هدر عى يدي امرأة خاطئة، إذ تقول الحكاية دائماً )*(: “… وهكذا 

خســرتْ شــرفها… والشــرف المهــدور لا يعوّضــه إلا الــدم المســفوك… 

فتسلّل ذكرُ ما اسمه… في ليلة معتمة… وقتلها… فغسل بدمائها 

شــرفه الملطــخ بالعــار. وســلّم نفســه للقضــاء، الــذي كان بــه رحيمــاً، 

ولموقفــه متفهّمــاً، فحكــم عليــه بشــهرٍ مــن العمــل الشــاق، وبغرامــة 

مقدارهــا قــرشٌ لا غــر… فــأرواح المخطئــات لا تســاوي الكثــر..”.

قاصة من الأردن

)*(  التفاصيل الصغيرة لا تساوي شيئاً إذا تشابهتْ النهايات.
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ذات ظهيرة

التلفزيــون،  وأغلــق  هاتفــي المحمــول،  أغلــق  أن  ظهــرة  ذات  قــررت 

لحظــة  تذكــرت  الذكريــات.  خــزان  إلى  أدخــل  ثــم  الأضــواء،  وأطفــئ 

الــولادة، مهــاً، مــا ســمعته منــذ وعيــت الحيــاة عــن لحظــة ولادتي، 

الأمومــة  أن  إلا  المولــودة،  مــن  الحيــاة  لســحب  يخططــون  كانــوا 

انتصــرت، ثــم تذكــرت مرحلــة الشــباب الأولى، محــوت كل الذكريــات 

إلا ذكــرى الحــب الأولى عصــت عــي، احتفظــت بهــا وقلــت لا بــأس.

كثــرة، محوتهــا،  بذكريــات  تزهــر  التــي  الشــباب  طبقــة  إلى  انتقلــت 

لكــن ذكريــاتي مــع الصديقــات لا تقبــل قــراري المتهــور، فظلــت قابعــة 

في مكانهــا، تركتهــا وانتقلــت إلى طبقــة أخــرى مــن ذكريــات عمــري، 

أننــي  إلا  قليــاً،  فرحــت  الوطــن،  عــن  الابتعــاد  مرحلــة  فتذكــرت 

عــدت إلى ذاتي فوجــدت عقــي يمحــو كثــراً مــن ذكريــاتي الخاصــة، 

أخــذ يمحــو مرحلــة رســائل الحــب، الــذي لــم يكــن حبــا، مــا أعظمــك 

يــا عقــي، بالفعــل أنــا مزقتهــا يومــاً مــا عندمــا أدركــت عقمهــا. إلى أن 

يســر بــي عقــي، أريــد خــزان الذكريــات. أريــده مليئــاً مكتظــاً بالحيــاة، 

ألقها وفشلها، لكن عقي يمحو فشلها، ويحتفظ بحلوها، دخلت 

إلى دهليــز الكهولــة، أيّ كهولــة يــا فتــاة!

كهلــت وأنــا في الثاثــن، ولا أريــد إلا أن يــروني كهلــة ودّعــت الشــباب 

الـمـزلاج  وأوصــد  وأحتــج  وأرعــد  وأبــرق  الخــزان  نــزف  هنــا  هــا  مبكــراً، 

ليمنع تدفق الذكريات! أدركتُ لحظتئذٍ أنني لست أنا، أنا هي التي 

ليســت أنــا.

كابوس النوم

 مــوت مؤقــت يجتاحنــي ليليــاً عنــد منتصــف الليــل، أدخــل في صــراع 

خفــي مــع الحيــاة، لكــن المــوت يغشــاني بعــد دقائــق، أذهــب بعيــداً في 

الاوعــي وأنهــاه  تنفــي، أغــوص عميقــاً في  انتظــام  غفــوتي وأراقــب 

عــن تذكــر مــا جــرى، أنجــح أحيانــاً وأخفــق مــرات قليلــة، لا أرغــب في 

محاســبة الــذات، فمــا حصــل قــد حصــل، ولا مجــال لإعــادة الزمــن. 

الزمــن عذبنــي كثــراً فيمــا مــا مــى، لكننــي هزمتــه بالتغــاضي، فقــد 

اكتشــفت متأخــرة أن الزمــن عــدوّ الإنســان الأول، يتســرب مــن بــن 

الذاهبــة  الهنيهــات  خطــورة  نــدرك  أن  دون  هنيهــة،  هنيهــة  أناملنــا 

إلى العــدم. قــررت ذات مــوت أن أهــزم مــا جــرى في لحظــات الحيــاة 

المنصرمــة، وهكــذا كان، وعقــدت ســاماً مــع خايــا النســيان الرائعــة 

التــي تتخفــى في المــخ، آه مــن المــخ، هــو المايســترو الــذي ينظــم لنــا مــا 

نحــن فيــه، لكنــه يخطــئ عندمــا يحاســبنا في غفلــةٍ مــن غفاتنــا عــى 

مــن  الغريبــة، ونهرتــه أكــثر  أفعالــة  عــى  أدّبــتُ مخــي وأنبتــه  زلاتنــا. 

أن  حاولــتُ  كلمــا  بهــا  وتذكــري  الهفــوات،  عــد  عــن  يكــفّ  أن  مــرة 

أغفــو غفــوتي اليوميــة عنــد منتصــف الليــل، ليــي أنــا لي وحــدي، هــي 

الســاعات الوحيــدة التــي تخصنــي، لهــذا لا أريــد ولا أرغــب أن يتفضــل 

الســيد المــخ ويذكــرني بمــا مــى مــن يومــي، لهــذا أعلنــت التمــرد عليــه 

وحشرته في زاوية النسيان البديعة لأموت ساعات معدودة، أعود 

بعدهــا لكابــوس الحيــاة.

كابوس الجوع

جعت لفكرة تملأ عقي بالشبع، بحثت في تافيف الدماغ “تلفيفة 

الجســد  جــوع  لنشــبع  لــذاتي:  قلــت  لواحــدة،  أهتــدِ  فلــم  تلفيفــة”، 

ليســتيقظ شــبع الفكــر، بعــد لأي أمتــدّ لثــوانٍ فلكيــة، هبطــت الفكــرة 

مــن عليائهــا وحطــت في محطــة العقــل، فقــال العقــل للجســد. أيهــا 

الصــافي، لمــاذا تتغــول عــى أبيــك خالقــك القــادر عــى إلغائــك ســاعة 

ملف

حين عدت
نادية عيلبوني

يريــد، تبســم الجســد باســتهزاء عــى تعــالي العقــل، ليذكــره أنــه لــولا 

مــرور تلــك الشــراين بالغــذاء الــازم إليــك لمــا انتعشــت ذاكراتــك، لمــاذا 

تتعــالى عــى مــن وهبــك الحيــاة؟

انتفــض العقــل ولــم يــرضَ بهــذه الإهانــة الجســدية الخبيثــة، وذكّــر 

ولــولا  النبــض،  عــى  القــدرة  قلبــك  يمنــح  مــن  أنــا  الفــاني:  الجســد 

أوامــري المتشــددة لمــا اســتطاعت شــرايينك الهشــة حمــل الغــذاء إلّي. 

أنــا  والارتــواء،  والعطــش  والشــبع  بالجــوع  تحــسّ  يجعلــك  مــن  أنــا 

ربــك الأعــى، أنــا المســيطر مانــح الأوامــر والنواهــي، أنــا ابــن جــا وطــاع 

الثنايــا، أنــا القــادر عــى إنشــاد الشــعر ومنحــك الرغبــة في الحــب، أنــا 

مــن يأمــرك أن تكــره جــارك أو تمنــح حبــل الــود لــه. اهــدأ أيهــا الفــاني، 

الجســد وخــاف  ذُهــل  دمــه.  الســكر في  هبــط  إذا  يقــع  الــذي  الأخــرق 

يــده عــى جبينــه وصــاح:  الدمــاغ، فوضــع  عــى نفســه مــن جــروت 

ســمعاً وطاعــة يــا دماغــي، أرجــوك ارحمنــي وامنحنــي نعمــة الشــبع 

والارتــواء، ولا تخذلنــي في طريقــي وأنــا أبحــث عــن فكــرة تنقــذني مــن 

الاســتعباد.

قاصة من الأردن
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هي المرة الأولى التي ســأزور فيها فلســطن. لذا بدأت مخيلتي تعمل 

دونما ضوابط. أخرا سأتعرف عى بادي وعى الخال الوحيد الذي 

بقــي عــى قيــد الحيــاة مــن بــن ثــاث خــالات وخالــن ماتــوا جميعهــم 

قبــل أن أتعــرف إليهــم. أخــراً ســأحقق حلــم طفولتــي في منــاداة كلمــة 

خــالي حقيقيــة. تلــك الكلمــة التــي حرمــت منهــا، تمامــا، كمــا حرمــت 

مــن منــاداة خالتــي. كنــت أحســد أقــراني عــى تمتعهــم بــدفء الخــالات 

والأخــوال وحنانهــم. كنــت أتمنــى أن تكــون لي خالــة لأشــكو أمــي لهــا 

عندمــا كانــت تقســو أحيانــا، وأتمنــى لــو تتــاح لي الفرصــة لأذهــب في 

زيارة هؤلاء الغائبن. أحيانا كنت أذهب إلى أمي محملة بالكثر من 

الانكســار والقهــر الــذي يتخــذ طابــع أســئلة لا تحتمــل الإجابــات دون 

الغوص فيما لا يقنع الأطفال ولا تتحملّه مخيلتهم البسيطة: لماذا 

لا تعطينــي خالــة أو خــالا كمــا كل صديقــاتي؟ هــل لــك أخــوة وأخــوات 

حقاً أم أنك تكذبن علينا؟ طيب. أين هم الآن؟ ولماذا لا يزوروننا ولا 

نســتطيع زيارتهــم؟ مــن يمنعنــا مــن الالتقــاء بهــم؟ ولمــاذا لــم يرحلــوا 

معــك؟ ولمــاذا رحلــت وتركتهــم هنــاك؟ وإذا مــا كانــوا يحبونــك فعــا، 

إذاً لمــاذا تركــوك ترحلــن وحــدك دونهــم؟

كانت أمي تغص بالأجوبة بدموع تذرفها كل ما أتت عى ذكر أهلها. 

عنهــم. وكانــت  بالحديــث  الغائبــن،  عــن  تعويضنــا  تحــاول  وكانــت 

عندمــا تفعــل، أقــوم أنــا بتشــغيل مخيلتــي حتــى أقــى طاقتهــا. لا 

أرســم المامــح  بعــض المواقــف.  تعيــد مجــددا  كلمــة. أجعلهــا  أفــوّت 

التــي  بالانطباعــات  أســتعن  وأحيانــا  أرغــب.  مــا  بحســب  والوجــوه 

أكوّنهــا عنهــم مــن أحاديثهــا لأرســم لهــم صــوراً يكتنفهــا الســحر. كانــوا 

جميعا، حسب ما تقول أمي، كتلة من الحنان والطيبة. “آه لو أني 

أتعــرف إليهــم”. كنــت غالبــاً مــا أقولهــا بحســرة معللــة النفــس بالأمــل 

الــذي أســتطيع فيــه الاجتمــاع بهــم. كانــت أمــي  يــأتي ذلــك اليــوم  أن 

تختتــم حديثهــا عنهــم بعبارتهــا المأثــورة “إن شــاء اللــه يمّــا بصــر ســام 

بينا وبن إسرائيل ومرجع وبتشوفيهم”، إلا أن السام الذي تمنته 

أمــي لــم يحــل، بــل إن الأقــدار قذفــت بــي إلى لجــوء جديــد بعيــدا عــن 

أخــوتي وأخــواتي، كأمــي تمامــاً. إلا أنــه لجــوء )فرســت كاس(! لأنــه 

أتاح لي الحصول عى جنسية ذلك البلد الأوروبي الذي لجأت إليه. 

لجــوء أبعــد أولادي عــن أخوالهــم وخالاتهــم، وقرّبنــي أنــا مــن مــكان 

الأخــوال. عندهــا فقــط اســتطعت أن أزور بــادي. تراقصــت ذكريــاتي 

واندغمــت بمــا كانــت تقصــه عــيّ أمــي مــن قصــص الأهــل. وتمنيــت 

لــم أعرفــه يومــا، أن  الــذي  وأنــا أركــب الطائــرة المتوجهــة إلى الوطــن 

تكــون أمــي إلى جانبــي. لقــد ماتــت دون أن تحقــق أمنيتهــا في رؤيتهــم. 

وتأســفت لأننــي لــن أســتطيع أن أروي لهــا أهــم لقــاء في حيــاتي.

لا بأس من أن أحقق بعضا من آمال الطفولة حتى وإن لم تكن هي 

معي.. ســأحاول اســتحضارها في لقائي مع الخال، أن أتخيلها تقف 

إلى جانبي بفرح.

لقــد أصابتنــي هواجــس كثــرة قبــل ســفري. فزوجــي حــاول إقناعــي 

بتأجيل السفر حتى تنتعش أمورنا المالية. إلا أنني رفضت وصممت 

عــى الســفر دون أدنى تأخــر أو تأجيــل. كنــت قلقــة وخائفــة. أشــد 

مــا كنــت أخشــاه هــو أن يمــوت الخــال المتبقــي، قبــل أن أراه. هاتفــت 

حنــة، وبــن الجــد والـمـزاح قلــت لهــا “قــولي لخــالي بــأني ســأزعل منــه 

كثرا إذا قرر الموت قبل أن أراه”. ضحكت حنة وفي ظنها أنني أمزح، 

في حن كنت بيني وبن نفي أعني ما أقوله تماماً. في الطائرة كنت 

أدعــو في ســريرتي أن لا يخذلنــي القــدر. أن يصمــد الخــال حتــى أراه. 

تخيلــت نفــي وأنــا أحتضنــه أو وأنــا أســتمع منــه عــن طفولــة أمــي. 

تخيلت نفي معه وهو يريني مرابع طفولته وأمي أو وأنا أزور معه 

البيت الذي عاشــت فيه العائلة. أحاول أن أعر له عن مدى شــوقي 

وأخــوتي لهــم، أنتقــي الكلمــات، أحــذف وأضيــف، نبــي معــا ونتذكــر 

معــا.. تخيلــت كل شيء باســتثناء..!؟

ملف

خزان الذكريات
هدى فاخوري

لقد قرب اللقاء وبات عى بعد فراسخ قليلة فقط. نديم ابن خالتي، 

يدوس بســرعة جنونية عى البنزين. نظر إلّي من مرآة الســيارة، بما 

يشــبه الشــفقة، وقــال لي: لا أفضــل لــك هــذا اللقــاء. فربمــا آلمــك…. لا 

أدري لمــاذا أحجــم نديــم وحنــة عــن قــول الحقيقــة لي، إلا أنــه وفي كل 

الأحــوال فهــذا لــم يكــن ليغــر مــن موقفــي شــيئاً. هــا هــو، كمــا تخيلتــه 

تمامــا. خــالي…! صحــت وأنــا اقــترب منــه بلهفــة، في حــن كانــت حنــة 

توجــه لــه الــكام بصــوت عــال: إنهــا بنــت الغاليــة أختــك.. اقتربــت كي 

أحتضنه. فوجئت به يدفعني بقوة إلى الخلف ثم “من أنت روحي 

يالله..انقلعي عى بيتكم”. لا أصدق.. أحسست وكأن طفولتي كلها 

تمــوت فجــأة أمامــي. لــم أنتبــه بدايــة إلى ذلــك الــدم الــذي بــدأ يســيل 

مــن يــدي. نبهتنــي حنــة عندمــا احتضنتنــي وهــي تحــاول أن تحبــس 

دموعهــا. “لقــد جرحنــي بأظافــره..” قلــت لهــا. وقبــل أن أهــم بالســؤال 

لقــد ظننــا أن  أن ذاكرتــه تدهــورت.  أن نعلمــك  “لــم نشــأ  قاطعتنــي 

رؤيتــه لابنــة أختــه الغائبــة ستشــحذ ذاكرتــه. ولكــن…”. لــم أكــن قــادرة 

عى البكاء ولا حتى استطعت التفوه بأيّ كلمة. أحسست بوحشة 

المــكان. هــل قلــت بوحشــة الوطــن؟ أجــل، أحسســت بــكل مــا حــولي 

يصغــر إلى حــد التــاشي. الســماء والصخــر والشــجر والبيــوت. تــراءى 

لي وجــه أمــي دامعــا. نهضــت بصعوبــة ولــم أســتطع ســماع أيّ مــن 

كلمــات حنــة ونديــم المواســية. كنــت أرى الأس في الوجــوه وشــفاها 

تتحــرك فقــط. تحــررت مــن يــدي حنــة التــي كانــت لا تــزال تحتضننــي 

ونهضــت مــن مــكاني. لحقــت بــي وضعــت يــدي عــى شــفتيها وأنــا أردد 

بابتسامة ساخرة.: لا عليك يا عزيزتي. كل ما في الأمر أننا نأتي دائما 

متأخريــن.. متأخريــن إلى الحــد الــذي يُفقــد البــاد ذاكرتهــا.

قاصة من فلسطين مقيمة في فيينا
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مســتوين  بــن  التمييــز  أودّ  القصصيــة،  تجربتــي  عــن  الحديــث  في 

مــن التجربــة؛ مســتوى الكتابــة كفعــل ذاتي، ومســتواها كممارســة 

ثقافيــة.

عــن تجربــة الكتابــة كفعــل أدبــي ذاتي، لطالمــا وجدتُنــي منشــبكة مــع 

هذا الفعل رغبوياً وقهرياً، في آنٍ واحد. أي إنني، في لحظة الكتابة، 

أكتب بدافع من رغبة عميقة في التعبر الحُرّ، ما يمنحني الشــعور 

الكتابــة. وفي  بينــي وبــن فعــل  بأننــي المبــادرة والمتحكمــة في العاقــة 

الوقــت نفســه، أكتــب تحــت ســيف شــعور قهــري بوجــوب التعبــر. 

شــعور كهــذا يجعلنــي رهينــة لفعــل الكتابــة، ويُعلّــقُ اعتبــاري لــذاتي 

هــذا  عــن  تفصلنــي  التــي  المســافة  بحجــم  الــدوام  عــى  لهــا  وإدراكي 

الفعــل. وبالطبــع فــإنّ هــذا يحمــلُ مجازفــةً في العاقــة مــع النفــس.

لا نظام ثابتا لي في الكتابة، ولا طقوسا خاصّة. متى حضرت الكتابة 

فإنهــا تصنــعُ نظامهــا وطقوســها. مــع هــذا، يمكننــي القــول إنّ معظــم 

الدفــق الذهنــي يتملّكنــي ليــا، وأحــبّ مــا كتبــتُ إلى قلبــي، خططتــهُ 

الكتابــة  اســتدعاء  الفجــر. أكــرهُ  الليــل المتأخــرة إلى  غالبــاً في ســاعات 

قســرا، برغم اضطراري في أحيان كثرة لفعل هذا. وما زلتُ أدهشُ 

للمقولات التي تحثّ عى الكتابة اليومية، فممّا يميّز العمل المبدع 

برأيــي عــن ســائر مــا في الأيــام مــن أعمــال هــو انبجاســه المفاجــئ مــن 

إلى  تصــل  قــد  أيــام،  مــرور  احتمــال  بإمــكاني  الاعتيــاد.  بــادة  تحــت 

أطــول  مُجافــاة  أمّــا  الكتابــة،  بابــي خاطــرُ  يطــرق  أن  غــر  مــن  شــهر، 

الاجــدوى،  بــئ الاكتئــاب ومشــاعر  بــي غالبــاً في  هــذه، فترمــي  مــن 

وحينهــا، تصبــحُ أبســط المهــامّ اليوميــة أصعــب مــن أن أقــدر عليهــا.

برغــم أنّ توجّهــاتي الأدبيــة في بدايــة تكوّنهــا كانــت تنحــو إلى الشــعر، 

إلاّ أنّ المقــام لــم يطُــل بــي حتــى وجّهــتُ بوصلتــي إلى القصــة القصــرة. 

لا أدري سبباً لهذا، لكنني أرى في الشعر منهجَ الحالمن، وقد كنتُ 

الحُلُــم  مــن  تعبــتُ  أن  وقــتَ  أننــي  مــا، وربمــا  حالمــةً حقــاً في مرحلــةٍ 

التــي  القصــة،  إلى  أتجــهُ عفويــاً  اســتيقظتُ فوجدتُنــي  والحِلــم معــاً 

تحتملُ واقعيةً أكر، هذا إن لم يكن مبدؤها الأساسي هو الواقعية.

العســل”،  يحبّــون  “الأســياد  الأولى  القصصيــة  مجموعتــي  صــدور 

للعتبــة الأهــم  شــكّل لي اجتيــازاً   ،2013 اللــه  للنشــر، رام  أوغاريــت 

في مشــواري الأدبــي، ولعــلّ مــن حظّــي آنــذاك أنّ المجموعــة صــدرت 

عن دار نشــر محلية تتعامل بحرفية ومســؤولية تجاه عملية النشــر 

بعــد  التمويــل(.  أبوابهــا لانعــدام  أنهــا أغلقــت  )مــن ســخرية المرحلــة 

هــذا التاريــخ وحتــى اليــوم، صــدرت أعمــالي الأخــرى )قصــص قصــرة، 

وأعمــال لليافعــن( عــن دور نشــر عربيــة، مــن عمّــان إلى بــروت إلى 

كندا. وليســت لي نيّة مُســتقبلية في التعامل مع دور نشــر محلية في 

الخصــوص. هــذا 

للنشــر  الأهليــة  الســيّدة”،  “معطــفُ  الثانيــة  القصصيــة  مجموعتــي 

أنّ  إذ  اللّهــو.  مجموعــة  إلّي  بالنســبة  هــي   ،2017 عمّــان  والتوزيــع، 

كتابتي لغالبية قصصها كانت أشبه بلعبة خفّة وتحدّ أمام الذات في 

القدرة عى استحداث أشكال متنوعة للقصّ. خصوصاً أنني كتبت 

الفرصــة  يمنحنــي  مــا كان  مــدىً زمنــي فضفــاض،  المجموعــة خــال 

لانتظار الفيض القصي عى مهله، وتشكيله بكامل أريحية. هذه 

المجموعــة كنــتُ قــد فــزتُ عنهــا بجائــزة الكاتــب الفلســطيني الشــاب 

لعــام 2015، عــن فئــة القصــة القصــرة.

أمّا مجموعتي القصصية الثالثة، فهي ناجزة منذ مدّة، ولم تخرج 

إلى النــور بعــد لانشــغالي عنهــا بكتابــات أخــرى. إنهــا تقبــع الآن في ركــنٍ 

الشــعور  تمنحنــي  فهــي  فأبتســم،  أتذكرهــا  الحاســوب،  مــن  قــيّ 

بالأمــان القصــي، إن جــاز التعبــر، أي القُــرب وعــدم الانقطــاع عــن 

كتابــة القصــة. أحتــاج إلى هــذا الأمــان كلمــا أمعنــتُ في انصــرافي عــن 

القصّــة إلى صالــح كتابــة النصــوص الطويلــة. أتخيــل مجموعتــي هــذه 

في انتظــاري عنــد المحطــة بكامــل لهفتهــا واســتعدادها للســفر، بينمــا 

ملف

خِفّة في الروح، ثِقَل في القلب
ميس داغر

أنــا القطــارُ الــذي يضيــع عنهــا في ســكك أخــرى. لا أظننــي ســأفلتُ في 

هــذه المجموعــة مــن حالــة اللهــو التــي جرفتنــي في مجموعــة “معطــف 

الســيدة”، بــل إننــي هنــا أيضــاً ســألهو ثــمّ ألهــو. إذ أننــي لا أجــد حتــى 

لهــذه الجدّيــة مــن مأســاتنا الوجوديــة،  اللحظــة مُســتَوعَباً أســلوبياً 

ســوى بالاســتخفاف الفنّــي.

لصالــح  أعــوام  منــذ  ينحســر  القصــرة  القصــة  فــنّ  أنّ  كثــرون  يــرى 

إن كان المقصــود  الرؤيــة في محلّهــا  هــذه  تكــون  قــد  الروايــة.  ســطوة 

هــو الســطوة الكميــة للروايــة، فمــا أراه بخصــوص الروايــة محليّــاً هــو 

لــديّ عــى  ســطوة للكــمّ وليــس للمحتــوى، لهــذا، فليــس مــن قلــقٍ 

مستقبل القصّة كنوع أدبي. مع هذا، فإنها تحزنني مراقبة العديد 

مــن كتّــاب القصــة وكاتباتهــا، وأنــا مــن بينهــم، ينصرفــون، بصــورة 

الســوق  أدبيــة أخــرى بســبب اعتبــارات  فنــون  مؤقتــة أو دائمــة، إلى 
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ومانشــيتاته التــي تُصــدّرُ لفنــون بعينهــا أكــثر مــن غرهــا. فــا يختلــف 

اثنــان عــى أنّ رهــن الإبــداع للســوق هــو ضــربٌ لــه في مقتــل.

)لليافعــن(،  طويلــة  نصــوص  كتابــة  في  تجربتــي  وبعــد  شــخصيا، 

النــص  عنــد كتابــة  أتحصّــل  لكننــي لا  هنــاك،  أبــي حســناً  قــد أكــون 

الطويل عى المردود الوجداني الذي أتحصّل عليه عند كتابة القصة 

القصــرة. فمثــا، بإمــكان إنجــازي لقصــة مــن صفحــة واحــدة منحــي 

طاقــةَ وإقبــالاً عــى الحيــاة ضِعــف مــا تمنحنــي إيــاه كتابــة روايــة مكونــة 

من مئة وخمسن صفحة. فعند كتابة القصة القصرة أخترُ تجلّياً 

ذهنياً حادّاً، يجعلني أنساقُ في التدوين بانسيابية عالية، ومن غر 

تدخّل واعي في أحيان كثرة. انسيابية يمتزج فيها النفي بالتخيّي، 

فينزلقــان معــاً في توليــف القصــة وصــولاً إلى لحظــة الدهشــة. بخــاف 

تجربتي مع كتابة النصّ الطويل، التي أعتمد فيها عى الاستكشاف 

الواعــي بصــورة أكــر، تجربــة أشــبه إلى العمــل في منجــرة.

هــذه التجربــة الذاتيــة في الكتابــة، المكثّفــة جــدّاً مــع النفــس، هــي مــا 

لي.  وتبــذل  لهــا  أبــذل  التــي  الحقيقيــة،  الشــفافة  تجربتــي  أعترهــا 

كممارســة  الكتابــة  تجربــة  أي  الآخــر،  المســتوى  في  تجربتــي  بخــاف 

بــأنّ إحساســاً  مــن الاعــتراف  هــذا المســتوى، لا أخجــل  ثقافيــة. ففــي 

بنفــي  التفكــر  حاولــتُ  كلمّــا  عــيّ  يســيطر  ينفــكّ  لا  الألفــة  بعــدم 

لهــذا  الكثــرة  الموضوعيــة  فالثغــرات  عــامّ.  ثقــافي  نســيج  في  كخيــط 

النســيج، والتــي أفقدتــه هيبتــه، تفــوق قــدرتي عــى الاحتمــال. ولعــلّ 

فقــداني الثقــة برغبــة المجتمــع الثقــافي في الحفــاظ عــى مســرة نزيهــة 

لــلأدب، هــو مــا يجعلنــي أجفــل وألــوذ بنفــي عــن أشــكال تجمّعــه 

المختلفــة.

ككاتبــة  موقعــي  ومــن  الفلســطينية،  ثقافتنــا  مــن  المرحلــة  هــذه  في 

وقارئــة ومطّلعــة عــى مــا يُــزكّ للقــرّاء مــن نصــوصٍ؛ نشــراً أو إشــهاراً 

أو نقــداً، يرعبنــي مــا أراه مــن ذاتيــة عاليــة في التعامــل مــع الإنتاجــات 

الأدبيــة، ومــن ممارســات صريحــة لتزييــف الوعــي والهبــوط بالذائقــة. 

هــذه الممارســات تجــد منهــا مــا هــو فــردي، تتــولاه عناصــر ذات ثقــل 

أكاديمي/ثقافي، كما تجد منها ما هو مؤسساتي، تتولاه مؤسسات 

تلــك  خصوصــاً  بعضهــا،  جريئــة،  ممارســاتٌ  معروفــة.  ثقافيــة 

الفرديــة، تغذّيهــا ذكوريــة ذات نَفَــس اســتعائي – اســتغبائي تجــاه 

الرغبــة  تغذيهــا  المؤسّســاتية،  خصوصــاً  الآخــر،  وبعضهــا  المتلقّــي. 

بصبــغ الثقافــة بألــوان تيــارات فكريــة دون غرهــا. أو يغذّيهــا الغبــاء، 

الــدّور. تجــاه  وانعــدام المســؤولية 

وكما أنّ الفئات الأضعف في المجتمع هي في العادة من تدفع أبهظ 

الأثمان في حضرة الاستبداد، فإنّ هذه المعادلة تنطبق عى مجتمع 

المجتمــع  لذكوريــة  ثمنــاً  تدفــعُ  لدينــا  الكاتبــة  فالـمـرأة  أيضــا.  الثقافــة 

الثقافي وانتقائيته أضعاف ما يدفعه زميلها الكاتب. خصوصاً إذا ما 

أضفــت إلى هــذه الذكوريــة العــورات المرافقــة الأخــرى لهــذا المجتمــع، 

فأحــكّ  مبــدأ “حُــكّ لي  عــى  قائمــة  مــن شــللية واســتفراد وعاقــات 

لــك”. والخيــارات هنــا للكاتبــة محــدودة؛ فإمّــا التســاوق أو الانــزواء، 

أو ممارســة الفِعــل الثقــافي عــى حَــرْف. وهــذا الخيــار الثالــث هــو مــا 

قصــدتُ إليــه منــذ عــام، عــر تأســيس “مبــادرة القصّــة الفلســطينية”. 

فمــا هــذه المبــادرة المتواضعــة ســوى محاولــة لتقديــم قــدر يســر مــن 

الإسناد للطاقات الأدبية – الشبابية خاصّة التي تتشظّى تحت وطأة 

التحالفــات المتُســيّدة للمشــهد.

في  وعنجهّيتهــا  شــروطها  تفــرض  ذكوريــة  عــن  الــكام  أنّ  صحيــحٌ 

ساحتنا الثقافية هو حديث يتكرّر منذ عقود إلى حدّ أن صار مبتذلا، 

إلاّ أنــه حديــث لا يمكــن بحــالٍ تغافلــه طالمــا أنــه مــا يــزال يعــرّ عمّــا هــو 

موجــود ومســتمر. فثقافتنــا الحاليــة، العربيــة عامّــة والفلســطينية 

كجزء منها، هي نتاج بيئات تتطوّر في شكلها المادي السطحي بينما 

تشــر  لا  والداعشــية  داعشــية.  مســتويات  إلى  أعماقهــا  في  تغــوص 

بالضــرورة إلى اليمــن، فلليســار أيضــاً داعشــيته الإقصائيــة الإلغائيــة. 

بــل إنّ داعشــية اليســار أشــدّ وطــأة عــى النفــوس، لأنّ الادعــاء لديــه 

بقيــم النزاهــة والمســاواة والقَبــول أعــى ممّــا هــو لــدى اليمــن. كمــا أنّ 

الداعشــية ليســت محصــورة بالموقــف الفكــري الأيديولوجــي، بــل إنّ 

الســلوكيات الاجتماعيــة، مــن بينهــا التوجهــات الذكوريــة التــي أشــر 

إليهــا، تعــرّ برأيــي عــن نمــاذج صارخــة للداعشــية.

لا شــكّ أن تجربتــي في الممارســة الثقافيــة مــا تــزال في طــور النشــوء، 

مــا يجعــلُ إصــداري لأحــكام عامّــة عليهــا قــد يبــدو للبعــض تســرّعاً، 

لهذا سأتأنّى وأقول إنها )إلى الآن( تجربة مقيتة، في خضمّ توصيفي 

لوســط ثقــافي محــيّ حرقنــي إبداعيــاً مــرّات عديــدة، في الوقــت الــذي 

كانــت ترُفــع فيــه القُبّعــات للــرداءات المنُتســبة زيفــاً لــلأدب. ووقــودي 

الذي أنهلُ منه لاستمرار في الكتابة هذه الأيام منشؤه ذاتي بحت، 

بســطاء  قــرّاء  مــن  النوايــا،  دعــمٌ خالــص  الحــن والآخــر  بــن  يذُكيــه 

أحبّــة، أجــاءّ عــن المســمّيات الكبــرة )ومــن يكتــب للنــاس يكفيــه هــذا 

للمواصلــة(. وأمّــا بالنســبة إلى الأجســام الثقافيــة الكبــرة، فباســتثناء 

دار النشــر المحليــة الأولى التــي ذكرتُهــا، كانــت وماتــزالُ تجاربــي التــي 

أمــتّن لهــا، خــارج الوطــن.
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بــدأ أحمــد يرقــب نجــوم الســماء ليــا عندمــا توسّــد يديــه، واســتلقى 

عــى ظهــره في فراشــه الــذي وضعتــه لــه زوجــة أبيــه في الغرفــة المنزويــة 

البعيــدة، حــدّق في النجــوم وكــم ســعد قلبــه عندمــا رأى صــورة أمّــه 

تلوح له بالأفق البعيد وتخره أنها خبّأت له صرة برتقال، وربطتها 

أســفل النافــذة، مــا زالــت رائحــة الرتقــال تســتوطن أنفاســه، ومــا زال 

عبقــه يســكن أنســجته.

ذات مساء، عندما عاد والده مجهدا من عمله في حانوته الخاص، 

أضيئت الأضواء التي لا يراها إلا في أحامه.

– أنا لا أخشى الظام.

قــال هــذا لأمــه، عندمــا غابــت عنــه شــهرين كاملــن مــن أجــل البحــث 

عن كلأ ومرعى لماشية والده، فقد كان يملك كثرا منها ولديه أرض 

بعيــدة وبيــت شــعر صغــر كاد يكــون موطــن أمــه شــبه الدائــم، في 

حــن عــدم قدرتــه عــى المكــوث معهــا فيــه بســبب ذهابــه إلى المدرســة.

– تبــا لــك أيتهــا المدرســة، صــدر أمــي كان ألــذ مــن دروســك، وجههــا 

أشــهى مــن علومــك، صوتهــا أرقّ مــن نســماتك.

الوجــه مــا زال يحــدّق بــه، ويلــوّح لــه بصــرة الرتقــال، ويؤكــد لــه أنهــا 

ســتكون لــه لا لغــره هــذه المــرة، في ذلــك اليــوم طلبــت منــه زوجــة أبيــه 

أن يأخــذ صــرة كبــرة مــن الرتقــال إلى والدتهــا التــي تقطــن في الحــي 

المقابــل، وقالــت لــه بلهجــة كاســرة:

– لقد عددتها، عشرون حبة، إياك ثم إياك، عندما تعود سأعطيك 

واحدة، هيا أسرع.

كانت الصرة تتأرجح بن يديه، ويتمايل معها، توصله إلى السماء 

ويعــود، ويرفعهــا أحيانــا ليشــتم عبقهــا، فيأخــذ شــهيقا طويــا إلى 

درجــة التصــاق بطنــه بظهــره، ثــم يخرجــه رويــدا رويــدا خشــية عــى 

عزيــزه الغــالي.

لــم يخــرج مــن البيــت ذلــك اليــوم – كعادتــه – فقــد اعتــاد أن يلقــي 

فراشــا  إلا  تحــوى  غرفــة ولا  تســمّى  التــي  تلــك  في  المدرســة  بحقيبــة 

وغطاء قديما كان لأمه منذ تزوجت، ثم يتناول صحن طعام وضع 

لــه قبــل مجيئــه، يغلــب ظنــه دائمــا أنــه طعــام الأمــس، فلــون صحنــه 

وطريقة وضع الطعام به تذكره بلون وداع صبغ الأطعمة كلها به، 

فلــم يعــد يهمــه إلا ســدّ رمــق جوعــه، ثــم ســرعان مــا يخــرج لتقضيــة 

النهــار كامــا وجــزءا مــن الليــل في الطرقــات.

لديــه  فكانــت  شــهيقه،  تفــارق  لا  الصــرة  ورائحــة  الســاعات،  انتظــر 

قدرة رهيبة عى الاحتفاظ بالروائح، ولولاها ما استطاع أن يحتفظ 

برائحة أمه دائما معه، وإن كانت رائحة الأغنام هي التي يستذكرها 

بيــد أنهــا كانــت لهــا أعبــق الروائــح وأرواهــا لحواســه.

– ربمــا عندمــا يــأتي والــدي ســترمي لي بواحــدة منهــا، نعــم هــي قالــت 

إن لي واحــدة.

تعلم أحمد الصر إثر ما مرّ به من حرمان وظلم وجروت، لا يجرؤ 

أن يخــر والــده باســتعباد زوجتــه لــه، وإن فعــل كمــا جــرى ذات يــوم 

لــولا تدخــل جارهــم الطيــب،  ضــرب ضربــا مرحــا وطــرد مــن البيــت 

عندمــا رأى أحمــد ينــام عــى الرصيــف أمــام منزلهــم.

جلــس الوالــد بعــد تنــاول طعامــه الــذي فاحــت منــه رائحــة زكيــة غــر 

التــي اعتادهــا أحمــد في طعامــه اليومــي، ابتســم عندمــا اشــتمّ رائحــة 

الرتقــال التــي تألقــت عــى كل الروائــح، وقــال في ســرّه:

العشــاء،  مــن  الانتهــاء  بعــد  الآن  أخــرى  برتقــال  صــرة  ســتخرج   –

وعندمــا تعطينــي حصتــي سأشــتمها ســاعة كاملــة قبــل أن أقطعهــا.

وبعد انتظار ساعة شعر أحمد أنها عمر آخر له، بدأت تلك الرائحة 

تنتشر في أنحاء البيت، وتتسرب مسرعة إلى أنفه الصغر، فيمسك 

بهــا بيديــه الاثنتــن، وكأنــه يحمــل صــرة أمــه الوحيــدة التــي آلــت إليــه 

بعــد وفاتهــا، ثــوب واحــد وغطــاء رأس، وســبحة صغــرة علقهــا فــوق 

رأســه، ثــم يقــرب الرائحــة أكــثر إلى أنفاســه، ويلصقهــا بوجهــه، كمــن 

ملف

صرة البرتقال
نهلة الشقران

لهــا في ســبات  ثــم يغلــق عينيــه مستســلما  قــدر،  مــن  يخبــئ وجهــه 

تمنــى لــو كان كهفيــا.

قلبــه،  فارتعــش  تتحــرك،  النافــذة  بــدأت  ثــم  تلــك  الســاعة  مــرت 

الضيــف  والتهيــؤ لاســتقبال  للوقــوف  هــبّ  فرحــا،  عيونــه  وتطايــرت 

القــادم الــذي انتظــره منــذ الصبــاح، ومــا أن وصــل كانــت النافــذة قــد 

أغلقت، توقفت خطاه لحظة ثم سرعان ما دار في خاطره أنها رمت 

مــا زالــت تحاصــر المــكان، مــشى  النافــذة، فالرائحــة  مــن  لــه بواحــدة 

خطــوات تحثهــا الرائحــة، ثــم نظــر مــن كافــة الأطــراف لتلــك النافــذة 

التــي لا يعلــم مــا خلفهــا منــذ خطوتــه الأولى في غرفــة منزويــة، مــع أم 

كانت للماشية ثم له، وزوجة آمرة تعتي قبة هذه النافذة، اقترب 
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أحمــد، ثــم قادتــه عينــاه إلى صــرة حقيقيــة.

– نعم إنها صرة تفوح بتلك الرائحة الآسرة..

ابتسم ثغره، وني ما ذاق من حرمان السنن، والضياع والتيه في 

حضرة ملكة الروائح هذه، تناول الصرة بيده المرتجفة لهفة وشوقا 

لحبيــب غــاب دهــورا ولــم يتذوقــه، ولــم يمتــع فمــه منــذ زمــن بعيــد – 

ربما كان عمره كاما – بطعم حلو الرائحة، حمل الصرة وشعر أن 

الدنيــا كلهــا أصبحــت بــن يديــه الآن، لهــث مــن شــدة الفــرح، أراد أن 

يغني ويرقص، بيد أن صوت والده الأجش سرعان ما نبهه أن عليه 

الابتعاد والانفراد بغنيمته وحده.

– لن أكون وحيدا هذه الليلة.

ألــم تقــل لــه أمــه أنهــا خبــأت لــه صــرة، ولــم تكــذب مــرة في حياتهــا، 

يذكــر أنــه اشــتهى لحمــا ذات يــوم، وبــى بمــرارة في حجرهــا، فقالــت 

لــه:

– نم الآن وعندما تستيقظ سيكون لك.

لــم يكــن يعلــم مــن قبــل كيــف يكــون الــذل شــبحا، وعندمــا اســتيقظ 

وجــد اللحــم ينتظــره، فلــم يصــدق عينيــه، التهمــه التهــام مئــة ســنة 

أنهــى طعامــه ولعــب  اللحــم، وعندمــا  بهــا طعــم  يــذوق  لــن  أخــرى 

بســعادة غامــرة قبالــة غرفتهمــا، ســمعها تــن أنــن المذبــوح، ســمع 

صوتهــا كشــاة تذبــح ولــم يعلــم ســبب ذلــك.

أخــذ نفســا عميقــا، وجلــس متربعــا عــى عرشــه، وبــدأ بفــك عقــدة 

الصــرة، لــم يشــعر وهــي في متنــاول يــده أنهــا لا تحــوي إلا قشــورا، لــم 

يــدع لتفكــره فرصــة الخــذلان والخســارة، عمتــه الرائحــة فمــا رأى في 

صرتــه إلا مــا يريــد أن يــراه، وليــس مــا يكــون.

صرتــه لا تحــوي إلا قشــورا. أيــن الرتقــال.؟ نظــر في الســماء بــن تلــك 

النجــوم التــي كان يعتقــد اعتقــادا قويــا أنهــا هــي، فوجدهــا تقــول لــه 

مــرة أخــرى بثقــة إن الصــرة ســتكون لــه.

انتفــض  ثــم  تســقط،  أغمــض عينيــه لرهــة قصــرة، كادت دموعــه 

يبــي، هــو رجلهــا. كعصفــور مبلــل، فقــد عاهدهــا يومــا ألّا 

الســماء  أيتهــا  لا  برتقالــة؟  مــاذا؟  أجــل  ومــن  الرجــال؟  يبــي   وهــل 

أخريهــا أني لــن أســمع صوتهــا مذبوحــا مــرة أخــرى، لــن أضعــف. لــن 

أدع رائحــة تســيطر عــيّ.

بهدوء عمر زيد عى عمره، تناول القشر وبدأ بحثّ بياضه بأسنانه 

والتهامه بهدوء.

قاصة من الأردن
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 “رأيتك، رأيتك بأمّ عينيّ.

رأيتك وكنت تحلقن بجناحي نسر.

رأيتــك عاريــة وكنــت ترقصــن أو تحلقــن مثــل طائــر حــر، ليــس ثمــة 

فــرق كبــر.

رأيتك.

ســتائر النافــذة المشــرعة تطــر معــك، والغرفــة تغــرق بالعتمــة إلّا مــن 

شــعاع شــاحب وخفيــف مــن ضــوء القمــر.

مــن جســدك حينمــا تبتعديــن دون وعــي أو  نافذتــك تحجــب جــزءاً 

مــا تعوديــن كضــوء يومــض مــن بعيــد، يقــترب  نيــة، لكنــك ســريعاً 

أنــك  أدركــت  كفراشــة.  الغرفــة  آخــر، وتذرعــن  حينــاً  ويبتعــد  حينــاً 

لســت هنــا، لســت مــن ال”ـهنــا “، بــل هنــاك في البعيــد وإلى ال”ـهنــاك” 

تنتمــن، إلى مــا وراء الغيــوم.

رأيتــك فراشــة وطــار قلبــي مــع إيقــاع جســدك، مــع جناحيــك، وحــط 

حيــث ســكن جســدك.

“أحبك.”

***

 متعبــة كنــت، أحسســت بالإرهــاق يجتاحنــي كي، يجتــاح جســدي، 

أســمع طقطقــة عظامــي كمفــك قديــم صدئــت مفاصلــه.

دخلــت غرفتــي، تخففــت مــن كل مــا يســتر جســدي قطعــة قطعــة 

وطوحــت بهــا كيفمــا اتفــق، وبــدأت الطــران، أعنــي الرقــص. رغبتــي 

مــن  يقينــي  الــذي  هــو  الــدواء  هــذا  يحدهــا.  أو  يوقفهــا أحــد  لا  حــرة 

الكآبــة. الانهيــار في نوبــات طويلــة مــن 

لاعــب  مثــل  متاحقــة،  قصــرة  بحــركات  والتســخن  القفــز  أبــدأ 

يســتعد للنــزول إلى أرض الملعــب والمبــاراة تشــتعل. أدور وأدور، أقفــز 

ببطء، أقفز ببطء عصفور يطر للمرة الأولى، وسرعان ما يتقن فن 

الحــركات ويبــدأ الطــران وحــده.

عالياً أحلِّق.

يتمطّــى،  جســدي  ســمكة،  بانســياب  وينثنــي  يســتجيب  جســدي 

يتهــادى، يغنّــي، ويتفتــح كبتــات زهــرة ويطــر، يطــر ويتجــاوز كل 

ويتحــرر. وراءه  مــا 

ثمــة إيقــاع خفــيّ يقــوده. يصبــح جســدي خارجيــا، يقــودني وأنــا أتبعــه 

بنشــوة، فأحــس بالخفــة. ينثنــي جذعــي ورأسي معــاً، يتطايــر شــعري 

وأحُسني طائراً رشيقاً لا يوقفه شيء. جسدي هناك، جسدي ليس 

تعلــو وتعلــو وتعلــو.  تفيــض وتنحســر،  بحــر  موجــة  جســدي  هنــا، 

يتخفّــف مــن كل مــا يثقلــه، مــا يرهقــه، مــا يحــده ومــا يقيــده داخــل 

إطــار يضيــق كل يــوم، كمــا لــو أنــه قميــص رثّ قديــم.

أصر غيمة وســط ســماء زرقاء وقريبة، فأعانق الغيوم وأحُلِّق وراء 

الأزرق.

أرتقي سالم من هواء دافئ، تيارات تأخذني بقوة حيناً وبرفق حيناً 

آخر. ما عدت أرى شيئاً. لجسدي إيقاع وأنا أتبعه. للهواء هنا رائحة 

ومذاق لا يعرفهما سوى من يتقن الطران عالياً.

روحــي تحلِّــق، عاليــاً تحلِّــق، تحلِّــق وتســمو فتســبقني، تســبق إيقــاع 

حركتــي خارجــة مــن جحرهــا الضيــق. روحــي تجــاور الشــمس وهــي 

نائمــة في ســريرها، روحــي تــوزع الأحــام عــى النائمــن حلمــا حلمــا 

للغائبــن. وتــزرع وردة 

 أنا خارج قياس الزمن ورتابته، خارج حصار هذه الجغرافيا الكئيبة 

التي تقيّدني وتحبس أنفاسي، فأحس بالبهجة. بهجة الطران.

***

أذكر أني آويت لسريري ولا أعرف كم قضيت من زمن وأنا خارجي، 

خــارج هــذا العالــم، خــارج هــذا الصنــدوق الأســود البائــس الــذي يكتــم 

الأنفــاس، ويقضــم الرغبــات، ويجهــض الأحــام، ويمنــع الطــران، 

ويحرم كل ما يصدر عن هذا الجسد من رموز وإشارات وتلويحات.

ح جداري، صفحتي الشخصية. سحبت “الحاسوب” وأخذت أتصفَّ

صندوق بريدي بمؤشره الأخضر يشر لرسائل ترقد داخله. بحركة 
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تلقائية سارعت لفتحه وبدأت اقرأ الرسالة.

 صُعقت.

 كنت كمن تلقت صفعة قوية من يد مجهولة بالعتمة!

يا إلهي.

تتاحــق  أنفــاسي  الســرير.  مــن  نهضــت  جديــد.  مــن  قراءتهــا  أعــدت 

بقــوة وكأن أحدهــم حفيــة يطــاردني. ســارعت لإســدال الســتائر دون 

أن أغلــق النافــذة أو أشــعل الضــوء. أنــا بحاجــة لأن أعــبَّ هــواءً دافئــاً 

ونقيــاً وأحبســه في وعــاء كبــر لا يضيــق، وأحتســيه كمــاء.

جلست وراء الطاولة، أفكر وأعيد القراءة ثانية وخامسة وعاشرة.

“رأيتك، رأيتك تطرين بجناحي نسر.

 رأيتــك عاريــة وكنــت ترقصــن أو تحلقــن مثــل طائــر حــر، ليــس ثمــة 

فــرق كبــر.

 رأيتك.

 كانــت ســتائر النافــذة المفتوحــة مشــرعة والغرفــة تغــرق بالعتمــة إلّا 

مــن شــعاع شــاحب وخفيــف مــن ضــوء القمــر.

مــن جســدك حينمــا تبتعديــن دون وعــي أو  نافذتــك تحجــب جــزءاً 

الغرفــة  الضــوء وتذرعــن  بســرعة  تعوديــن  مــا  ســرعان  لكنــك  نيــة، 

كفراشــة، أدركــت أنــك لســت هنــا، لســت مــن ال”ـهنــا “، بــل هنــاك في 

البعيــد وإلى ال”ـهنــاك” تنتمــن، إلى مــا وراء الغيــوم.

رأيتــك فراشــة وطــار قلبــي معــك مــع إيقــاع جســدك، مــع جناحيــك، 

وحــطَّ حيــث ســكن جســدك. أحبــك”.

***

لا  مــن  أنفــاسي،  يحــي  مــن  يترصــدني،  مــن  يراقبنــي،  مــن  هنــاك 

يفــوت شــاردة منــي أو واردة نحــوي، مــن يحســب لي أيّ زلــة أو هفــوة 

أو قهقهه أو إشارة أو تلويحة. يا إلهي، ماذا سأفعل والمنافذ تضيق 

أمامــي؟

 لا شــكوك تحــوم حــول هــذه الحالــة. ثمــة وصــف دقيــق وتفصيــي لمــا 

حــدث.

يا إلهي، ما الذي دبرّه لي في عتمة ليل؟ ما الذي سيفعله بعد؟

بــتُّ مكشــوفة  أنــا في متاهــة شــائكة وخيوطهــا تتداخــل بقــوة، وقــد 

وعاريــة تحــت شــمس حارقــة، ولا أعــرف مــاذا ســأفعل، ومــا ينبغــي 

لي فعلــه أمــام هــذه الورطــة التــي وجدتنــي فيهــا دون توقــع.

الخــارج،  أرقــب  أخــذت  النافــذة  وراء  ومــن  النافــذة.  وراء  جلســت 

أعايــن مــا يحيــط بــي بعــد أن أيقنــت أن مــن أرســلها يقيــم هنــا بالقــرب 

مــن بيتــي يتعقبنــي ويتربــص بــي!

بالعتمــة ونصفهــا  يغــرق  بشــققها المكتظــة نصفهــا  العمــارة المقابلــة 

مضــاء. الآخــر 

ثمــة احتمــالات تضيــق حينــاً وتتســع حينــاً آخــر: الشــقة التــي تقابــل 

بيتنــا تحــت مرمــى نافــذتي تمامــاً مضــاءة، وعاريــة بــا ســتائر. مــا يعنــي 

أن ثمــة رجــاً مــا يــزال مســتيقظاً. تُــرى مــا الــذي يفعلــه في هــذا الوقــت 

المتأخــر ســوى أنــه يتلصّــص بــكل ســهولة عــى الآخريــن، فتمكــن مــن 

رؤيتــي دون كبــر عنــاء.

سارعت للنافذة ورحت أحدق بالنافذة المضاءة ثانية.

مــاذا لــو لــم تكــن هــذه النافــذة؟ لا أعــرف. اســتبعدتها مؤقتــاً، ورحــت 

ق بالنافــذة الأخــرى ممعنــة النظــر بــكل مــا أراه: إضــاءة خفيفــة  أحُــدِّ

وثمة خيالات تروح وتجيء، تجيء وتروح، تظهر وتختفي، تختفي 

ق ثانيــة. إذن هــذه هــي النافــذة،  وســرعان مــا تظهــر مــن جديــد. أحُــدِّ

هنــا صاحــب الرســالة، هنــا يقيــم مــن أرســلها. هنــا يقبــع عاشــق الليــل 

بجحــره!

 تتابــع الخيــالات جيئــة وذهابــاً متجســدة أمامــي، بعينيــي المحدقتــن 

أراهــا.

 مــاذا يفعــل؟ ربمــا دعــا أصدقــاءه بعــد أن وعدهــم بســهرة مختلفــة 

النافــذة،  وراء  مــن  الجــران  يراقبــون  وبــدأوا  الفجــر،  مطلــع  حتــى 

بيتــي! تــم اصطيــادي وأنــا في  وهكــذا 

لا، لا، ربمــا هُيّــئ لي. لا أعــرف ولســت بموضــع الجــزم أو القطــع في 

شيء.

النافــذة الأخــرى، تلــك في الوســط تمامــاً، إضاءتهــا قويــة وســتائرها 

الليــل والرغبــات والاستكشــاف. عــى  مشــرعة 

أرقبهــا بتمعــن. لا أتبــن أحــداً، لمــاذا هــي مضــاءة؟ ربمــا غــرق في النــوم 

ونــي كل شيء. ولكــن، هــل يســكن وحيــداً في شــقته؟ لا أعــرف. لــم 

يســبق لي معرفــة أحــد مــن الجــران ولــو مصادفــة، حتــى لــو لإلقــاء 

تحيــة عابــرة، ولــم يســبق لنــا مشــاركة أحدهــم بمناســبة مــا، ســواء 

أكانــت فرحــاً أم ترحــاً!

لا. لا. قــد تكــون النافــذة في آخــر واجهــة العمــارة، مقابــل شــقتنا مــن 

ناحيــة اليســار قليــاً. ثمــة أشــجار حــور عاليــة وأغصانهــا كثيفــة تغطــي 

النافــذة وتعلوهــا فتحجــب جــزءاً منهــا، ممــا يســهل المراقبــة بأمــان 

وسط العتمة. باستطاعته أن يتسلق الشجرة، فأغصانها متشابكة 

ــنَ بــأن  وكثيفــة ويختبــئ داخلهــا، فراقــب كمــا يطيــب لــه، وكأنــه خَمَّ

“صيــداً” ثمينــاً مــا ســيقع بــن يديــه.

يا إلهي. أهذا ما يحدث حقا؟

لا.

 إذا انزلقــت قدمــه عــن الشــجرة ســتكون كارثــة قــد تــودي بحياتــه في 

هــذه العتمــة. ورغــم أن هــذا يبقــى احتمــالاً، غــر أني لا أتمكــن مــن 

اســتبعاده.

 الاحتمال الآخر أنه، وبمهارة عالية، سيتمكن من القفز عر نافذته 

المشرعة لشقته بكل هدوء، وكأن شيئاً لم يحدث.

لا، لا، هــل يفعلهــا رجــل عاقــل؟ مــن قــال أنــه عاقــل؟ لا أعــرف. بــت لا 

أعرف شــيئاً ولا أريد.

اللعنة. لا أريد سوى معرفة من هو صاحب النافذة الذي يتلصص 

عي ويراقبني ويعد أنفاسي وحركاتي ويقتحم خصوصيتي دون أن 

يأبه ليء، وأكثر من هذا قام بإرســال رســالته لتحذيري.

أدُرك بيقــن أن مــن قــام بإرســالها يقيــم هنــا وعــى مقربــة منّــي، بــل 

هــو في أحــد شــقق هــذه العمــارة التــي تواجــه بيتنــا تمامــاً، وليــس مــن 

فاصــل ســوى طريــق فرعــي صغــر يخــدم الحــي.

ماذا سأفعل؟ هي لعبة احتمالات لا أكثر، قد تصيب وقد تخطئ.

الاحتمال الذي أربكني: ماذا لو كان صاحب الرسالة لا يقيم في أحد 

هذه الشقق؟

مــاذا؟ كيــف ضبطنــي متلبســة برقــي عاريــةً إذَن؟ لا. يبــدو لي هــذا 

احتمــال بعيــد وغــر قابــل للتحقــق.

مطلــع  حتــى  متيقظــاً  يبقــى  أنــه  يعنــي  مــا  الليــل”  “عاشــق  إنــه  قــال 

الفجــر، ومــا يؤكــد إقامتــه في واحــدة مــن شــقق العمــارة التــي تقابــل 

بيتنــا تمامــاً. وهكــذا اســتطاع بدهــاء ويُســر أن يضبــط ضحيتــه دون 

كبــر جهــد أو عنــاء. وقــد أكــدتُ، في مــكان هنــا مــن القصــة، أن ثمــة 

يقــن في هــذا الأمــر لا يقبــل الشــك!

لا أعرف..

أنا جد مشوشة، مرتبكة، وحائرة، وعاجزة عن التفكر بهدوء.

دون  بالصدفــة المحضــة  كتبهــا  قــد  يكــون صاحبهــا  أن  مــن المحتمــل 

رؤيتــي، أو معرفــة أننــي فتــاة تتقــن فــن الرقــص، فأرســلها هكــذا دون 

قصــد أو نوايــا مبيتــة. حقــا؟ً مؤكــد بــأن هــذا احتمــالٌ لا يقــوم عــى أيّ 

منطــق؛ إذ كان وصفــه لي ولرقــي وصفــاً دقيقــاً لِمــا قمــتُ بــه فعــاً.

***

انقلبت المسألة برمتها، ووقعت بكل ثقلها وقسوتها فوق رأسي:

هــل أكــون أنــا المســؤولة، أعنــي عــن كل مــا حــدث لي؟ كيــف نســيت 

أدري؟! لا  مشــرعة؟  وســتائرها  مفتوحــة  نافــذتي 

أمــام مرمــى نافذتــه المشــرعة جلــس الشــاب وحاســوبه أمامــه، كمــا 

نافذتي تماماً، يتصفح حيناً ويستطلع الخارج حيناً آخر، فضبطني 

“متلبّسة بالرقص العاري” دون دهاء، أو خطط مسبقة، أو عناء؛ 

يُخضعنــي  ولــي  التدبــر!  مــن  القليــل  ســوى  يســتوجب  لا  فالأمــر 

لسطوته، قام بكتابة الرسالة دون إغفال شيء وبتفصيل، وأرسلها 

مــن فــوره ليحــذرّني ممــا هــو قــادم، وليفســد ليلتــي.

يا إلهي.

عالمــي  يقتحــم  أن  تــأتى لأحدهــم  جنيتــه؟ وكيــف  الــذي  مــا  أعــرف  لا 

ظهــر؟ ومــا  منهــا  خفــي  مــا  شــؤوني،  عــى  ويتلصــص 

لــم يعــد ثمــة خصوصيــة للمــرء في هــذا العالــم الــذي صــار قريــة كونيــة 

صغرة.

***

القلــق الــذي اســتبد بــي، والخــوف الــذي انتابنــي ممــا ســيقدم عليــه، 

وكل مــا عانيتــه مــن هواجــس واحتمــالات كانــت في مكانهــا وهــا قــد 

حــان وقتهــا.

وأثنــاء  أنــه  وأخرتنــي  مســاء  ذات  بالعمــل  زميلتــي  بــي   اتصلــت 

تصفحهــا في أكــثر مــن موقــع عــى الإنترنــت وجــدت لي أكــثر مــن صــورة 

عاريــة. شــبه  أرقــص  وأنــا 

هاتفتني صديقتي وهي متفاجئة، أوضحت لي أنها وقعت في حالة 

مــن الصدمــة وهــي بــن التصديــق والتكذيــب حــن وجــدت صــورة لي 

بمحض الصدفة وأنا عارية عى الأنترنت في مجموعة تدعى” فتيات 

يجــدن الرقــص”. وأوضحــت لي اســم “الويــب” )Web( والرابــط.

لم ينته الأمر هنا.

العــادة،  غــر  عــى  متأخــرة  وصلتــه  الــذي  للبيــت  عــودتي  طريــق  في 

بســبب أزمــة الســر الخانقــة عنــد نهايــة الــدوام ذلــك اليــوم وجــدت 

مامحــه. مــن  ينــز  والغضــب  بانتظــاري  شــقيقي 

– أنتظر عودتك بفارغ الصر. قال قبل أن أسلم عليه.

– خرا. قلت ضاحكة.

– لا أعرف ماذا أقول، أو كيف سأقول!

– خرا. قلت. وأحسست بدقات قلبي تكاد أن تشق صدري.

– في المطبعــة وأثنــاء بحثــي عــن صــور مناســبة لبوســتر إعــاني وجــدت 

لك أكثر من صورة، وفي أكثر من موقع، وصمت طويا إلى أن قال:

تجيء النهاية من تلقاء نفسها ودون استدعاء من أحد.

والتحســب  والقلــق  الأرق  مــن  طويلــة  ليلــة  إثــر  متعبــة   صحــوتُ 

والاحتمالات ليلة امتدت حتى خيوط الفجر، حينها اتخذت قراري 

ومواجهتــه. للأمــر  التصــدي  عــى  وعزمــت 

بشــكوى  وتقدمــت  الأمــن،  مديريــة  في  كنــت  صباحــاً  الثامنــة  قبــل 

الإلكترونيــة.  الجرائــم  مكافحــة  لقســم  بالرســالة،  وأرفقتهــا  خطيــة 

كلهــا. بتفاصيلــه  الأمــر  لهــم  شــرحت  أن  بعــد 

قاصة من الأردن

القصة النسوية في الأردن وفلسطينملف
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تلك العلبة الخشبية بيضاوية الشكل التي كانت ما أن تفتحها أمي 

حتى تفوح منها رائحة الســمن العربي الذي ينطلق من أشــهى قطع 

الحلــوى المصنوعــة في بــاد الشــام بأنواعهــا المختلفــة مــن البقــاوة إلى 

قطع الكنافة المحشوة بالفستق الحلبي وكنا نجتمع بفرح حول أمي 

نمــد قاماتنــا الصغــرة أمــام قامتهــا حيــث تفتــح العلبــة وتجــود علينــا 

التوزيــع  مــن  انتهــت  إذا  بحبــور، حتــى  تلتهمهــا  التــي  القطــع  ببعــض 

أغلقتهــا بإحــكام ورفعتهــا فــوق الــدولاب لتظــل أعيننــا معلقــة بهــا.

وكنت أحلــم دوماً أن تصر لي تلك العلبة كي أصنع منها بيتاً للدمية، 

أو أخبــئ فيهــا أشــعاري التــي أكتبهــا، أو أضــع فيهــا ألــواني وخواتمــي، 

حتــى جــاء ذاك الفجــر الــذي اســتيقظنا فيــه وســط همهمــة وأصــوات 

غريبــة، فقـــد استيقظـــت أمــي متعبـــة علـــى غــر عادتهــا، كانــت تتلــوى 

وتســند بيدهــا بطنهــا المكســور وقــد أحضــر لهــا أبــي القابلــة، وفهمنــا أن 

البيــت بانتظــار مولــود قــادم.

خرجنــا نحــن الصغــار مــن غرفــة أمــي وأغلقــوا البــاب دوننــا وقــد جلســنا 

مع أبي نرتقب الحدث وسط آهات مكتومة تصدر بن الفينة والفينة 

عــن أمــي، وبعــد انتظــار ممــض خرجــت القابلــة بوجــه مكفهــر تجرجــر 

مغمــض  وظــل  أوانــه  قبــل  قــدم  ميــت  جنــن  ولادة  وســط  خيبتهــا 

العينــن إلى الأبــد.

هرولنــا خلــف أبــي نســتطلع الخــر لنجــد أمــي حزينــة تــذرف دمعهــا، 

وصعقنــا لمنظــر صبــي نائــم في طشــت صغــر دون حــراك، كان يبــدو 

القابلــة  بنــا  صاحــت  الرقيقــة،  وأصابعــه  الفــغ  بجســده  دميــة  مثــل 

وأخرجتنــا.

ســاد الحــزن مــن يومهــا أركان بيتنــا، واختفــى الصغــر الــذي لا تــدري 

كيف تدارك الجميع أمره، وانطفأت فرحتنا بقدوم أخ لنا نلهو معه 

نحن البنات وتفرح به أمي التي عا وجهها حزن شفيف، إذ غادرتها 

مــا كنــت ألمــح دمعــة تترقــرق في عينهــا،  الرقيقــة، وكثــراً  ابتســامتها 

وعادت تشغل نفسها بشؤون البيت ورعاية أطفالها. ولم تعد تقدم 

لنــا قطــع الحلــوى مــن ذاك الصنــدوق، الــذي اختفــى ومعــه اختفــت 

آمــالي بالحصــول عليــه.

كنت ألاحظ بن الفينة والأخرى أن أمي تصعد إلى السقفية الحطب 

الــذي يشــتعل أواره  بــه لتلقيهــا للموقــد  لتمــلأ ســلتها حطبــاً وترجــع 

وسط اللهيب حيث الجمرات المتوهجة التي تصطي بنارها وجوهنا، 

وكنــت أعشــق رائحــة الحطــب التــي تعبــق بأنفــي وأشــعر بفــرح غامــر 

وأنــا أســمع صــوت طقطقتــه.

لاحظت أن أمي كانت تطيل المكوث في السقفية لترجع بوجه حزين 

إلى  أمــي  صعــود  مجــرد  أن  أدرك  بــت  حيــث  ســلتها،  تحمــل  وهــي 

الســقفية يعنــي عودتهــا بســلة مــن الحــزن، ممــا دفعنــي لمراقبتهــا.

لحقــت بهــا يومــاً وشــاهدتها تتســلق الدرجــات ثــم تختفــي فانســللت 

هنــاك  يجــري،  مــا  أرقــب  الحائــط  خلــف  ووقفــت  خلفهــا،  خفيــة 

شــاهدتها تقــف بــن أكــوام الحطــب أزاحــت بعضهــا ثــم فجــأة أخرجــت 

ممــا  الدمــوع  تــذرف  وهــي  تتأملهــا  راحــت  وفتحتهــا،  الحلــوى  علبــة 

صعقنــي وأنــا أتســاءل لمــاذا تبــي أمــي أمــام علبــة الحلــوى؟ هــل تذكرهــا 

بخيبة أملها في توزيعها عند قدوم صبي لها يفرحها؟ لماذا خبأتها عن 

أنظارنا وحرمتنا منها.. أســئلة حرى كانت تعتمل في صدري كتمتها 

وتواريــت عــن الأنظــار حتــى هبطــت أمــي مــن الســقفية حاملــة ســلتها.. 

صعــدت هنــاك أقفــز مثــل أرنبــة صغــرة، دخلــت الســقفية وأهمتنــي 

رائحــة الحطــب مـــددت يـــدي أزيحهــا وأبحـــث عــن علبــة الحلــوى حتــى 

وجـدتها، ما أن لامستهـا حتـى رقـص قلبـي فرحـاً وقــد تنشقـت رائحة 

الســمن العربــي تفــوح منهــا تحلــب ريقــي، صممــت أن التهــم كل مــا 

بهــا، وأحصــل عليهــا فارغــة كحلــم يرجــع إلي، رحــت أعالــج بأصابعــي 

الجنــن  منظــر  صدمنــي  لحظتهــا  فتحتــه،  حتــى  البيضــاوي  الغطــاء 

المملــح وقــد انكمــش جســده الصغــر أكــثر، كان يرقــد عــى قطعــة مــن 

الســاتان الزهــري في علبــة الحلــوى وكأنــه صبــيّ غــارق في أحامــه، ربمــا 

كان فرحــاً أنــه التهــم كل مــا في الصنــدوق مــن قطــع الحلــوى، أو أنــه 

وحــده بــن الصغــار الــذي فــاز بــذاك الصنــدوق البيضــاوي.
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صديقنــا الــذي عرفنــاه كان شــغوفاً بقصــة الصــوت والصــدى. عرفنــاه 

في الزمن الجميل. كان الصوت حبه للحياة، أما الصدى فحبها له.

صديقنا الشغوف بالصوت والصدى كانت تغريه الوديان العميقة. 

يذهب إليها طائرا، يحط في قلبها عاشقا، يغني ملء صوته وقلبه 

ويصغي للصدى. كان يترك لنا رسائل “أنا ذاهب هل تأتون معي؟” 

نذهب أو لا نذهبُ. هو ذاهب، ولا يغضب. نرافقه أحيانا، ونرفض 

في كثــر مــن الأحيــان الهبــوط معــه إلى بطــن الــوادي. نراقبــه مــن عــلٍ 

وهــو يفتــح جناحيــه للريــح، تمــلأ صــدره وقميصــه، وتحمــل صوتــه 

الــوادي كامــه وغنــاءه،  يــردّد  الــوادي.  إلى جــدران  العــالي والعــاري 

ويعيده إليه، إلينا. يضحك، نضحك ونودّ لو نبي أحيانا، نفكر ما 

الــذي يفعلــه صديقنــا المجنــون وهــو يعبــث بصوتــه وينصــت للصــدى. 

نذهــب أو لا نذهــب. لا يغضــب صديقنــا العاشــق أبــدا، وفي أحيــان 

كثــرة جــدا كنــا لا نذهــب، فيذهــب وحــده. وحــن يعــود يعــود ملآنــا 

بالريــح والــروح. يحــي لنــا عــن مغامــرة فاتتنــا، وعــن حكايــة جديــدة 

لــو حضرناهــا لكنــا كتبنــا شــيئا جديــدا، مختلفــا. نحــن الوجــه الآخــر 

والمــكان  الزمــان  حائــط  عــى  المصلوبــون  نحــن  الشــغوف.  لصديقنــا 

والظروف، ولا يلومنا ولا يغضب، بل في كل مرة يعود ولنا في قلبه 

نصيــب مــن الحــب أكــر، ورســائل يتركهــا لنــا في هواتفنــا، تكــثر.

في الرحلة الأخرة، التي لم نكُ فيها مثل مرات كثرة، عاد صاحبنا 

ولــم يمــرّ بنــا ليحدثنــا كعادتــه عــن تلــك الرحلــة، لــم يكتــب لنــا رســالة 

أدبيــة يصــف فيهــا رحلتــه. افتقدنــاه وتســاءلنا عــن ســر ذاك الغيــاب.

رفعت سماعة هاتفي، ناديته مرة أولى، ثانية، ثالثة. كانت أنفاسه 

“مــاذا  صــوتي  بعلــو  صحــت  بكلمــة.  ينبــس  لــم  لكنــه  مســموعة، 

تكــرار  بعــد هنيهــة وبينمــا كنــت أحــاول  ثــم  حصــل؟” أغلــق هاتفــه، 

بــه وصلتنــي منــه رســالة “اكتــب لي، لقــد ســلبتني جنيــات  الاتصــال 

صــوتي”. الــوادي 

لــم  الشــغوف بالصــوت والصــدى. عــاد كأن  هــذه الـمـرة عــاد صديقنــا 

يعــد، لا صــوت، فهــل مــن صــدى؟
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لا أدري ما الذي رأيته ليلة أمس. ذلك الذي رأيته بينما أنا مستلقية 

عــى الأريكــة بعينــن نصــف مفتوحتــن. كنــت أرى كل شيء بوضــوح 

الطاولــة  أرى  كنــت  شيء.  المشــهد  بدايــة  مــن  يفزعنــي  ولــم  حــولي، 

جــذع شــجرة، والتــي حفــرت عليهــا  مــن  وعليهــا المزهريــة المصنوعــة 

أنامــل الفنــان خطوطــا متعرجــة. كنــت أرى الأريكــة المنفــردة تجلــس 

قبالتــي بصمــت مهيــب، وأرى الســجادة التــي حصلــت عليهــا هديــة 

عندمــا اشــتريت ذلــك المنــزل الــذي لــم يعــد منــزلي. وقبالتــي كان هنــاك 

مــوزع يفــي يمينــا وشــمالا إلى غرفَتــي النــوم. أمــا التــي عــى الشــمال 

فهنــاك ينــام فلــذات كبــدي، منزوعــي الغطــاء بإرادتهــم، لأن الجــوّ 

الحــار لــم يــترك لأحــد فرصــة الاحتفــاظ بغطائــه. أمــا الغرفــة الأخــرى 

فلقــد خرجــت منهــا قبــل قليــل هاربــةً مــن عــدم قــدرتي عــى النــوم، 

بــاب يفــي إلى الحمــام. كان نظــري مســتقرا  وبينهمــا تمامــا هنــاك 

هنــاك لأنهــا النقطــة المقابلــة لي تمامــا، فلــو رســمنا خطــا مــن حيــث 

كنت مستلقية إلى ذلك المكان لتبن بوضوح لا شك فيه أنها النقطة 

المقابلــة لي تمامــا. وهنــاك وقــف ذلــك الــيء. لــم يكــن بشــرا، لــم يكــن 

جســدا، كان كائنــا أســود لا شــكل لــه. أعطــاني ظهــره، ولبــث هنــاك 

زمنــا. جمّــد كل مشــاعري، ولــم يُبــق لي ســوى الهلــع. وفجــأة تحــرك 

بالاتجــاه الآخــر، هنــاك كنــت أعــرف التفاصيــل جيــدا، لكننــي أكاد لا 

أرى منها شيئا. هناك كانت تقف خزانة وضعت فيها بعض الأدوات 

ملف
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المنزلية الثمينة، ومن الناحية الأخرى يتسمّر مرّد الماء، وفي وسطه 

نقطة خضراء مضيئة تقول للرائي أن الماء بارد وبوسعك أن تشرب. 

وهنــاك بــاب تُــرك مفتوحــا طــوال الوقــت لأنــه بــاب يشــر إلى الجهــة 

الغربيــة، جهــة الهــواء. أعــرف كل شيء هنــاك، ولا أرى شــيئا. وقــف 

الــيء الأســود هنــاك وفقــا لإحســاسي. فكــرت أنــه ســيخرج، وكنــت 

أريــد أن ألُحقــه بصرخــة تنهــي كل ذلــك الخــوف وكأننــي ألُقــي جــرة 

لمــاذا – ربمــا كان خائفــا أكــثر منــي، وربمــا  خلفــه، لكنــه – ولا أدري 

أراد أن يقــول لي إنــه جــزء منــي. فمــا إن شــعرت باقــتراب صــوتي مــن 

حنجــرتي متأهبــا للخــروج حتــى دخــل في صــوتي، وخــرج منــي صــوت 

صــوتي، كان صوتــا غليظــا  الصــوت  يكــن ذلــك  لــم  يومــا.  لــم أعرفــه 

يشــبه صــوت رجــل فقــد أعــز مــا لديــه، فاختــار لنفســه مكانــا بعيــدا 

عــن كل شيء، وراح يجعــر. هــل كان ذلــك حــزني يجعــر أم أننــي أنــا 

مــن كان يجعــر؟ ظــل هكــذا يحــدث حتــى ســقط المشــهد الحقيقــي مــن 

أمامــي، ولــم يبــق ســوى ظــل الخــوف متمثــا في صمتــي وعــدم قــدرتي 

عــى الحــراك. ســأصمت لأننــي أخــشى أنــه لا يــزال قابعــا في حنجــرتي، 

وأننــي لــو تكلمــت ســينفضح أمــري.
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سلّة

الســلة  كادت  الحاكــورة،  في  تناثــرتْ  التــي  العصافــر  ألُملِْــمُ  أخــذتُ 

… عُــدْ أدراجــك، نظــرتُ في وجــه  تمتــئ حــن أطــلّ أبــي صائحــاً: كُــفَّ

أبي، ثمّ في السماء الملبَّدة، تأملتُ السلة طوياً، آلمني أن العصافر 

فيها ميّتة، أمسك أبي بيدي، وشدّني كي أسرع. المطر عاد مع رياح 

أشّــدّ هــذه الـمـرّة.

 أقَضَّ مضجعي صوتُ مُواءٍ غريب، تخيّلتُ القطط الليلية السوداء 

تتلــذّذ بعصافــري، ندمــتُ عــى الاســتجابة لأبــي حــن منعنــي مــن 

إدخــال الســلة، لا تُدخــل الـمـوتى، قــال. فأجبتــهُ: هــي عصافــر يــا أبــي. 

أليســتْ ميّتــة؟! بــى يــا أبــي غــر أنهــا تظــلّ عصافــر.

صــوت المطــر في الخــارج يعلــو، وحركــة الأشــجار يصــلُ حفيفُهــا إلى 

أذنيَّ كأصــوات أشــباحٍ راقصــة، أذهلنــا أنّ موجــة مطــر وريــح تفعــل 

يتســاقط، وارتطــامَ  حــىً  الــرََد  حبّــاتِ  كأنّ  فعلتــه،  مــا  في المحيــط 

الأشــياء وتطايرَها معركةٌ بالســيوف. أصواتٌ غريبةٌ تظهر وتختفي، 

والعصافــر التــي هاجــرتْ مــن مــكان مــا تتفاجــأ بقدرهــا الغريــب في 

مــن  الصغــرةَ وحَمَيْتهــا  أطِعْــه، لحرســتُ الأجســادَ  لــم  لــو  حقلنــا، 

مضاعــف. مــوتٍ 

فصــل  طيلــة  لازمنــي  بالجفــاء  شــعور  إلى  أبــي  مــن  غضبــي  تحــوّل 

الشــتاء؟! صمــتٌ ظَــلَّ يتلبّســني كلّمــا جلســتُ في حضرتــه يتحــدث إلى 

ضيوفــه، لا تخلخلــه إلّا نظــرةٌ جانبيّــةٌ منــه، تأمــرني بإحضــار الشــاي، 

أحضِــره.. ثــمّ يرمقنــي لجمــع الأكــواب الفارغــة، أجمَعُهــا. لا أتملمــل. 

كأنمــا أجنحتــي مفــرودةٌ دومــاً اســتعداداً لســرعة الاســتجابة، كأننــي 

تعلمهــا،  لا  نهايــة  إلى  حلّقــتْ وحلّقــتْ  التــي  العصافــر  مــن  واحــد 

ث نفي، هل ستمرّ موجةٌ، فتكسّر أجنحتي، تخلعها،  كنتُ أحدِّ

فيعترينــي  صــدري،  في  يَفِــزُّ  إلحاحــاً،  أكــثر  ســؤالٌ  فأســقط؟! وكان 

كحُمّــى: هــل ســتجدني ســلةٌ فتحتوينــي؟

جُحْر

ألهــو في حاكــورة الــدار، تلهــو أفعــى حــولي، ألمحُهــا، فتختفــي في جُحْــرٍ 

ظللــتُ  جُحْــراً،  أجــد  لا  الحائــط  باتّجــاه  أركــض  الحائــط، وحــن  في 

ّــا اصطحبــتُ أبــي إلى السّــوق، تركــتُ هنــاك  يوميــاً أترقّــب ظهورهــا، ولم

صِيتُــه،  أشــهر، وذاع  منــذ بضعــة  هنــديٍّ ظهــر  باتجــاه  يــده مســرعاً 

عمــل في البدايــة مســاعداً في بيــع الخضــار عنــد تاجــر الحــيّ، ثــم أخــذ 

ّــا غــاب، حيــث قيــل إنــه ســافر إلى بــاد شــرق  مجلســه أمــام محلّــه لم

آسيا؛ لإقامة بعض الصفقات التجارية إثْر وقوعه عى كنزٍ في جُحْرٍ 

قريبٍ من أحد البيوت، وفتّش الناس في بيوتهم وحولها عن جُحْر 

يؤكّــد ذلــك، ولــم يجــدوا، انتظــروا عودتــه لســؤاله طويــاً.

لــم أتمالــك نفــي مــن الدهشــة فــور وصــولي إلى حيــث الهنــدي، وأنــا 

أراه ينفــخ في نــايٍ بــن يديــه، وأفعــى تُطِــلُّ بخفّــةٍ، وتنســلُّ مــن بــن 

ــت عــى نحــوٍ لافــتٍ في ســلّة. حبّــات الكيــوي التــي صُفَّ

سرير

يومهــا هربــتُ مــن أخــي الــذي يكــرني بأعــوام، ومــا أنْ أنهــى العــدّ إلى 

رقــم عشــرة، حتــى كنــتُ قــد وجــدتُ الخيــارَ الأنســب أن أمــدَّ جســدي 

مختبئــاً تحــت الســرير، عتمــةُ المــكان كانــت مغويــةً بإضفــاء التشــويق 

عــى اللعبــة، ســمعته يقــول: حامــي حامــي بــارد بــارد، بــن اقــتراب 

بالركــض إلى  غــاب صوتــه، فاشــتدتْ رغبتــي  مــا  وابتعــاد، وســرعان 

الحائــط منتشــياً: كومّســتر.

 ما أن اعتادت عيناي العتمةَ حتى رحتُ أتأمّل الأشياء التي دحَشَتْها 

ملف

سلة وجُحر وسرير
أماني سليمان داود

أمــي تحــت الســرير؛ لتخفيهــا عــن أعيننــا، وددتُ أنْ أنــادي: أوووه… 

كشــفتُ مخبــأكِ الســرّي، هنــا إذن تخفــن ألعابــي حــن تعاقبيننــي! 

بحنــان، وأمســك  وابتســم  إليَّ  نظــر  ســعد،  ــل  دُبّــي المفضَّ وحضنــتُ 

الزاويــة الأخــرة تحــت الســرير، وقفــتُ حينهــا،  بيــدي، وشــدّني إلى 

بســرعة، مشــينا قليــاً  بــابٌ خشــبي قديــم أمامنــا، وَلَجْنــاه  فانفتــح 

حيــث وجدنــا بابــاً آخــر انفتــح عــى حديقــة واســعة، كانــت ســماؤها 

ــق،  تعــجّ بالعصافــر، والأفاعــي يزحفــنَ بغَنَــجٍ جــوار جــدول مــاء ضيِّ

ألقى سعد التحية عليها، فردّتْ بحياء، لم أرتعد خوفاً منها، ولم 

أصــرخ رعبــاً، نظــرتُ بألفــةٍ حــولي، وابتســمتُ كثــراً، وددتُ أنْ أحلِّــق 

حينهــا، لــم أكُمِــل أمنيتــي، إذ وجدتُنــي نحلــةً كبــرةً، بخفّــة طِــرتُ، 

وحَطَطْــتُ عــى كتــف ســعد، داعبنــي بمخالبــه بلطــف، ســألته: ألــمْ 

تعهدني عدوّاً لك؛ فالنّحل عدوّ الدّببة؟ اكتفى بصمتٍ ذي مغزى، 

مشــينا بــن الأزهــار الملوّنــة، وكلّمــا وصلنــا زهــرةً، مصصــتُ رحيقهــا، 

وعــدتُ إلى كتفــه.

 لمحــتُ الهنــديَّ تحــت شــجرة بلّــوطٍ بعيــدة يعــزف عــى نايــه بهــدوء، 

طِــرْتُ إليــه، ســألته عــن تاجــر الحــيّ الــذي ابتعــد ولــم يعــد، فظنّنــي 

ّــا أبيْــتُ، ســار بتُــؤدة وهــدوء، وســرعان  ذبابــةً، حــاول أن يكشّــني، ولم

مــا ابتلعــه ظــلٌّ بعيــد.

خريــرُ الـمـاء وزقزقــةٌ لذيــذةٌ وحفيــفُ شــجرٍ وارف أشــعرتْني جميعُهــا 

بالغِبطــة، غــر أنّ سِــالاً كثــرةً مرتّبــةً بشــكلٍ دائــريٍّ حَــولي، نبّهتنــي 

إلى دُبِّــي الــذي اختفــى فجــأةً، فشــعرتُ بالوحشــة رغــم أنُــس المــكان، 

يــا ســعد…، وكلّمــا  يــا ســعد  يــا ســعد  عــالٍ:  بصــوتٍ  أنــادي  أخــذتُ 

صرخــتُ، زحفــتْ أفعــى، وقفــزتْ إلى ســلّة، ونــزل عصفــورٌ فوَقَــفَ 

ّــا وجدتُنــي محاطــاً بســاّتِ الأفاعــي والعصافــر، مــدّ  عــى طرفهــا، ولم

أبــي يــده يســحبني مــن تحــت الســرير.

قاصة من الأردن
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بعــد إجــازةٍ جميلــة  مدينتــي،  الى  عائــداً  تذكــرتي  مــن حجــز  تمكنــت 

قضيتهــا بــن أحضــان الطبيعــة، بعيــداً عــن جمــوح المدينــة وصخــب 

العمل. كانت النسمات العليلة تحاول ثنيي عن قرار إنهاء إجازتي، 

لكــن عــودتي لاســتئناف عمــي كانــت ملحــة. عانقــت الأشــجار عناقــاً 

أخــراً، واعتــذرت للنســمات بلطــف، وحزمــت حقائبــي.

اليــوم.  ذلــك  صبيحــة  بالمســافرين  مزدحمــةً  القطــار  محطــة  كانــت 

أخذت مكاني إلى جانب عجوزٍ سبعيني. بضع دقائق وانطلق القطار 

قاصداً المدينة. بحثت في حقيبتي عن كتابٍ كنت قد ابتعته من أحد 

الأكشاك لأطالعه أثناء الرحلة، لكني اكتشفت أنني قد نسيته عى 

مقاعــد الانتظــار. تأففــت ونظــرت حــولي، كان العجــوز الــذي يجلــس 

إلى جانبــي كثــر الحركــة والتمتمــة، وكان بــن الفينــة والأخــرى يخــرج 

بهاتــن  ســيأكلها  ظننتــه  حتــى  عينيــه  إلى  كثــراً  ويقرّبهــا  محفظتــه 

إلى  يعيدهــا  ثــم  طويــاً  يتأملهــا  نقــوده،  يعــد  الضيقتــن.  العينــن 

المحفظــة. كــم يبــدو بخيــاً هــذا الرجــل، هكــذا هــم البخــاء يخافــون 

عــى نقودهــم مــن أنفســهم، ويشــكون حتــى بأمانــة محافظهــم.

نظــرت إلى المقعــد المجــاور باحثــاً عــن وجــهٍ آخــر ربمــا يحــي لي حكايــةً 

تسليني حتى أصل. كان الرجل الذي يجلس هناك متجهماً، جبهته 

شــيئاً  تتأمــان  جاحظتــان  وعينــاه  العبــوس،  شــدة  مــن  متجعــدةٌ 

بــيءٍ عظيــم، وإلى شــماله تجلــس  مــا، وبــدا كأن ذهنــه مشــغولٌ 

الســعيد،  لحظــه  ويــا  تعِــس  هــو  كــم  لحظــي  يــا  عشــرينية.  حســناء 

فبينما أجالس عجوزاً بخياً يهوى خشخشةَ أوراق النقد، يجالس 

ذلــك العابــس حســناء مائكيــة الوجــه. لمحتنــي أتأمــل مــا ظهــر مــن 

قدميهــا الملتفتــن حــول بعضهمــا، فعدّلــت جلســتها وأدارت وجههــا 

نحــو النافــذة. بــدت محتشــمةً، جذابــةً، هادئــةً كســمكتي الذهبيــة، 

طريقــةٍ  عــن  باحثــاً  المتــزن،  الجمــال  ذلــك  متأمــاً  بخيــالي  وجمحــتُ 

تمكّنني من التحدث إليها، قاطع خلوتي مع أفكاري صوت الشاب 

الــذي يجمــع التذاكــر.

– تذكرتك من فضلك.

قــال الشــاب بــأدب، فأخرجتهــا وأعطيتهــا لــه، نظــر إلى العجــوز الــذي 

يجلــس بجانبــي وقــال مبتســماً:

– أهاً بك أيها العم، سرّني أن أراك هنا.

 كم هو منافقٌ هذا الشاب من يسره أن يرى بخياً!

– أهاً بك بني.. حدثني بسرعة ما هي أخبار دراستك؟

قال العجوز.

– أموري جيدة جداً والحمد لله بقي لي فصلٌ واحد وأتخرج.

تبلــغ  أن  تنــسَ  لا  بنــي،  النجــاح  لــك  أتمنــى  مجتهــد،  شــابٌ  أنــت   –

تحيــاتي. والــدك 

– سأفعل عمي، عن اذنك.

مــى الشــاب في طريقــه بعــد أن أخــذ التذكــرة مــن العجــوز، في حــن 

تلــك  نظــرات  كنــت أحــرك رأسي في كل الاتجاهــات متأهبــاً اصطيــاد 

الفتاة، بينما كانت عيونها الخجلة منشغلةً بمراقبة حقول القمح 

وهــي تمــر ســريعاً أمــام نافذتهــا. بــدت كشــاعرة أو رســامة.

– “بُني بُني”.

قال العجوز، فالتفتُ اليه:

– عفواً أتكلمني؟

– من فضلك تساعدني في أمرٍ ما!

سأل العجوز.

– بالطبع.

ســوى  لندائــه  يشــفع  البخــاء، ولــم  أمقــت  فأنــا  عنــي،  قلتهــا رغمــاً 

قائــاً: إياهــا  وأعطــاني  محفظتــه  أخــرج  الكثــرة.  عمــره  ســنوات 

– نظــري ضعيــف، أوقعــت نظــارتي وأنــا أصعــد القطــار فكُســرت، هــا 

ســاعدتني بإخــراج ورقــة الخمســن جنيهــاً، فأنــا لا أكاد أميزهــا مــن 

ملف

وجوه
علا السردي

ورقــة العشــرة جنيهــات، فكلتاهمــا مــن ذات اللــون.

فتحت المحفظة وأخرجت له ورقة الخمسن جنيه، شكرني بشدة، 

أعاد محفظته إلى جيبه وظلت ورقة الخمسن جنيهاً في يده. نادى 

عى الشاب الذي يجمع التذاكر قائاً:

– سأنزل في المحطة القادمة، ألن تسلم عي؟

مد الشاب يده لمصافحة العجوز، فدس فيها الثاني ورقة الخمسن 

جنيهاً، احمرّت وجنتا الشاب وأطرق رأسه خجاً وقال:

– أيها الطيب، هذا كثر، كلما لمحتني تفعل معي ذلك!

قطب العجوز حاجبيه ووضع سبابته عى شفتيه طالباً من الشاب 

عدم التكلم، وقال:

– لا تنسَ أن تسلم عى والدك.

ابتسم الشاب ووضع الورقة النقدية في جيبه قائاً:

– لــن أنــى ســيدي، ولــن أنــى كذلــك معروفــك معــي مــا حييــت، 

أشــكرك جزيــاً، أنــت كريــمٌ جــداً.

لان
م ب

سا
ح

القصة النسوية في الأردن وفلسطين
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ومى. شعرتُ للحظات أنني أذوب في مكاني كقطعة ثلج، أصغرُ 

أصغرُ حتى أختفي، أتسلل عر شقوق القطار، وأتبعثر عى سكته 

أديــن  أننــي  ظنــوني، وشــعرتُ  ومــن  نفــي  مــن  الحديديــة. خجلــت 

لهــذا العجــوز باعتــذار، وجــاء إعــان الوصــول إلى المحطــة الأولى عــر 

مكرّات الصوت، فنهض الرجلُ من مكانه وودعني وغادر القطار، 

الواســعتن  عينيــه  التقــاء  متحاشــياً  كالأبلــه،  صامتــاً  بقيــت  بينمــا 

بعينــيّ الضيقتــن. صعــد بعــض الباعــة إلى القطــار بعــد أن توقــف، 

واقتربــت فتــاةٌ صغــرةٌ تبيــع الــورد مــن الرجــل العابــس، فطلــب منهــا 

الابتعــاد عنــه، لكــن الفتــاة كانــت لحوحــة، فمــا كان منــه إلا أن نهرهــا 

بشــدة، فخرجــت مســرعةً بعــد أن دب الذعــر في أوصالهــا. يــا لــه مــن 

طــوال  جلســته  مــن  يغــر  لــم  أنــه  حتــى  فــظْ،  القلــب،  غليــظ  رجــلٍ 

الطريــق، لــم يشــرب شــيئاً، لــم يتبــادل حديثــاً مــع أحــد، تمنيــت لــو 

يغفــو قليــاً ليتســنى لي رؤيــة الحســناء التــي تجلــس إلى جانبــه، لكنــه 

اســتئناف  وأعُلــن  القطــار،  مــن  الباعــة  نــزل  مكانــه كحجــر.  قابــعٌ في 

الرحلــة. أخرجــت ورقــةً صغــرةً وكتبــت عليهــا رقــم هاتفــي وأطبقــت 

الأخــرة.  المحطــة  مــن  واقتربنــا  ســريعاً  الوقــت  مــى  جيــداً.  عليهــا 

العابــس أمامــي  للنــزول، وقــف  القطــار واســتعد المســافرون  توقــف 

بينما أفسحتُ المجال للفتاة التي تجلس إلى جانبه أن تقف خلفه، 

ودون أن يلحظني أحد دسست الورقة في يدها، كانت حرارةُ كفها 

تلتفــت  أن  لحظــات  في  كامــاً، وخفــت  جســدي  تحــرق  بــأن  كفيلــةً 

إلي وتصفعنــي، لكنهــا أخــذت الورقــة منــي ووضعتهــا في حقيبتهــا، 

ونزلــت قبــي يســبقها الرجــلُ العابــس، وحــن هممــتُ بالنــزول كانــت 

قــد اختفــت بــن حشــود المســافرين، وتركــت ظلهــا في عينــي. حاولــتُ 

أن أبحــث عنهــا، لكــن جمهــرةً مــن النــاس كانــت باســتقبال العابــس 

منعتنــي مــن متابعــة بحثــي عنهــا. لفــت انتباهــي صــوت بــكاء فعــدت 

أدراجــي بضــع خطــوات لأجــد ذلــك الرجــل وقــد ارتمــى في حضــن امــرأةٍ 

ما وشرع بالبكاء بصوتٍ عالٍ، بينما وضع رجل آخر يده عى كتفه 

قائــاً:

– يا أخي ادعُ له بالرحمة، لا حول إلاّ بالله.

اقتربتُ من أحد الذين كانوا يرافقون المرأة وسألته:

– ما الذي يجري؟

فأجابنــي أن الرجــل قــد فقــد ابنــه الوحيــد، تــوفّي البارحــة في حــادث 

ســر، بينمــا كان والــده مســافراً ليخطــب لــه إحــدى قريباتــه. تراجعــت 

يحجــب  حــولي،  يلتــف  الضبــاب  رأيــت  أســقط،  وكــدت  الخلــف  إلى 

أفــكار في  ابتعــدت مــا أســتطيع، رميــت بمــا تبقــى مــن  النــاس عنــي. 

اســتقللت ســيارة الأجــرة متجهــاً  أقــدام المــارة وهربــت،  تحــت  رأسي 

إلى منــزلي وذلــك المشــهد الجنائــزي يضــرب عــى رأسي طــوال الوقــت 

بعصاً من خشب البلوط القاسي، بينما كان سائق السيارة يراقبني 

مــن خــال مرآتــه، يتفحــص وجهــي، يبحــث عــن اجابــات، “الوجــوه 

لا تُفصــح ســيدي” قلــت لــه، بيــد أنــه لــم يفهــم واكتفــى بهــز رأســه، 

أعطيتــه أجرتــه ومضيــت نحــو شــقتي، ومــا إن دخلتهــا حتــى ارتميــتُ 

حــذائي  أرتــدي  وأنــا  فغفــوت  الســفر  تعــب  أنهكنــي  ســريري.  عــى 

ومابــي. بعــد بضــع دقائــق أيقظنــي رنــن هاتفــي، فــرددت بصــوتٍ 

نصــف نائــم:

– ألو نعم؟

مــا تبقــى مــن وعيــي، فنفــض جســدي  ناعــم، داعــب  صــوتٌ نســائٌي 

الســرير كالأســد. مــن  بقــوة لأنهــض 

– هل عرفتني؟

قال الصوت الرقيق.

– بالتأكيد عرفتكِ، لم أتوقع هاتفاً سريعاً منكِ يا لسعادتي.

– لو لم أرد التكلم معك لما أخذتُ منك الورقة.

قالت بهدوء وصمتت قلياً ثم تابعت:

– ألو ما زلتَ هنا؟

– نعم نعم أنا هنا، لكني استمتع بسماع موسيقى صوتكِ العذب.

أجبتها بعد أن استحضرت بعض كلمات الغزل.

– اسمع، أتقاضى في الليلة مئة جنيه، ما رأيك؟

وأجبتهــا  أهلــوس  أننــي  وظننــت  مــاء  جرعــة  شــربتُ  عينــي،  فركــت 

: متلعثمــاً

– عفواً لم أفهم.

شــمطاء،  ســاحرةٍ  صــوت  إلى  وتحــول  الرقيــق  الصــوتُ  اختفــى 

خليــطٌ  بســذاجتي  الاحتفــال  شــاركها  وضيعــةً،  ضحكــةً  وضحكــتْ 

مــن أصــوات شــيطانية رجاليــة ونســائية. لــم أســتطع الــكام، أكلــت 

لســاني، ولــم تكــن قطتــي هــي الفاعلــة، بينمــا عــا صوتهــا عــى الجهــة 

الأخــرى:

– ألو ألو ألو، أحمق.

وأغلقتْ الخط.

هرعــتُ إلى مــرآتي، نظــرتُ إلى وجهــي، لــم أعــد أميّــز مامحــي، ســقط 

لــم أعــد حتــى  أنفــي، لا عينــان لي، لا فــم، مجــرد مامــح مبهمــة، 

أعــرف نفــي.

قاصة من الأردن

ملف

ية
دا
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حوار

لبانة قنطار
الصوت الأوبرالي

العائلية  فقرابتها  الكلاسيكية،  العربية  الموسيقى  مع  وثيقه  روابط  لها  عائلة  من  القنطار  لبانة  والأكاديمية  الفنانة  تنحدر 
الفنية وفي رسم  مسيرتها  في  الكبير  الدور  له  كان  الأطرش  فريد  )أسمهان( وأخيها  الأطرش  العربي آمال  الغناء  بأسطورة 
طموحها لتحذو حذوهما وتشق لها طريقا خاصة بها تستلهم، وتطور الفكرة الموسيقية التي أودعوها في أعمالهما وتبلور 

رؤيتها الموسيقية الخاصة من خلال الغناء الأوبرالي.
منذ طفولتها  كانت لبانة القنطار قادرة عى غناء أصعب المقطوعات والقصائد الغنائية لعمالقة المؤلفن. وكانت فترة صباها 

الأول غنية بمشاركات فنية عديدة وعر مهرجانات غنائية في داخل سوريا وخارجها.
لبانة عندما تغني الألحان العربية برخامه وعذوبة وصوت ميء بالشجن، بالإضافة إلى مساحة صوت كبيرة  يتميز صوت 
إضافة إلى قدرة تعبيرية تمنح من خلالها زخما ورونقا للمقامات الموسيقية العربية المتنوعة والمعقدة. وقد كتب عن صوتها 

وتجربتها كبار الباحثن الموسيقين العرب.
احترفت لبانة الغناء الأوبرالي وأحرزت نجاحا منقطع النظير كأول مغنية أوبرالية في وطنها سوريا. وأحرزت العديد من الجوائز 
العالمية كالمركز الخامس في مسابقة الملكة إليزابيث في عام 2000 والجائزة الرابعة في مسابقة بلغراد العالمية للغناء الأوبرالي، 
وجائزة الجمهور الأولى في المهرجان نفسه. وكان لها ظهور مكثف في عواصم أوروبية عديدة ) بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، 

الدنمارك، إنكلترا(.
بعد جولات موسيقية عديدة وإقامة طويلة في أوروبا، عادت لبانة إلى سوريا لتترأس قسم الغناء الأوبرالي، وعملت عى 
تأسيس قسم الغناء العربي الكلاسيي الذي اعتر تأسيسه حدثا وطنيا لكونه وللمرة الأولى يدرس الغناء العربي في أكاديمية 

متخصصة بفنون هذا الغناء وأساليبه وتقنياته.
أسست فرقة الغناء العربي التي كان أعضاؤها من طلابها في المعهد العالي للموسيقى، الذين قدموا تحت إشرافيها العديد 

من الحفلات الناجحة في بلدان الشرق الأوسط.
دعيت لبانة القنطار للمشاركة في أهم مهرجانات الغناء العربي، من بينها مهرجان الأغنية العربية في القاهرة )دار الأوبرا(، 
تغني” في  تونس، و”مهرجان المرأة  للغناء الشعبي والفلكلور في  العربية، “مهرجان موسيقات”  للموسيقى  قطر  مهرجان 
تجربتها  للتحدث عن  تونس  متواصلتن. وشاركت في “مؤتمر الموسيقى العربيه )مبدعات(” في  دمشق دار الأوبرا، لسنتن 
الفريدة كأول مغنية عربية اتقنت الغناء الأوبرالي والغناء العربي، وتعتر من الرائدات في العالم الموسيقي الأكاديمي العربي.

قدمت لبانة العديد من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية: “معهد الدراسات الشرق أوسطيه”، واشنطن، حيث 
لينكولن”،  الفلكلورية السورية،” مسرح  من الموشحات الأندلسية والقدود والاغاني  فيها مجموعه  قدمت أمسية عرضت 
عمل  في  تورونتو/كندا  في  خان”  الآغا  متحف  “مسرح  عى  للغناء  ودعيت  العريق.  المسرح  سنتر”  و”الكينيدي  واشنطن، 

موسيقي تحت عنوان “من سوريا مع الحب”.
كما قدمت العديد من الحفلات عى مسرح “الكينيدي سنتر” مزجت فيها الغناء العربي والغناء الأوبرالي في مجموعة أعمال 

سورية ومصرية وعربية. وشاركت مؤخرا في الحفل السنوي لجامعة الدول العربية في واشنطن.
وقد دعيت لبانة لتقديم حفل غنائي في “مكتبة الكونغرس” في مشاركة هامة للتعريف بالغناء التقليدي التراثي السوري، 

بالتعاون مع قسم الدراسات الشرق أوسطية.
كان لها دور بارز في العمل المسرحي المهم الذي قدم عى مسرح شكسبير العريق في العاصمة واشنطن )سالومي( من إخراج 
م العمل نفسه )سالومي( عى المسرح الوطني الريطاني في لندن لمدة ثلاثة شهور ومن خلاله  قدمت لبانة  yaèl Farber   وقُدِّ
مزيجا من الغناء التعبيري مازجة الغناء العربي التراثي مع الغناء الأوبرالي بحوارية أغنت المشاهد التمثيلية للعمل المسرحي.
بروكسل عى “مسرح  أبرزها في  للمغتربن السورين  شاركت الفنانة في العديد من الحفلات مع الأوركسترا الفلهارمونية 
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الجديد: ما هو هذا الشيء المسمى أوبرا، بالنسبة إليك، وما 
الذي يثيره فيك أنت الفنانة السورية في فضاء الغناء الأوبرالي 

من  وبافاروتي وأمثالهما  كالاس  ماريا  مثل  أسماء  استدعاء 

عمالقة هذا الفن؟

لبانة قنطار: ماريا كالاس، لو كان سؤالك يقصد مثاً الاستفهام 
إليّ  يعيد  إنما  اليوم،  عن إمكانية وجود أمثالها في عالم الأوبرا 

الكثير من المحطات المذهلة في حياتي المهنية المليئة بالشجن 

والمفارقات والمصادفات.

لقد ارتبط اسم ماريا كالاس في ذاكرتي ببداية دخولي في عالم 

في  الكبير  الفضل  الوادي  صلحي  للأستاذ  كان  الأوبرالي.  الغناء 

ربما  يلحظ  عندما  خصوصا  الاستمرار،  على  نجاحي وتشجيعي 

تلك النظرة التائهة التي تبحث عن أيّ تطمين بأن ما أقوم به هو 

ليس ضربا من الخيال أو الأمنيات.

فأهداني مرة شريط كاسيت سجله لي خصيصًا لأتعرف على مغنية 

عظيمة اسمها ماريا كالاس، وقد قال لي إن نبرة صوتك قريبة من 

صوتها، اسمعيها باهتمام ولاحظي تلك القدرة التعبيرية الفريدة 

الاستمرار  على  حفزني  ما  أهم  من  العبارة  هذه  كانت  عندها. 

هو  إلينا  بالنسبة  الوادي  صلحي  الأستاذ  كان  لقد  والمتابعة، 

المرجع والأب الروحي للموسيقى والموسيقيين السوريين.

في  الاتين  كنيسة  في  أغني  كنت  عندما  كانت  الثانية  الواقعة 

دمشق كجزء من مشروع تعليمي بين المعهد العالي والكنيسة 

إيطاليا  مغنيا  كان  لويس(  )الأب  الكاهن  أن  خصوصا  المذكورة 

للكورال الكنسي، فبعد أن قدمت أغنيتي بمرافقته على  ومدرباً 

فلديكما  كالاس  ماريا  صوت  يشبه  صوتك  إن  لي  قال  الأورغن، 

نفس طبيعة الصوت الدرامية ومساحة الصوت والتعبير الغنائي.

يومها شعرت بسعادة غامرة خصوصا أن هذه الشهادة آتية من 

مغن إيطالي وموسيقي مخضرم.

مغنين  قبل  من  المشابهة  والشهادات  الآراء  توالت  ذلك،  بعد 

بشيء  الآن،  وأتذكر،  معهم،  عملت  أوركسترا  وقادة  عالميين 

من السعادة الاستثنائية ما صرح به المغني الكندي مارك أنطوان 

دراغون على إثر تقديمنا ثنائيا مشتركا من أوبرا “لا ترافياتا” من 

أنه شعر أن ماريا كالاس كانت إلى جانبه تغني. وقد صرح بهذه 

الشهادة أمام الجمهور بعد انتهاء الحفل الموسيقي.

فن شامل

الأوبرالي،  للغناء  الشخصي  تصورك  عن  حديثنا  الجديد: 
وعن مكانة وإمكانات حضور هذا الفن في ثقافتنا الموسيقية 

العربية؟

أقصى  هو  الحرفية  حيث  من  الأوبرالي  قنطار: الغناء  لبانة 
التي  بالأوبرا  الصوتي، وهو، كما نعرف، مرتبط  التعبير  درجات 

هي فن مركب وجامع لذروة الفنون كالمسرح والشعر والرقص 

واتساع  العريقة  الفنون  هذه  فمن خال  والتشكيل  والموسيقى 

حوار

بوزار”، وفي فرنسا عى “مسرح المركز الثقافي” لمدينة مودون، وشاركت بحفل لفرقة أورنينا للموسيقى العربية عى المسرح 
الوطني في لوكسيمبورغ بقيادة شفيع بدرالدين.

من أهم الأعمال التي قدمتها كان “ميوزيكال أم كلثوم” الذي قدم حياة أم كلثوم عى شكل مسرحية غنائية، قامت لبانة 
لعرض  وأوروبية  عربية  لجولة  حاليا  )بالاديوم( وتستعد  إنكلترا  مسارح  أهم  أحد  عى  وذلك  كلثوم  أم  شخصية  بتجسيد 

مسرحية أم كلثوم بعد النجاح الباهر للعمل في لندن.
مايكل  بقيادة الموسيقي  قنطار تستعد لمجموعة حفلات في الولايات المتحدة الأميركية مع الأوركسترا الوطنية العربية  لبانة 
لمساعدة  الغنائية  كرّست معظم جهودها وحفلاتها  العاصمة الأميركية واشنطن حيث  حالياً، في  إبراهيم، وهي مستقرة، 
اللاجئن السورين وللأعمال الخيرية، وفي هذا السياق عملت مع المنظمة غير الربحية “Free Syria” التي تساعد اللاجئن 
أيضاً إلى جانب عملها الموسيقي في  دورات منتظمة، والفنانة ناشطة  في كافة المجلات، كتعليم اللغة الإنكليزية من خلال 
تمثيل اللاجئن في مؤتمرات دولية ومناقشات لشرح أوضاعهم والتحديات التي تواجههم في بلاد اللجوء، كما أنها عضو في 

أوركسترا اللاجئن العالمية، واشتركت معهم في حفلات عديدة أهمها في نيويورك وشيكاغو.
هنا في هذا الحوار معها نتعرف عى تجربة ثرية موسيقيا وأكاديميا وإنسانياً.

قلم التحرير
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عامة  إلى  النخبة  من  وانتقالها  أوروبا  في  بها  المهتمين  شريحة 

والطموح  للثقافة  انعكاسا  تكون  أن  الأوبرا  استطاعت  الشعب، 

وتطلعات الفكر الراقي بشموليته وجمالية تعبيره.

المواضيع  مع  أدائها  وأساليب  الكنسية  الألحان  تمازج  فمن 

والنصوص الجديدة الدنيوية خلق هذا الفن. ولعل أهم ما يميز 

الصوت  هذا  خال  فمن  التعبيرية،  صفته  هو  الأوبرالي،  الغناء 

العمل  في  تمثلها  التي  الدرامية  الشخصية  أبعاد  تظهير  يجري 

سوف  ومعقدة  طويلة  دراسة  وفق  وذلك  الأوبرالي،  المسرحي 

المغني  بناء  خطوات  القارئ  يتلمس  لكي  هنا  تلخيصها  أحاول 

الأوبرالي على كافة الأصعدة وليس من الناحية التقنية فقط.

اللفظ،  “الغنائية،  هي  الغناء  هذا  لتقنيات  فالعناصر الأساسية 

التنفس، والسرعة في استجابة الصوت والحبال الصوتية” لكن 

للعمل  استخدامها جميعا  يجب  بل  تكفي،  لا  كل هذه الاشياء 

على موضوع الأداء الفني وتحقيق التعبيرية في الغناء الأوبرالي.

تحديدا  ناحظ  مثاً،  كالاس  ماريا  إلى  استمعنا  كلما  ونحن 

“بيلكانتو”  الرائعة والتي تسمى  التعبيرية  الصفة، والقدرة  هذه 

ذو  الجميل  “الغناء  تعني  ايطالية  كلمة  وهي   )belcanto(

المهارات العالية”.

فهي لم تكن بحاجة لحركات جسدية مبالغ بها من يديها ووجهها 

خال  من  تستطيع  إنها  تمثلها،  التي  الشخصية  عن  لنا  لتشرح 

صميم  إلى  معها  تأخذك  أن  البيلكانتو  وغناء  بصوتها  تحكمها 

روحها.

قوية ولديهم  أصواتا  يملكون  الذين  المغنين  بعض  عكس  على 

الخفيض  الصوت  بين  الانتقال  في  الصوتي  التحكم  على  القدرة 

 )Forte( المرتفعة  الطبقة  )Piano(  أو 

فقط،  الموسيقية  النوتات  يغنون  ولكنهم 

لذلك  مقاطع،  أو  كلمات  لها  ويضيفون 

بين  المغنّي  ينتقل  الأحيان  من  كثير  في 

تمييز  نستطيع  أن  دون  من  وأخرى  أغنية 

بالغناء  الاكتفاء  هو  والسبب  الانتقالات، 

التقني الصرف.

فيودون  العظيم  الروسي  المغنّي  يقول 

إلى  يحتاج  الأوبرالي  الغناء  إن  شالابين 

تمتلك  لا  التي  فالمغنية  خصب،  خيال 

العقم  من  شيء  ينقذها  لن  خصبا  خيالا 

الشكل  ولا  الجميل  الصوت  لا  الإبداعي، 

المؤدى، يجب  الدور  إلى  بالنسبة  الحياة  فالخيال هو  الجميل، 

أن تتخيله مغنية الاوبرا بخفة، حالة شبيهه بالواقع تبدأ بصورة 

عامة ثم تصبها في التفاصيل الخاصة وتعابير الوجه والسكتات.

إن الغناء الأوبرالي هو القدرة على الخلق على خشبة المسرح، 

الصور  تلك  نقل  عبر  المستمع  مشاعر  تحريك  على  القدرة  هي 

التي تكوّنت على المسرح بكمالها الفني، ومرونتها وقوة الانفعال 

الى  السريع من صورة  الانتقال  على  القدرة  لها، وتلك  الداخلي 

أخرى في مختلف الأعمال.

المسافة الضائعة

الجديد: كيف يمكن قياس المسافة بين الغناء الأوبرالي أو 
فن الأوبرا عموما والواقع والاجتماعي والثقافي العربي عموما 

من خلال الحالة السورية؟

لبانة قنطار: دعني أشير هنا إلى مفارقة لافتة لانتباه. في عالمنا 
المجالات.  العربي هناك قدرات فنية وإمكانات هائلة في جميع 

ما  غالباً  كثيرة  ومعوقات  عقبات  هناك  متعددة  ولأسباب  لكن 

تكون سببا في عدم ظهور الكفاءات والمواهب أو تحقيق نجومية 

كالتي يحصل عليها فنانون   ترعرعوا في بيئات تحتفي بالمتميزين 

وتأخذ بيدهم ليكونوا قدوة ومثا أعلى للجيل الطالع.

تفوق  التي  بالهموم  مثقل  إنسان  هو  عام  بشكل  العربي  الفنان 

قدرته، محبط، مشتت، يعيش في دوامة الفن من أجل الفن أو 

يبدو مطحونا تحت مقولة “الجمهور عاوز كده” حيث مؤسسات 

الهابط  لتعويم  تسعى  مهنية  وغير  كفؤة  غير  ومسارح  ثقافية 

المتميز. نعم هناك أصوات  على حساب 

في  تعيش  لكنها  هائلة،  فنية  ومواهب 

بيئة غير حاضنة لهذا الابداع. والأصح أنها 

طاردة له.

الغناء  عالم  فإن  جهة أخرى،  ومن  لكن 

الذين  والمتميّزين  بالمبدعين  مليء 

ويذهلوننا  مستمر  بشكل  يظهرون 

العظيم،  وفنهم  الصوتية  بمقدراتهم 

خصوصا في عالم الأوبرا.

إن الأسماء الكبيرة في عالم الغناء العربي 

كأم كلثوم واسمهان وماريا كالاس وجون 

فرادتها  تستمد  وبافاروتي  ساذرلاند 

تجربتهم  وخصوصية  خالها،  ظهروا  التي  الظروف  فرادة  من 

إنهم  العظيم،  المغني  لعناصر  جامعة  لمقوّمات  وامتاكهم 

والتعبيرية  التقنية  والقدرة  والحضور  الذكاء  من  فريد  مكوّن 

والجسدية مع الإبداع والخيال والإحساس، هذه المكونات قلما 

تجتمع كلها في شخص واحد.

مأسسة الفن

بالحالة والاهتمامات الشعبية  ربط موضوع الأوبرا  الجديد: 
عربيا  غريبا  سيبقى  فن  الأوبرا  أن  تعتبرين  هل  السائدة، 

لاعتبارات سوسيو ثقافية؟

التاريخ  عبر  المؤثرة  الفنون  أن  نظري  قنطار: من وجهة  لبانة 
عنها  متفرعة  وأساسات لأنماط  دعامات  شكلت  والتي  الإنساني 

جديدة ومبتكرة.. لم تأت لتكون حكرا على جماعة دون أخرى، 

الإرث  هذا  وبالذات  سواها.  دون  لغة  أو  آخر،  دون  مجتمع  أو 

الكاسيكية والأوبرات  الموسيقية  الزخم من الأعمال  الموسيقي 

التي جمعت كل الفنون معا في عمل واحد درامي.

حياة  وطبيعة  عوامل  نتيجة  كان  وتطوّرها  وجودها  أن  صحيح 

ثقافية واجتماعية ودينية مختلفة، لكنها تبقى إرثاً إبداعياً إنسانياً.

بخطط  تعمل  والعالم  أوروبا  في  الثقافية  المؤسسات  مازالت 

ليصبح  الجميع  متناول  في  الفن  هذا  لجعل  ومدروسة  منظمة 

والاجتماعية  العمرية  والفئات  الناس  لجميع  ومتاحاً  شعبيا 

الموسيقى  حفات  ارتياد  أن  تدريجياً  والماحظ،  المختلفة. 

ومما  المختلفة.  للفئات الاجتماعية  متاحاً  أمراً  بات  الكاسيكية 

ذلك  الناس  إلى  أقرب  الفن  هذا  جعل 

الاهتمام المتنامي عبر الكثير من المبادرات 

الجميع  تمكن  التي  والعروض  التعليمية 

من الحصول على هذه الجرعة الراقية من 

الفن والإبداع، سأذكر بعضها من خال ما 

خبرته شخصيا أثناء عملي في دور الأوبرا 

العالمية المختلفة.

لقد دأبت هذه المسارح على وضع يومين 

ليتم فيه عرض أوبرا مناسبة  في الأسبوع 

منتصف  في  المدارس  طاب  يحضرها 

النهار، حيث كانت لدينا عروض مخصصة 

لهم كل أسبوع.

دوري.  بشكل  الحضور  لتنظيم  المدارس  إدارات  مع  الاتفاق  يتم 

قدمنا العروض الأوبرالية في الهواء الطلق/مواقع أثرية/ وتسنّى 

لأعداد هائلة من الحضور كل يوم على مدار أسابيع. تخفيضات 

تقوم  تلفزيونية  قنوات  والمسنين.  للطاب  البطاقات  أسعار  في 

بعرض الأعمال الموسيقية والأوبرا ونقلها بشكل دائم على مدار 

أربع وعشرين ساعة.

مستمرا  ومبادرة وتخطيطا  وفعا  إرادة  هناك  إن  قوله،  أريد  ما 

عمل  إنه  فنيا، وحسيا.  جمالياً،  الإنسان  لبناء  عليه  العمل  يتم 

مؤسساتي بحت وليس عبارة عن مبادرات واهتمامات فردية كما 

يحصل في عالمنا العربي.

الرحلة الصعبة

الجديد: ألا تعتقدين أن هناك صعوبات كبرى، إن لم يكن من 
المستحيل أن يتنشر فن الأوبرا عربيا لأسباب تبدو أكثر من أن 

نحصيها، وربما من بينها هو غربة الذائقة الموسيقية الفردية 

والجماعية معاً عن هذا الفن؟

العامة  الفنون  وباقي  الفن  هذا  نقدم  لم  قنطار: نحن  لبانة 
المؤثرة للناس بالطريقة الصحيحة الممنهجة والمدروسة بحيث 

تختبر قبولهم أو رفضهم لها.

النائية سمع  القرى الصغيرة  الناس وربما في أقاصي  الكثير من 

أغراض  في  كثيرا  استخدمت  لأنها  “القدر”  بيتهوفن  بموسيقى 

شيء  أي  يعرف  لا  لكنه  مختلفة،  لمواضيع  وترويجية  إعانية 

 )For Elise( ”عنها! وهذا أيضا تسحبه على مقطوعة “إلى أليس

لبيتهوفن أيضا.

التي  الكاسيكية  الموسيقى  تلك  أو 

استخدمت بعبقرية في الأعمال الكرتونية 

فأصبحت   ”Tom and Jerry“ للأطفال 

لأنها  الكبير  قبل  الصغير  يعرفها  شعبية 

بها  ويستمتع  يوم  كل  تعرض  كانت 

المتلقي دون التفكير بأنها موسيقى غربية 

غريبة عن ثقافتنا ومسامعنا. إذن المشكلة 

ليست في المتلقي وإدراكه أو تقبّله، وإنما 

في تعوده على الاستماع وتقديمها بشكل 

الشروحات  بعض  مع  ودائم،  مستمر 

الفني  العمل  من  فشيئا  شيئا  تقرّبه  التي 

هناك أصوات ومواهب 
فنية هائلة، لكنها تعيش 
في بيئة غير حاضنة لهذا 

الابداع. والأصح أنها 
طاردة له

ارتياد حفلات الموسيقى 
الكلاسيكية بات أمراً 

متاحاً للفئات الاجتماعية 
المختلفة. ومما جعل هذا 

الفن أقرب إلى الناس

حوار
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وظروفه.

السؤال هنا، لو كانت هذه الأعمال تقدم للأطفال في المدارس 

ستكون  كيف  التعليمي،  والمنهاج  الدراسة  من  كجزء  العربية 

ذائقة هذا الجيل؟ المشكلة الحقيقية هي أن التربية الموسيقية 

الفنية الحقيقية غير متواجدة على خريطة البناء العلمي والثقافي 

للإنسان العربي بشكل عام، حتى فيما يتعلق بالثقافة الموسيقية 

المتعلقة بإرثنا الموسيقي الشرقي والعربي، لا يتم تداوله بشكل 

فعّال ومدروس ومهني. حيث تعطى الأهمية والأولوية في إذاعاتنا 

بكل  فنيا  الهابطة  للأعمال  والتلفزيونية،  الإعامية  ومؤسساتنا 

معنى الكلمة.

محطات مهمة

الجديد: أرجو أن تضعينا في صورة المراحل التي مررت بها 
الطريق  لك  بدا  أن  منذ  عبرتها  التي  الأساسية  والمحطات 

واضحا، وقد صممت على سلوك هذه الطريق في دنيا الفن 

الأوبرالي؟

لبانة قنطار: لم يكن الغناء بالنسبة إليّ يوماً حالة ترفيهية أو 
وراق  بليغ  تعبير  هو  إنما  من خالها.  وأتحقق  بها  أتمتع  موهبة 

عن حالات وجدانية عميقة يجسدها ويعبر عنها المغني بصوته. 

العربية  الأغاني  مع  البداية  منذ  بشدة  أنسجم  جعلني  ما  هذا 

وتكامل  الكلمة  مع  التماهي  ذلك  فيها  التي وجدت  الكاسيكية 

المتعددة. فبت منذ صغري أغني لأسمهان وأم  الفنية  العناصر 

كلثوم وعبدالوهاب وسعاد محمد.

لاحقاً أردت أن أعمق فهمي للغناء بالدراسة والاحتراف. ولحسن 

حظي كان قد افتتح قسم الغناء في المعهد العالي للموسيقى. 

غناء الأوبرا  يعنيني هو  ما  يكن  لم  المتقدمين.  أوائل  فكنت من 

بحرفية  وتقنياته  الغناء  تعلم  هو  إليه  أسعى  كنت  ما  تحديدا. 

عالية. ووجدت ما كنت أتخيله وألمحه منذ صغري، الغناء الذي 

الغناء والتمثيل والشعر  درامية يكون فيها  يروي حكاية. حكاية 

والموسيقى مجموعة إبداعية متكاملة. وأعني به فن الأوبرا. بدأ 

 The“ تعلقي بالغناء الأوبرالي مع أول أغنية قمت بأدائها وهي

 Vincenzo“ الإيطالي  giorni son Che Nina”  للمؤلف 

السنوات  طوال  ملحوظ  بشكل  بالتطور  صوتي  وبدأ   ”Ciampi

 Galina“ الروسية  المغنية  مع  خالها  درست  التي  الأربع 

للغناء  دعاني  الوادي  المايسترو صلحي  أن  Khaldeava” حتى 

في  الثانية  السنة  في  وأنا  السمفونية  الوطنية  الأوركسترا  مع 

المعهد. ثم اشتركت في مسابقة بلغراد العالمية. وكان هذا أول 

احتكاك لي مع عالم الأوبرا الحقيقي خارج سوريا، 200 متسابق 

ومتسابقة من كل انحاء العالم، وأنا الوحيدة من العالم العربي 

وكنت حينها في السنة الرابعة، وكانت المفاجأة أنني أتقدم في 

كل مرحلة من مراحل المسابقة حتى حصلت على المركز الرابع 

عالميا والمركز الأول باختيار الجمهور. كانت هذه المشاركة هي 

التي ثبّتت أقدامي في عالم الأوبرا. لكن من جهة ثانية أصبحت 

واثقة من صواب قراري وضرورة الاستمرار.

في  أوبرالي  عمل  بأول  مشاركتي  أيضا  المهمة  المحطات  من 

للمؤلف   )Dido and aeneas( وإينياس  دايدو  أوبرا  سوريا 

الإنكليزي  “Henriy Burcell” فعلى أثرها قرر المعهد البريطاني 

 Royal College Of Music in“ في  لي  دراسية  منحة  تقديم 

تشكيل  في  كبيرا  أثر  والدراما  التمثيل  لدراسة  فكان   ”London

هويتي الغنائية وإغنائها.

المرحلة التي تلت ذلك هي متابعة الدراسة العليا في هولندا بمنحة 

 Maastricht( دراسية من الحكومة الهولندية، معهد ماسترخت

conservatory( مع الأستاذة “Mya Besselink” التي رشحتني 

الأوبرالي  للغناء  عالمية  مسابقة  أهم  في  الاشتراك  إلى  مباشرة 

Queen Elizabeth“ وهي

جانب  إلى   ”International Competition in Belgium

حوار



169 العدد 74 - مارس/ آذار 1682021 aljadeedmagazine.com

بقيت  حيث  ماسترخت،  في  القدامى  طابها  من  مغنين  عشرة 

وقد  مرحلة.  آخر  حتى  المسابقة  في  طابها  من  الوحيدة  أنا 

على  وحصلت  المسابقة  في  الوحيدة  العربية  المشاركة  كنت 

بين مئات من  عالميا من  الخامس  مرتبة “Laureate” والمركز 

المتقدمين للمسابقة.

مرحلة الاحتراف أتت بعد حصولي على هذه الجائزة. حيث دعيت 

وقمت  العالمية.  الأوركسترات  أهم  مع  الحفات  من  للعديد 

بتمثيل العديد من الأدوار الأوبرالية في أوروبا والعالم.

الفن والدكتاتورية

حياة  ظل  في  واجهتك  التي  المصاعب  أبرز  هي  ما  الجديد: 
ثقافية سورية مهيمن عليها من المستوى السياسي ولا شيء 

فيها فني أو أدبي أو فكري يمكن أن يمر إلا عبر نظام الحكم 

الشمولي؟

تقبلها  عليّ  كان  التي  الحقائق  أصعب  القنطار: من  لبانة 
وعي  وبكل  جاهدة  تعمل  منظومة  في  أننا  هي  معها  والتعامل 

على  وتهميشهم  ومحاربتهم  المتميزين  تحطيم  على  وتنظيم 

المواهب بل والفاشلين،  المتملقين والمدعين وأنصاف  حساب 

انقاب الأسد واستام هذا  هي خطة كانت ومازالت متبعة منذ 

النظام القاتل الحكم في سوريا، فعمد إلى تشويه التاريخ ومحاربة 

والشعر  الأدب  المجالات،  كل  في  والمبدعين  الأحرار  الوطنيين 

والفن والموسيقى، لأن الفن هو أداة فاعلة في التأثير والتغيير، 

بل عمد إلى تعويم الحثالة لكي يتصدروا 

التي  المناصب  ويتبوأوا  الثقافي  المشهد 

من شأنها أن تخولهم محاربة أقرانهم من 

المتميزين.

الخطير  الواقع  بهذا  اصطدمت  لقد 

إلى  أعود  أن  قررت  عندما  والحزين 

أوروبا  في  لسنوات  عملي  بعد  سوريا 

ونجاحي فيها، فكانت المنظومة العاملة 

ومديريات  والفني  الثقافي  الشأن  في 

الثقافة والمسارح والفعاليات والمعاهد 

خبرته  ما  وهذا  فسادا  تعيث  والوزارات 

المحزنة  المفارقة  لكن  شخصي،  بشكل 

أنني قررت الاستمرار لفترة طويلة في محاولة منّي لزرع أساس 

غنائي موسيقي صحيح، من خال قسم الغناء الأوبرالي وقسم 

إلا  يصح  لا  مبدأ  على  فيهما،  أستاذه  كنت  الذي  العربي  الغناء 

الصحيح، لكن يداً واحدة للأسف لا تصفّق، ومن السذاجة فعا 

حولنا  من  شيء  كل  يكون  عندما  التغيير  نستطيع  أننا  الاعتقاد 

فاسدا.

 منظومة الفساد

 الجديد: هل لك في سياق هذه الإجابة أن تستعيدي بعض 
ملامح من تلك المرحلة الأليمة التي تراوحت حياتك فيها بين 

وبين  بينك  القطع  جرى  ومتى  اليأس،  وذروة  الأمل  انعدام 

هذه المنظومة الثقافية؟

لبانة قنطار: كثيرة هي تلك الوقائع المؤلمة التي حدثت معي 
أثناء عملي في سوريا أذكر أمثلة منها، كنت دعيت مرة لكي أكون 

في لجنة تحكيم عالمية للغناء الأوبرالي وبالتحديد في إيطاليا، 

وكانت الدعوة عن طريق وزارة الثقافة، لكنهم أخفوا الدعوة ولم 

تصل  لم  الدعوة  بأن  آنذاك  الثقافة  وزير  وتذرّع  عنها،  يفصحوا 

مكتبه! وطبعا لم أستطع الذهاب بسبب التأخر في التحضير.

لأول مرة في تاريخ سوريا تدعى مغنية أوبرا سورية للتحكيم في 

مسابقة عالمية لكن هذا لا يعني لهذه المنظومة شيئا لأن سوريا 

لا تعنيهم، في حين لم أكن من المرضى عليهم.

لقد خدعنا لفترة وجيزة، أو بالأحرى أمّلنا، ولو قليا، بالتغييرات 

التي كانت تطفو على السطح لكنني كنت أناقش دائما ما جدوى 

التكاليف  تلك  بكل  للأوبرا  دار  وجود 

الذي  بنائها  خال  نصفها  نهب  )التي 

افتتاحها  وقبل  عاما،  عشرين  استمر 

لإخفاء  فيها  حريق  افتعل  بيومين 

أخرى  مرة  بنائها  إعادة  ثم  الحقائق، 

وسرقتها مرة ثانية(.

الفخم  البناء  وجود  من  الجدوى  ما 

للمسارح  حقيقي  تفعيل  دون 

والفعاليات ووجود فرق فنية محترفة 

وموسيقيين محترفين؟ أصبحت هناك 

أكثر من عشرين فرقة مكونة من نفس 

الأشخاص لكن بأسماء مختلفة للفرق! 

المستقدمين  الموسيقيين  من  الروس  الخبراء  موضوع  كان 

روسيا من أهم المشاكل التي واجهتني أثناء رئاستي لقسم الغناء 

المستوى،  دون  هم  ممن  الخبراء  هؤلاء  غالبية  كان  الأوبرالي، 

البقاء  لهم  تضمن  عليها  متفق  إلى سوريا ضمن صفقات  يأتون 

كان  التعليم  من  يقدمونه  ما  مستوى  لكن  ممكنة،  فترة  أطول 

الغناء  خبراء  على  مرة  من  أكثر  اعترضت  وعندما  جدا،  متدنياً 

بتدريباتهم  الطاب  لأصوات  الأذى  يسببون  فعليا  كانوا  الذين 

غير الحرفية وغير الصحيحة، )وهذا موضوع قد يخسر المغني 

صوته للأبد بسببه، أي إذا كان هناك جهد غير متوازن على الحبال 

الصوتية(.

الخبراء  أن قصة  أفعل شيئا واتضح  أن  لم أستطع  النهاية،  في 

طابنا  نرفد  أن  هنا  يهم  أتخيله، ولا  كنت  مما  أكبر  هي  الروس 

بمستويات رفيعة ليتحسن المستوى، ولا يهم أن نضيع مستقبل 

طابنا بدراسة خمس سنوات يقضيها الطالب بتعلم تقنيات غير 

تنعكس سلبا على صوته  صحيحة، وربما في غالب الأحيان قد 

بمحاباة  تتعلق  سياسة  تنفيذ  هو  حقاً  مهماً  كان  ما  وحنجرته. 

المستوى  حساب  على  الروس،  لأصدقائه  سوريا  في  النظام 

العلمي، وعلى حساب الطلبة الذين غالبا ما كانوا يتضررون من 

هذه السياسة الإدارية الرعناء. مواقفي المعلنة المعارضة لهذه 

السياسة وضعتني في بوز المدفع كما يقال، وجعلتني في وضع 

أيّ خلل مما هو منتشر.  بقادر على تصحيح  غير منتج، ولا هو 

مصدرا  وكانت  سادت  التي  المساوئ  تلك  أستعيد  ألاّ  أفضّل 

بشعبه  الأسد  نظام  أنزله  ما  أن  أظن  للسوريين.  والألم  للقهر، 

بنا  تعد  العالم، ولم  في  إنسان  لكل  مفضوحاً  بات  فظائع  من 

حاجة لاستعراض ما كان قد ساد الوسط 

الثورة من  السوري قبل  الثقافي والتربوي 

مساوئ ومفاسد، فما تاها ينتمي إلى لغة 

الوحوش لا البشر.

حريتي في البيت

وكيف  وقتك،  تقضين  كيف  الجديد: 
الحالي،  الوضع  ظل  في  تتكيفين 

يعملون  البيوت.  أسرى  الناس  حيث 

ويستيقظون  ينامون  ويستريحون 

بين  البيوت  في  ويسافرون  يتريضون 

الغرف؟

لبانة قنطار: بيتي كان وما يزال مملكتي. بطبعي أحب الاختاء 
وأستمتع بالوحدة. في مساحتي هذه أجد نفسي وتركن روحي. 

لذلك أهتم بتفاصيل هذا البيت ليشكل حالة جمالية تعنيني وتؤثر 

في مزاجي اليومي. فتغدو كل النشاطات اليومية التي تبدأ بفنجان 

القهوة والرياضة والأخبار والفطور وتنسيق المنزل وترتيبه والطبخ 

والاستماع للموسيقى والقراءة والنوم. هي متعه حقيقية أتطلع 

مكونات  مع  وانسجامي  تآلفي  جدا  يعنيني  بحب وشغف.  إليها 

منزلي. لذلك أنا في هذه المرحلة أعيش وأستمتع بشكل مكثف 

مع كل تلك الطقوس.

الصباحي. فاهتمامي وحواسي  القهوة  بت أستمتع أكثر بفنجان 

منصبة على التمتع برائحة القهوة ومذاقها، حتى بات هذا الفعل 

غاية بحد ذاتها.

التواصل المهني في العمل بات له بعد آخر. فقدرة الإنسان على 

التكيف مدهشة. ما زلنا ننتج الموسيقى وما زلنا نغني ونعزف مع 

بعضنا. وما زلنا قادرين على مد جسور التآلف والتناغم حتى عبر 

الأثير.

التي  الفنية  تلك الأعمال  أيضا هي  يومي  تغني  التي  من الأشياء 

أقوم بتحضيرها وتسجيلها في أستوديو المنزل. بمشاركة فنانين 

وموسيقيين من كل أنحاء العالم وكل في بيته.

فسحة للتأمل

هذه  في  أنت  بينما  فيهن  تفكيرين  الذي  ما  ولكن  الجديد: 
الخلوة المدية مع الذات؟ أين يسرح بك تفكيرك؟

والتأمل  والتحليل  قنطار: التفكير  لبانة 
وتكويني.  شخصيتي  في  طاغية  عناصر 

وجودية  وأفكار  مواضيع  شغلتني  لطالما 

كبيرة. كنت ولا أزال أحاول، إيجاد أجوبة 

من  شيء  كل  تراودني.  كثيرة  أسئلة  عن 

أفكر  والتأمل.  للبحث  موضوع  هو  حولي 

الذي  السوريالي  السيناريو  هذا  في  كثيرا 

جعل سكان هذا الكوكب يازمون بيوتهم 

الناس  توحد  المجهول. وأخيرا  انتظار  في 

وانتماءاتهم  مشاربهم  اختاف  على 

وأديانهم وأنسابهم في مصير واحد.

منظومة تعمل جاهدة 
وبكل وعي وتنظيم على 

تحطيم المتميزين ومحاربتهم 
وتهميشهم على حساب 

المتملقين والمدعين 
وأنصاف المواهب

ما كان مهماً حقاً هو 
تنفيذ سياسة تتعلق 

بمحاباة النظام في سوريا 
لأصدقائه الروس، على 

حساب المستوى العلمي
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صارخا  انقساما  سنشهد  هل  أتساءل،  نفسه  الوقت  في  لكن 

بين الأغنياء والفقراء، عندما يحصل الغنيّ على أفضلية للعاج 

والأماكن والإمكانيات القليلة المتاحة لمواجهة هذا الوباء القاتل. 

أخاف من هذه السيناريوهات المرعبة. عندما يكون البقاء للأقوى 

هذه  ويدعم  يؤكد  حياتنا  في  خبرناه  ما  أن  ورغم  إنما،  فقط. 

النظرية لكن ما زال هناك بصيص من نور لقليل من العدالة. يبقي 

على توازننا ويدفعنا إلى الاستمرار في هذه الحياة التي تبدو لي 

أحياناً شديدة العبثية.

الحياة الحميمة

الجديد: أعود إلى السؤال السابق، وأسالك: ما الذي تغير في 
حياتك بشكل لافت للانتباه في ظل هذه الجائحة التي بدلت 

في حياة الناس في الارض على نحو دراماتيكي؟

لبانة قنطار: مثاً أشعر بالراحة كثيرا في هذه الأيام بخصوص 
التواصل مع الأهل. لقد بات التواصل الإلكتروني يوميا، جلسات 

طويلة تجمعنا جميعا بعد أن كان البُعد والعمل ومشاغل الحياة 

تأخذنا من أحبتنا. الآن، ومع هذا الانقاب الحياتي الشامل لكل 

شيء فها نحن ننكفئ إلى ذواتنا ومشاعرنا البدائية التي تبحث عن 

الدفء والأمان والعائلة. نتحدث عن كل شيء. ذكريات طفولتنا، 

ما  نعوض  أن  نحاول  الشبابية.  لهفواتنا  مناكفتنا لأبوينا،  بيتنا، 

فاتنا، نقرّب بعد المسافات بأسئلة تجعلنا أقرب إلى بعضنا. )شو 

طابخين اليوم؟!( أسأل أمي أن تعلمني طبخة ما، رغم معرفتي 

بها. لكن أريدها أن تشعر أني ما زلت في حاجة إليها، وإني ما زلت 

أتعلم منها. وفي ختام كل مكالمة، توصيات وتوصيات نتبادلها 

جميعا: اهتموا بأنفسكم، بصحتكم.

الحكومات  جميع  عُري  الجائحة  هذه  كشفت  أخرى،  جهة  من 

الإمبريالية والليبرالية، والشمولية القومية والدكتاتورية الفاشية 

وطاقات  ومواردها  أموالها  استنفدت  التي  الفاسدة  والعشائرية 

شعوبها للحروب والأسلحة والسيطرة لصالح فئة قليلة، تمتلك 

هذه الموارد وتتحكم بمصائر الشعوب.

الاستعدادات  في  نقص  بسبب  يترنح  العالم  في  بلد  أقوى 

والإمكانيات. وبسبب إدارته الرعناء في التعامل مع هذه الكارثة، 

فما زال هذا الرئيس أو ذاك يراوغ كل يوم ويكذب على الشعب 

أرواح  هي  ذلك  في  العاقبة  بأن  الاكتراث  دون  العالم،  وعلى 

مايين البشر. هناك عِبر كثيرة.
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للأسف رغم الأرواح الكثيرة التي ما زال يحصدها هذا الوباء. إلا أن 

الكارثية في هذا الكوكب كانت موجودة في كل تفاصيل حياتنا. 

ربما أتى هذا الوباء لنهدأ قليا ونراجع أولوياتنا وأساليب حياتنا 

كلها، لاسيما عندما يكون الموت متخفيا ومتاحا للجميع في أي 

لحظة وبأي مكان. أنت وحيد بكل ما للكلمة من معنى. أنت وهذا 

الكون. ربما يكون مصيرك في قمة الرعب. وربما يكون في قمة 

الجمال. لكن هل نستطيع الاختيار دائماً، أم أننا في أحايين كثيرة 

با أيّ خيار؟

تجربة لندن

عملك  هامش  على  لندن  في  تجربة  لك  كانت   الجديد: 
الأوبرالي، وأعني بها تجربة مسرحية عن أم كلثوم التي عرضت 

العام الماضي، هل لك أن تضعينا في صورة هذه التجربة؟

لبانة قنطار: تجربة مسرحية أم كلثوم بالنسبة إليّ هي حدث 
أم كلثوم يدهشني.  لطالما كان صوت  المهنية.  مؤثر في حياتي 

فرادة  تلمس  وأحاول  بانتباه،  إليها  أصغي  طفولتي  منذ  وكنت 

صوتها  في  والتميز  القوة  مواطن  عن  وأبحث  صوتها وتجربتها، 

وأدائها. لطالما كان لديّ الهاجس لأعرف سبب تربعها على عرش 

الغناء. وأبحث في ما وراء ذلك الصوت القوي. النقاد اعتبروا أن 

قوة صوتها هو العامل الأهم في غنائها. ويحاولون سرد نظريات 

عن تكوين حنجرتها الفريد وما إلى ذلك. لكني كنت دائما أرى ما 

هو أبعد من ذلك التفسير، لاسيما عندما أستمع جيدا لتفاصيل 

واللحن.  الغنائية  والجملة  والكلمة  للأحرف  تمثلها  في  دقيقة 

وكلما تعمقت بدراسة تقنياتها وأدواتها في الغناء كلما أدهشني 

شخص  في  والأدوات  المعارف  تلك  كل  جمع  على  القدرة  تلك 

واحد. لقد ساعدني فهمي لصوتها وشخصيتها وأدائها على تجسيد 

شخصية أم كلثوم وصوتها في هذا العمل، إلى درجة أن تفاعل 

أنه صادر عن أشخاص يحضرون  لو  بدا لي أحياناً كما  الجمهور 

حفا حقيقيا لأم كلثوم. واليوم أستعيد بحب كلمات الكثير من 

أنهم  للحظة شعروا  بأنهم  المصريين منهم،  الحضور، وخاصة 

رجعوا بالزمان إلى حفات أم كلثوم. كان من المفترض أن نجول 

اليوم  الجائحة السارية  القيم، ولكن حالت  العالم بهذا العرض 

دون ذلك. أتمنى أن نستعيد عافيتنا سريعا، وتمتلئ المسارح من 

جديد.
أجرى الحوار في لندن: قلم التحرير

حوار
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نمت، أو لعي سهوت وحلمت أن صديقة لي أرسلت لائحة بأسعار 

الســهر ليلــة رأس الســنة في المقاهــي والمطاعــم المطلــة عــى أعــى بــرج 

والاحتفــالات  الناريــة  الألعــاب  عــرض  حضــور  ثــم  ومــن  المدينــة،  في 

التــي تجــري بقــدوم العــام الجديــد، والمتوقــع أن تكــون رائعــة كمــا في 

الســنوات الســابقة.

ولأن الأسعار مرتفعة جداً، أو لا تناسبني، وجدتني أكتب لها “نعم 

سأدفع هذه المبالغ في حالة واحدة، هو ظهور أمّي عى الرج”.

ورغــم أني لطالمــا اســتخدمت التعبــر ذاتــه، المقتبــس عــن أمّــي فعليــاً، 

في مواضــع مشــابهة، إلا أنــه اســتوقفني هــذه الـمـرة لأفكــر فيــه، مــاذا 

لــو أن اللــه قــرر في فاصــل ترفيهــي لهــذا الكــون، أن يرســل وفــداً مــن 

الراحلن في ليلة رأس الســنة لقضاء ســاعة مع أحبائهم ثم العودة 

إلى الامــكان؟

سيتم الإعان عن الرحلة إلى الأرض، ويجري الانتقاء عشوائياً، لا، 

لا يمكــن ذلــك، ربمــا هنــاك مــن لا يــود الرجــوع حتــى ولــو لســاعة، 

الرجــوع  يســتحق  مــن  هــذه الأرض  عــى  لديــه  يعــد  لــم  مــن  وهنــاك 

لأجلــه، وهنــاك مــن لديــه أســباب أخــرى تمنعــه مــن بلــوغ الرغبــة في 

هــذه المغامــرة.

إذاً، ســيكون عــى الراغبــن التقــدم بطلبــات، أســوة بمــا يحصــل هنــا، 

لكن لا أعلم كيف سيتم هذا الإجراء، ورقياً أم الكترونياً، عر تطبيق 

موجود عى الهاتف النقال مثا؟ً هل لديهم هواتف نقالة؟ لو كانت 

لديهــم لاتصلــوا بنــا، لا هــذا غــر وارد، لكــن يمكــن أنهــم يســتخدموها 

في ما بينهم.

حسناً يتم تقديم الطلبات، وسراعى أن تختار كل عائلة واحداً من 

أفرادهــا لتمثيلهــا، فــا يصــحّ أن يــأتي أربعــة مــن عائلــة واحــدة مثــاً، 

هل سيتفق أفراد أسرتي عى من يمثلهم؟ وهل أستطيع أنا الاختيار 

من بينهم أيضا؟ً

ســيجري الاختيــار، عــى الأرجــح، بطريقــة بدائيــة، أوراق وســحب، 

أيــدي  أم  النــاس  أيــدي  الأوراق  عــى  ســتمتد  هــل  سيســحب؟  مــن 

مرتبــة  يأخــذون  النــاس  مــن  مقرّبــون  هنالــك  بالتأكيــد  المائكــة؟ 

تخولهــم التصــرف، عــى أنهــم شــرفاء لا يرتشــون ولا يتملقــون ولا 

يزكّــون أقاربهــم ومعارفهــم دونمــا اســتحقاق. وربمــا لــن تــوكل المهمــة 

إلا عى المائكة وبطريقة أكثر تقدماً، كأن تكون عى شاكلة دواليب 

مائكــة  هنــاك  كان  إن  أعــرف  لا  أطفــال.  يديرهــا  التــي  اليانصيــب 

أطفــال، لكــن الأطفــال مــن البشــر لا بــد أنهــم أمســوا مائكــة هنــاك. 

في  أن  شــك  لا  حــل،  مــن  نوعــاً  الكمبيوتــر  عــر  الاختيــار  يكــون  وقــد 

أقاصي السماوات أساليب حديثة، هل يحتاجون شبكة إنترنت؟ أم 

أن الأثــر يكفــي، ولــن يصيبهــم القلــق مــا إذا كانــت الشــبكة ســريعة؟ 

ولن يقلقهم أن تنقطع إذ يتقطع الكابل البحري بن أسنان القرش 

مثا! أو تنقطع الكهرباء! هل تعوزهم الكهرباء؟ هذا السؤال يفتح 

عى أسئلة أخرى، تخيلوا لو أن الموتى يفرزون وفق جنسياتهم عى 

الأرض، فالسوري إلى مكان يختلف عن مكان الصيني أو السويدي، 

يكــون الموضــوع عكســياً،  أن  تقتــي  العدالــة  لكــن  مــن ذلــك.  بــد  لا 

فاللــه ســيعوّض في الســماء لــكل إنســان مــا فقــده في الارض، فمــن 

لــو كان  عــاش في بلــد متخلــف ســيعوضه بآخــر متقــدم، لكــن مــاذا 

المــرء مســاهماً في التخلــف؟ بــم ســيعوضه عــن ســوء عملــه؟ ومــاذا لــو 

أن بلــده لــم يعــد لهــا وجــود أصــا؟ً فهــل ســيعود إلى الأرض مــن ماتــوا 

آخــر خمســن عامــاً فقــط؟ لعــل هــذا حــل معقــول، إذ تقــوم الرحــات 

مرة كل عام، وبالتالي من انتقلوا عى العالم الآخر في الماضي البعيد 

ســيكونون، عــى الأرجــح، قــد أخــذوا فرصتهــم.

المهــم ســيتم الاختيــار، ربمــا ســيكون هنالــك نقــاط لمــن هــو متميــز، أو 

مســاهم في أعمــال مــا، لكــن في العالــم الآخــر لا يوجــد عمــل، لا أعلــم 

كيــف يجــري انتخــاب المتميزيــن إذاً.

سرد

رحلة العودة إلى الأرض
سرد خرافي

رنا زكار

الرحــات،  التــي ســتجري خالهــا  يتــم تحديــد المناســبات  بعــد ذلــك 

الســنة. وبينهــا  رأس 

لــن نخــوض في تفاصيــل مــن قبيــل مــاذا ســرتدون، ربمــا ســيختارون 

من ثيابهم تلك التي كانوا يؤثرونها في الحياة الدنيا، أو ما ترعوا به 

من أجملها، ولربما كان لديهم مصانع لألبسة خضراء من سندس 

واسترق.

انطاقهــا  مــكان  للرحلــة،  موضوعــة  شــروط  هنــاك  ســتكون  هــل 

وزمانهــا وعودتهــا، وهــل تكــون هنالــك مراكــب ولهــا مواعيــد؟ لا بــد 

مــن ذلــك، فلــن يمكننــي انتظــار أمــي في هونولولــو مثــاً، والمأمــول أن 

بــروت أو دبــي. أجتمــع بهــا في دمشــق أو 

عــن  أحــد  بأســرار  يــدلي  ألا  هــو  والأصعــب  الأهــم  الشــرط  وســيكون 

عالمــه، وإلا ســنفقد الإثــارة والتشــويق اللذيــن نملكهمــا نحــن الأحيــاء 
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فيمــا يتعلــق بعالــم الـمـوتى.

ولكــن مــاذا لــو جــرت مخالفــة الشــروط؟ فــا بــد أن أحــداً مــا ســرتكب 

خطــأ مــن هــذا القبيــل، كأن يتســرّب ويهــرب رافضــاً العــودة إلى حيــث 

كان. فلأتخيــل أن شــيئاً مــن هــذا لــن يحــدث فلربمــا كانــت قــد أجريــت 

عــى المعنيــن عمليــات بدلــت مــن طبيعتهــم كبشــر.

ومــاذا عنــا نحــن! كيــف ســيتم إعامنــا بــأن أحدهــم قــادم إلينــا؟ أيكــون 

ذلــك عــر المنــام، لا بــد أن هنــاك طريقــة أكــثر واقعيــة لنســتطيع فيــا 

والزمــان  المــكان  في  للحضــور  المناســبة،  والتدابــر  الإجــراءات  اتخــاذ 

المائمــن، وهــل ســتكون الدعــوة إلى اللقــاء مفتوحــة، بحيــث يمكــن 

أمــي وأصدقاؤهــا  وإخــوتي وأزواجنــا وأولادنــا وجــران  أنــا  نذهــب  أن 

وكل مــن يرغــب؟ وهــل يتطلــب الأمــر تحديــد العــدد في كل منطقــة 

وتنســيق الجمــوع، أم أن المســألة مفتوحــة؟

كيــف ســألقى أمــي؟ هــل ســأبي؟ هــل ســتبي؟ مــاذا ســأخرها؟ هــل 

كانــت لديهــا طريقــة تمكنهــا مــن أن تــراني طــوال هــذه الســنن أم أنهــا 

ســتتفاجأ كــم كــرت ابنتهــا، وســتجدني وقــد قاربتهــا في العمــر؟ لــن 

أفتح مواضيع تثر الشجن، سألجأ بدلا من ذلك إلى قصص تحمل 

عى شيء من الضحك والمرح. قد أطلب من الله تمديد زمن اللقاء، 

لكن ماذا لو كان موعد رحلة العودة ثابت ولن يقبل التأخر. ما أنا 

متأكــدة منــه أن الــوداع ســيكون حزينــاً وموجعــاً، أكاد أجــزم أن الأمــر 

مؤلــم لي ولغــري ، فــا أحــد يحــب أن ينــكأ جرحــه.

إذاً لــن يكــون اللقــاء مشــتهى، عــى الأرجــح نحــن في غنــىً عــن فســحة 

مــن الأفضــل لأحبائنــا أن لا  أليــس  ثــم  لنبــش الألــم، وكأن  إضافيــة 

يســمعوا أو يــروا شــيئاً ممــا دلــت عليــه أحوالنــا مــن تدهــور حتــى بتنــا 

في قــاع مــا بعــده قــاع. لاســيما لــو فتحنــا الأبــواب عــى تفاصيــل لا علــم 

لهم بها ولا يمكن أن تخطر مساوئها لهم عى بال! كأخبار الحروب 

الكــرى المســماة كورونــا، ناهيــك عــن  الطامــة  الهجــرات، أو  كــوارث 

جهلنــا الأكيــد بطرائــق العــدوى ومدياتهــا، ومــا إذا كان كوفيــد – 19 

يمكــن أن ينتقــل منــا إليهــم مــا قــد يحــدث بلبلــة كــرى في الآخــرة بعــد 

الأولى.

توقعــات  دونمــا  لكــن  نشــاء  وكيفمــا  نشــاء  أينمــا  إذن،  فلنســهر، 

جامحــة. خياليــة 

من المؤكد، أخراً، أن الله يعرف ما هو الأفضل لحياتنا، لكن لا بد 

لي من الاعتراف أن عمله أمر شائك.

كاتبة من سوريا مقيمة في الإمارات
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اللذة المفكرة
الفاضل الجعايبي 
ومسرحيته “مارتير”

سهام عقيل

“لقد سفك الدم قبل اليوم، في العصور الغابرة، قبل أن ترئ

أن  مــن  أرعــب  جرائــم  اقترفــت  أيضــا  الحــن  ذلــك  ومنــذ  المجتمــع  الإنســانية  الشــرائع 

)مكبــث(. أذن“  تســمعها 

طريــق  عــن  جــدلا  الســؤال  ببوصلــة  الجعايبــي  الفاضــل  يتشــبث  التيــه..  مقاومــة  في 

النفي، ونفي النفي ليرســم محيط الســؤال هندســيا جدليا، ثم يدخل بمرح ومرونة 

ليصنــع بيّنــة المســرحية. فيبــدأ الطريــق مجــددا بــروح أخــرى وفــق قواعــد اللعبــة المتغــيرة 

في الآن الخــاص بهــا والهنــا المتجــذرة دائمــا، نحــو الهاجــس التونــي الــذي يدافــع عليــه 

وعــى ذكائــه الــذي لا يســقط أبــدا.

مسرح

الفاضل الجعايبي عى المسرح  يخاف 
والذوقــي  المــادي  القفــر  مــن 

عــن  الدفــاع  عــى  دائمــا  مســرحه  ليشــجع 

وبالفرجــة  أولا  بالفعــل  الخالصــة  اللــذة 

المفكرة أخرا.

مســرح  لحظــات  التونــي  المتفــرج  شــاهد 

بــكار لترســخ في  الفاضــل الجعايبــي وجليلــة 

الذاكــرة كل الصفعــات الجماليــة الصارخــة 

عــرش  ليهتــز  والثوابــت  لليقــن  والمتفجــرة 

التائهــة. ونرجســيته  خمولــه  ضــد  المتفــرج 

مســرحه  في  المســرحية  الشــخصية  تنــزل 

ســؤال  كل  لطبيعــة  المتأصــل  الرهــان  مــن 

عنــده  الكتابــة  فتنشــأ  الشــخصيات  تحملــه 

ليجعــل  دون رحمــة  وشــاقا  متواصــا  بحثــا 

المــادي  فضائهــا  في  كونيــة  شــخصية  منهــا 

ومســتغرقة في واقعهــا المرعــب لتتســلل نحــو 

لراهــا  المســتمرة  بلحظــات وجودهــا  اللعــب 

البقــاء  بضــرورة  تصــرخ  أمامنــا  ونشــاهدها 

المريــح  ضــد  للحــرب  الاســتعداد  أهبــة  عــى 

والمجهــول. والممكــن 

يقول هاملت الشكسبري المعذب:

“إن كنت احتويتني في قلبك يوما..

غيب النفس عن هناءتها ردحا..

وفي عالم الجور هذا

استل أنفاسك ألما لتروي قصتي”.

الشــخصية  ولادة  زمــن  شكســبر  يحــدد 
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والطغيــان  الظلــم  عالــم  في  أي  القصــة 

لــروي الفاضــل الجعايبــي قصــة الشــخصية 

التونســية مــن خــال الفواجــع التــي عاشــتها 

ولا تــزال تعيشــها لنشــاهد شــخصية “نــون” 

والمنقــذ  والزعيــم  الأب  لســلطة  الرافضــة 

بــكل الجنــون الــذي ارتبــط بأبجديــات الخطــأ 

والامبــالاة. التطــرف  في  المغــرق  المجتمعــي 

قلبــه  في  شــخصياته  الجعايبــي  يحتــوي 

لخطــوط  والمحمــل  المتيقــظ  وعقلــه  الجريــح 

صــاغ  الــذي  الكبــرة  المســرحية  المعرفــة 

اللغــة الحيــة ومــا تحملــه  جمالياتهــا داخــل 

مــن شــيفرات تونســية دقيقــة فيحــول هــوس 

الخطــاب الفكــري العقــاني إلى ســرورة فنيــة 

تتجــدد دائمــا مــن داخلهــا لتســتبطن اللغــة 

الجامحــة. صعوبتــه  بــكل  الركــح 

المســرحية  التوليفيــة  العمليــة  تشــهد 

دائمــة  متجــددة  فصــولا  الجعايبــي  عنــد 

الألــوان  متغــرة  المســرحية  اللوحــات  فــرى 

المعنــى  مــع  كــوني  نقــاش  في  والأشــكال 

فــرى الجعايبــي أن  النســيان  الإنســاني ضــد 

أفــق الفعــل المســرحي هــو تمريــن ضــد المــوت 

الســقوط  يعتمدهــا  التــي  الجماليــة  لتواجــه 

ضــد  موتــه  تســريع  في  للإنســان  الأخاقــي 

ممكــن. وجــود  أفــق  وضــد  نفســه 

الجعايبــي  الفاضــل  مســرحيات  تفتــكّ 

الرائــع  عــن  للتعبــر  خــاص  كفضــاء  الحريــة 

المرعــب الــذي يحســن دائمــا اســتخراجه مــن 

أنهــا  فاللحظــة المســرحية رغــم  الفنــاء  بوابــة 

فانيــة إلا أنهــا تنتهــي وتبــدأ مــن جديــد لتنشــأ 

الحريــة، ففــي زمــن الاســتبداد  داخــل كيــان 

السياسي وهو ليس ببعيد جدا قرر الفاضل 

القمــع  نظــام  تحــت  يكــون  أن  الجعايبــي 

تونســيا مواطنيــا لكــن داخــل جــدران المســرح 

هو خالق الكيان الحرّ فواجه بمسرحه كليّة 

النظام بمرافقة تاريخية ليقوم بأركيولوجيا 

مســرحية  في  التونــي  الســياسي  التاريــخ 

مسرح
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“خمســون” فواجــه هــذا التاريــخ المهــول المــيء 

بالهزيمة والخسران والتعذيب والتضحيات 

الســجون  جــدران  بــن  الممتــدة  والنضــالات 

الكبــر. الســجن  إلى  الضيقــة 

واجهــت “خمســون” النــص القــرآني وفككتــه 

الفكــر  بــن  المرتــدة  شــخوصها  طريــق  عــن 

المتشــبث  الدينــي  والفكــر  المتنــور  التقدمــي 

رحلتــه  في  ارتبــط  الــذي  التاريخــي  بظامــه 

بالــدم.

داخــل  مــن  آمــن”  بــاد  في  صــارت  “حكايتنــا 

هــذا التعريــف المطلــق في أوّل النــص شــاهدنا 

الحكايــة أي مــا حــدث في الرحلــة مــن المتخيــل 

ســنة  خمســن  لــرى  المســرحي  الكائــن  إلى 

الــروح  فتشــقى  “النحــن”  تاريــخ  مــن  مــرت 

المتفرجــة مــن هــول مــا حــدث لنواجــه أهــوال 

حــرة. نفــس  كل  عــى  الغاشــمة  الســلطة 

تشــابكت اللحظــة الثاثيــة المســرحية لترتبــط 

فالفاضــل  الســياسي  البلــد  بواقــع  عضويــا 

دائــرة  خــارج  مســرحا  ينســج  لا  الجعايبــي 

التونــي  مصــر  حــول  الحقيقــي  القلــق 

وحربه ضد كل أشكال الوهن النفي الذي 

جعــل مــن التونــي مرتهنــا للقيــد الســياسي 

الســلطوي.

صفــة  الجعايبــي  الفاضــل  مســرح  حمــل 

التنبؤيــة السياســية ليستبشــر بمــا ســيحدث 

عقــاني  تفكــر  إلى  يعــود  التمــي  هــذا  لكــن 

مع الأحداث المتخيلة دون الغرق في واقعية 

المتخيــل  عــى  يعــول  مــا  دائمــا  بــل  جافــة 

المهــول القصــووي ليؤكــد لــه الواقــع التاريخــي 

بنيــوي  صــراط  عــى  أنــه  السياســية  للحظــة 

مبن يجادل اللحظة بدقة محترفة فهو قد 

احــترف تفاصيــل تونــس لراهــا بحلــم ممكــن 

لا يــزال يبحــث عنــه في دمــاء مــن ســقطوا وفي 

القتلــة. توحــش 

فيهــا  اســتعاد  جارفــة  كلحظــة  العنــف  يــأتي 

الشــجاع وفطنتــه  الجعايبــي عقلــه  الفاضــل 

مســرحية  العنــف  فكانــت  القــادم  بالخــراب 

شكســبرية الرعــب الرائــع وتفكيكيــة لمســارب 

التوحش التي تواطأت مع التطبيع والتعود 

يمــر  خــرا بســيطا  القتــل وجعلــه  عــى فعــل 

الياغــورت. إشــهار  مثــل  ونستأنســه 

“إن الرائع، حتى في شــططه، إنما يظلّ عى 

قياس الإنســان” )دريدا(.

لا يقــدم الفاضــل الجعايبــي فعلــه المســرحي 

القــادم لا محالــة  الخــراب  إلا عندمــا يواجــه 

وحده ليعيد ترتيب معاوله ورؤاه لما سيقدم 

بخــوف وقلــق رهيبــن مــن المســرح ذاتــه ومــن 

مدى أهليته ليقول ويخاطب ويلون ويصور 

ليؤســس فكرتــه المســرحية ويقدمهــا كلحظــة 

ولادة بركانيــة.

متفرجــه،  عقــل  الجعايبــي  الفاضــل  يحــترم 

يقاومــه  بــل  هنيئــا  يتركــه  منــه ولا  يســخر  لا 

ويقــاوم حالــة التيــه التــي تســتحوذه ليصــوّب 

وفي  الدائــري  مكانهــا  في  الحقيقــة  رصاصــة 

والنهايــة. البدايــة  بــن  اللقــاء  نقطــة 

عــى  الفضــاء المتغــر   تبنــى حركــة الممثــل في 

اعتمــاد  ذاتهــا  في  لكنهــا  الغريــب  شــططها 

تقنيــة  في  الممثــل   – الإنســان  لإمكانيــة 

مــن  تتجــذر  التــي  الحركــة  هــذه  توظيــف 

بواطــن الخطاطــة الدراميــة فــترى الممثــل مــع 

الفاضــل الجعايبــي في حالــة اســتبطان معتّــق 

الدهشــة  بــن  ترتــد  المســرحية  للشــخصية 

دراميــا.  – ركحيــا  حــدث  بمــا  واليقــن 

تتجــدد حالــة الدهشــة في فــن الممثــل مــع كل 

لحظة إيقاعية داخل الصمت والحركة وهنا 

عــى  المريــع”  بالرعــب  الشــعور  “علــة  تكــون 

إدمونــد  الانجليــزي  الفيلســوف  عبــارة  حــد 

تماريــن  في  الجعايبــي  يقوّمهــا  الــذي  بــوركا 

البحث والتمحيص حول أداء تمثيي يحمل 

تأصيلهــا  في  الجســتوس   – الفكــرة  موازنــات 

الريشــتي بــن الحركــة الســالبة لتتحــول إلى 

الغريــب  إبداعيــة يمتــزج فيهــا  حركــة ممثــل 
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الامتعــدي. بالفعــل 

المتقــن  الفنــي  المســار  هــذا  نبــض  خــال  مــن 

حــدث. مــا  لــرى  الأضــواء  تفتــح 

مسرحية “مارتير” والمدينة

ليتغــر  الوبــاء  العالــم  مــع  اقتســمت المدينــة 

نبضهــا الخــاص مــن الحيــاة إلى مــوت ســريري 

يغــادر  لــم  لكــن  مــا.  نهايــة شيء  بدايــة  نحــو 

بالغضــب  المبيــت  الإحســاس  المدينــة  شــوارع 

مع شبه حزن لخسارة ما مع خليط ممزوج 

بالحســرة واليــأس وثمالــة الفجــر مــع خيــوط 

الرماديــة. الشــمس 

تستقبل المدينة الليلين والنهارين في نفس 

بينهمــا  الفــارق  يعــد  لــم  الوبــائي،  الوقــت 

الغــروب. عنــد  متقاربــا  أصبــح  بــل  جغرافيــا 

عاشت المدينة عى وقع الثورة وما بعد حن 

مــن  الكثــر  الحصيلــة  وكانــت  الثــورة،  مــن 

الــذي اختطفتــه  الصــراخ المــدوي  مــع  الدمــاء 

طيــف  بهــا  مــرّ  والخائبــة،  النســائم المهزومــة 

الامرئيــة  عباءتــه  مرتديــا  المخيــف  الظلمــة 

أزل المدينــة. الــروح المطلــق في  ليحصــد 

بــكار  جليلــة  ســؤال  المدينــة  ذهــن  إلى  يعــود 

لــم  الذيــن  الــورد  وبائعــي  العصافــر  حــول 

الســردي. الشــارع  إلى  بعــد  الثــورة  تعدهــم 

لا ينقــذ المدينــة ســوى المســرح لمــا يخلقــه مــن 

مدينــة  منهــا  تجعــل  ممكنــة  أخــرى  حيــوات 

بأصالة إغريقية. لم يخن الفاضل الجعايبي 

عهــد المدينــة ليجــدّد موعــده معهــا مســرحيا 

شــرورها  رغــم  ملكيــة  بتحيــة  ويســتقبلها 

اللقــاء  هــذا  مــن  يجعــل  لكنــه  لــه  الســابقة 

مــع المدينــة مثــل مشــهد شكســبري فتســأله 

المدينــة عــى لســان ســاحراتها )مكبــث( “متــى 

نلتقــي نحــن الثــاث في رعــود وبــروق وأمطــار 

الجعايبــي. يجيبهــا  كاللهــاث؟” 

 “حن يكف الهرج والمرج رعبا

ويمي القتال خسرانا وكسبا”.

مســرحية  بدايــة  الجعايبــي  الفاضــل  يعلــن 

الوبــاء  ضــد  للمســرح  لينتصــر  “مارتــر” 

والفــراغ. والهزائــم 

بلحظــة  نصــا  “مارتــر”  مســرحية  التقــت 

أخرى ألمانية المنشأ ليسرد المسرحي الجريمة 

اللحظــة  أي  الحــدث  كونيــة  مــن  المجترحــة 

دمويــة  لحظــة  إلى  تتحــول  عندمــا  الدينيــة 

ليتخلــص النــص الدينــي مــن طهريتــه ليصبــح 

ســاحا خطــرا عــى ســؤال مــن خلــق الإلــه؟

ألمــاني  نــص  مــع  الجعايبــي  تعامــل  يعتــر 

مــع  يخوضهــا  متجــددة  مغامــرة  معاصــر 

لمدرســة  تكويــن  نتــاج  وهــم  الجــدد  أصدقائــه 

الجعايبــي  لراهــن  الوطنــي  بالمســرح  الممثــل 

تحمــل  بمقترحــات  جديــدة  طاقــة  أفــق  عــى 

المســرحية  تجربتــه  داخــل  أخــرى  جماليــة 

فرى “مارتر” عى جل مستوياتها التأليفية 

طريــق  في  ســبق  عمــا  مختلفــة  خارطــة 

والإنســاني. المســرحي  الجعايبــي 

ما يحدث في مدينة ألمانية نراه حدثا متحولا 

للنــص  الاقتبــاس  طريــق  عــن  مدينتنــا  في 

الأصــي الــذي تــم الاشــتغال عليــه كثــرا فقــد 

تــم تحويــل وجهــة النــص إلى تفاصيــل اللقــاء 

الغريــب في بنيــة الحــدث وشــموليته الثقافيــة 

الســؤال  عــى  الحفــاظ  مــع  اختافهــا  رغــم 

الموجــه للديانــة المســيحية ولقائهــا مــع الديانــة 

الإســامية كمراوحــة تاريخيــة لتيمــة العنــف 

بينهمــا.

الفاضــل  حســب  اقتباســا  النــص  تحــول 

خطاطتــه  عــى  يحافــظ  لــم  لأنــه  الجعايبــي 

الســؤال  محــك  تحــت  وضعــه  بــل  الأصليــة 

الجعايبــي  ليقــر  بدايتــه ووســطه ونهايتــه  في 

لمســرحية  الكاتــب الأصــي  مــع  تواصلــه  أثنــاء 

قــام  أنــه  ماينــرغ  فــون  ماريــوس  “ماريتــر” 

المســرحية  لحظــات  في  كــرى  بتحــولات 

ولحظــة  الفضــاء  مســتوى  عــى  خاصــة 
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مــن  الأصــي  الكاتــب  ليســتغرب  النهايــة 

التــي دحضــت  الجعايبــي  الفاضــل  تغيــرات 

في  اعتمادهــا  تــم  التــي  الأخاقيــة  النهايــة 

النــص الأصــي فرهــب مــن قــراءة الجعايبــي 

لهــذه النهايــة لرجعهــا إلى قتامتهــا الأصليــة 

فتصبــح النهايــة قاتلــة باعتمــاد فعــل القتــل 

النهايــة. إلى 

للنــص  الاقتباســية  العمليــة  هــذه  جــاءت 

ســردية  داخــل  الأصــل  هومروســية  الألمــاني 

الصــراع الأول للبطــل التراجيــدي مــع الآلهــة 

بغايــة تحصــن الإنســان مــن ســيطرة الآلهــة 

لوجــان  الفيلســوف  توصيــف  حــد  عــى  لكنــه 

الآلهــة”  تعاســة  “خلّــد  هومــروس  بــأن 

كذكرى حقيقية لبداية الحصانة التراجيدية 

للمواطــن مــن كل حــدث ميتافيزيقــي يمكــن 

الســياسي. للعقــل  نهايــة  يضــع  أن 

حركــة  تظــل  تونــس  إلى  ألمانيــا  إلى  أثينــا  مــن 

التاريخ منضبطة لدويّ السقوط التراجيدي 

الدينــي  وطــأة  عــى  عاشــت  مدينــة  فــكل 

إيقاعــا دمويــا خلّــف رهابــا قصريــا  الســياسي 

التنويــر  فتاريــخ  التوحيديــة  النصــوص  مــن 

منذ اللحظة الكانطية شرع في ضبط الديني 

عن المدينة وهنا يسترجع الجعايبي اقتباسا 

واحــد  لحــدث  كــوني  لقــاء  “مارتــر”  لنــص 

يشمل حدتي الساح بن الإنساني – الديني.

لنــص  بريشــت  برتولــد  عــودة  نتذكــر  هنــا 

قــام  التــي  والتحــولات  اليونــاني  أنتيغــون 

تقــاوم  التراجيديــة  الشــخصية  فجعــل  بهــا 

الفاشــية السياســية التــي عاشــت ألمانيــا عــى 

أنتيغــون  صــارت  المنطلــق  هــذا  ومــن  وقعهــا 

الخاصــة،  وســرديته  عصــره  بــروح  بريشــت 

أن  منــه  يقينــا  التيــه،  ضــد  المقاومــة  بنــزوع 

اللحظــة الإغريقيــة ســتظل درس الإنســانية 

الأول وهــو مــا احتفظــت بــه الماركســية كدليــل 

لتدخــل  الطبقــي  الصــراع  خــارج  لجماليــة 

فالفعــل  الأزلي  الســياسي  الصــراع  ذات  في 

المســرحي تاريخيــا مترابــط في دلالات القيمــة 

رغــم التاريــخ وخطــوط الخارطــة الجغرافيــة 

المتجــددة حســب مقتضيــات الاســتعمار ومــا 

الاســتعمار. بعــد 

“مارتر” المسرحية

الأولى  الطفوليــة  المرحلــة  في  الإنســان  يغــادر 

فضــاءه المريــح أي منزلــه الصغــر ليذهــب إلى 

الفضــاء الخارجــي فإمــا أن يقــاوم ليثبــت أو 

يتــاشى داخــل زحــام الآخــر فينتهــي.

تعــود مســرحية “مارتــر” إلى بدايــة الطريــق 

إلى الخارج فيكون الفضاء المحوري لمسرحية 

“مارتــر” المدرســة.

تســتقبل المدرســة الإنســان في فترتــه الحرجــة 

مراهقتــه  وهــي  بالاكتشــاف  تتميــز  التــي 

ليكتــب  والاجتماعيــة  والجنســية  الفكريــة 

وجــوده. دليــل 

موســيقى وحيــدا  إلى  يســتمع  شــاب  يدخــل 

ونقتســم معــه موســيقاه خلســة فننتظــر مــا 

يحــدث في صمــت رهيــب.

نعيش في مسرحية “مارتر” إيقاعا متحررا، 

مختلفا، منفجرا وساكنا.

يــأتي التاميــذ بصراخهــم ليكتســحوا الفضــاء 

مســرحية  في  الفضــاء  فيتحــول  الفــارغ 

عــن طريــق  الحيــاة  إلى  العــدم  مــن  “مارتــر” 

أجســاد متيقظــة وألــوان متداخلــة وبأشــكال 

في  الإنســاني  الجســد  يحملهــا  التــي  العنــف 

المتهــورة. مراحلــه 

يعــود الســؤال مجــددا لمــاذا يســلط الجعايبــي 

هــذه المــرة الضــوء عــى المدرســة؟

هــي الفضــاء الأول الــذي يســتوعب الإنســان 

فتخيــط لــه طــرق الوجــود عــن طريــق مســالك 

المعرفــة.

الفضــاء  هــذا  نجاعــة  مــدى  الجعايبــي  يتهــم 

الأول في رســم الإنســان وجعلــه معتــدلا بــن 

الشر الداخي وبن قيم الخر المتأصل فيه، 

لكنــه يرتــد فيقــدم الشــخصيات المنتميــة لهــذا 

كوابيســها  لــرى  المنبــع  فاوســيتية  الفضــاء 

القيــم  لــكل  الرافضــة  وحركاتهــا  القاتمــة 

كالشــياطن. المحافظــة 

 عــن طريــق ردات الفعــل المشاكســة للتاميــذ 

في الفضاء المدرسي، تنعكس صورة الإنسان 

يكــون عــن طريــق  لمــا يجــب أن  تــام  في رفــض 

ينضبــط  الصمــت.  مــع  القاطــع  الضجيــج 

الدرامــي  الفضــاء  داخــل  التلميــذ   – الممثــل 

بقســوة بليغة يرســمون بأجســادهم العارية 

فرفــض  الســباحة”  “درس  الأول  الــدرس 

“بــن جامــن” الانضمــام إلى لغــة أجســادهم 

التراجيــدي. بدايــة  لتعلــن  الخرافــة  فتبــدأ 

ينجــح المتخيــل التوليفــي المســرحي في تصويــر 

بــن الإيقــاع  فــرى ســجالا  الدرامــي  الفضــاء 

والإضاءة والألوان والمابس كلوحة متكاملة 

يحيطهــا  ومتحركــة  حيــة  لوحــة  لكنهــا 

فتســتقبل  الحيــاة  فيهــا  ليبعــث  الـمـاء  صــوت 

الشــخصيات فضائهــا الحــي فتبعــث فيــه كل 

درجــات القســوة الإنســانية الخفيــة لتصفــع 

الصامــت وغــر المتحــرك. بهــا المتفــرج 

تتجــى كتابــة الشــخصيات بإيقــاع ســمفوني 

كتفيهــا  عــى  تحمــل  شــخصية  كل  فنجــد 

مــع  جــدلي  تواتــر  في  بهــا  الخاصــة  عوالمهــا 

الشخصية “الآخر” داخل محركات مختلفة 

أبرزها الجنس كمحرك تفاعي بينهم ينشــأ 

معهــم كطريقــة تعبــر فاضحــة ومتوحشــة، 

دقيقــة  نوتــة  عــى  شــخصية  كل  لتعتمــد 

تقيــس إيقاعهــا الداخــي ضــد النوتــة المتقابلــة 

لهــا مثــل شــخصية بــن جامــن كنوتــة رافضــة 

لباقــي النوتــات وتداخــل الأســتاذة ضــد الــكل 

وضــد شــخصية المديــرة – الســلطة لــرى هــذا 

الكم المهول من الصراعات القصووية بينهم 

وبــن  بينهــم  فيمــا  تختلــف  مــا  هويــة  حــول 

الأم كنوتــة خارجــة عــى الفضــاء الســمفوني 

بالمدرســة. الخــاص 

أن طريــق الممثــل في مســرح  جــدا  البــنّ  مــن 

الفاضــل الجعايبــي دائمــا مــا كان عــى درجــة 

عاليــة مــن الإتقــان الجمــالي والخطابــي لكــن 

المدهــش في تجربــة “مارتــر” أنــه رغــم صغــر 

التجربــة عنــد الممثلــن إلا أنهــم ناشــدوا حالــة 

التفوق الركحي عر طاقة تعبرية مهولة في 

رســم الفكــرة الجماليــة الكــرى للعــرض رغــم 

الجوهــري  المعنــى  تقفــي  وصعوبــة  غرابتــه 

وبهــم  معهــم  نجــا  الجعايبــي  لكــن  للصــراع 

للوصــول إلى مســار فــن ممثــل متميــز وصانــع 

لحركيــة ركحيــة دقيقــة وجميلــة ومتقنــة.

“مارتــر”  المســرحية  المغامــرة  شــملت 

في  الســقوط  دون  المســيحية  الديانــة  رمــوز 

المباشــراتية بــل في إيحــاء تــام عــى التوحيديــة 

النصيــة ومــا بشــرته داخــل التاريــخ الإنســاني 

في جانبهــا المظلــم مــن صراعــات أودت بــأرواح 

الحــروب  تاريــخ  طيلــة  البشــر  مــن  المايــن 

الصليبية والحروب التي تزينت بغطاء الدم 

الدينــي.

الركحــي  الفضــاء  يضــج  “مارتــر”  في  لكــن 

اعتمــده  الــذي  بالمنظــور  خاصــة  بســيميائية 

المخرج في رؤيته فوظف كل الإدراك الموسيقي 

الــذي يســتحوذ عــى الأفضيــة الدراميــة ومــن 

بينهــا خاصــة الكنيســة التــي يســقط داخلهــا 

الحواجــز  كل  يكســرون  فالتاميــذ  المقــدس 

ويضربون عرض الحائط الكني الديني كل 

مــا يربكهــم في الديــن بغايــة التحــرر الجــريء 

التهشــيم والتكســر والســقوط. حــد 

ومــن  للــكل  الــكل  رفــض  “مارتــر”  تحــاكي 

التــي تحمــل مرجعيــة المســيح  خــال الصــور 

في الفــن عــن طريــق اســترجاع ذاكــرة المتفــرج 

صــورت المســيح في  التــي  العظيمــة  للوحــات 

وضعيــات مختلفــة والتــي نراهــا أمامنــا تشــع 

لحظــات. بعــد  لتتهشــم  نبضــا وحقيقــة 

للمســألة  المســرح  مواجهــة  كانــت  لطالمــا 

الخطــاب  حاجــة  أن  إلا  متأصلــة  الدينيــة 

المسرحي اليوم وهو يحفر في آلياته الجمالية 

باتــت مســألة تخضــع في طبيعتهــا إلى اختيــار 

يحــاول  يــزال  لا  اليــوم  فالعالــم  وهنــا  الآن 

فــك شــيفرات عاقــة النــص الدينــي بالإرهــاب 

خاصة مع ظهور الحركات الدينية المتشددة 

القــرن. هــذا  ميــزت  التــي 

مــع  المعــرفي  التواصــل  جامــن  بــن  يرفــض 

حــدّ  ويواجههــا  منهــا  ويســخر  الأســتاذة 

التكفر والقتل بكل العنف الذي استخدمه 

مــا يحيلنــا إلى  الفنيــة. وهــو  الممثــل في لغتــه 

الدينــي  النــص  مــع  العلمــي  الخطــاب  صــراع 

للعلــم  مــن هزيمــة  الصــراع  هــذا  ومــا خلفــه 

اليــوم. إلى  المعركــة  وثبــات  والديــن 

القســم فعــن طريــق  القــردة في  أثنــاء لوحــة 

القنــاع “القــرد” يســخر الأطفــال مــن دارويــن 

أصــل  عــن  تبحــث  التــي  العلميــة  والمعــارف 

المســرحية  الأكسســوارات  فتجســد  الإنســان 

كأســلحة  الممثلــون  عليهــا  اشــتغل  التــي 

الخاصــة  رمزيتهــا  ذاتهــا  في  تحمــل  خطــرة 

العــرض. بخطــاب 

“ويقسم فاوست بألا يتطلع إلى السماء

وبألا يذكر الله، أو يصي له

وبأن يحرق كتب الله، ويذبح كهنته

ويجعل أرواحه تدمر كنائسه“.

في اللحظات الفاوستية في العرض المسرحي 

الديــن  مــن  التخلــص  هــذا  نــرى  “مارتــر” 

بينهمــا  يحــدث  ومــا  العلــم  مــن  والتخلــص 

المشــاهد  حركــة  ســبيل  مــن  يجعــل  مــا  وهــو 

لحظــات  أثنــاء  ومتحولــة  متقلبــة  المســرحية 

التعــرف بــكل مبــدأ علمــي تــأتي بــه الأســتاذة 

إلا ويجيبهــا النــص الدينــي مغايــرة وســخرية 

فكيــف وصــل هــذا الصــراع في تراجيديتــه إلى 

القتــل؟

الوضعيــات  عــى  الجعايبــي  اشــتغال  لأن 

التعقيــد  يكــون في غايــة  مــا  المســرحية دائمــا 

فالمطلع عى مسارات التمثيل في مسرحياته 

العمــل  ثمــرة  إلى  الوصــول  مشــقة  يــدرك 

تعقيداتهــا  في  “مارتــر”  فــإن  المســرحي 

الجوهرية وفي كيفية إنشائيتها كانت صعبة 

واللغــوي  الرمــزي  فالزخــم  الإنهــاك  حــدّ 

والصــوري والنــي عــى الركــح وعــى كاهــل 

الثقــل  هــذا  اســتيعاب  مــن  يمكننــا  الممثلــن 

الجمــالي ونحــن في حالــة فرجــة هــي بدورهــا 

عــن  والقــدرة  المواجهــة  تســتلزم  صعبــة 

التســاؤل.

هل الحالة الفاوستية التي تقدمها “مارتر” 

وفي  المدينــة  في  حولنــا  يحــدث  مــا  تســتوعب 

العالــم؟

كيف ننجو من كل هذا؟

نزعــة  عــى  الســيطرة  هــل يســتطيع الإنســان 

قتــل الآخــر وقتــل نفســه في نفــس اللحظــة؟

بــن  المتشــظية  العاقــات  تركيبــة  لنــا  تبيــح 

الشــخصيات نوعــا مــن الهــدوء المريــب فــرى 

الغريــب  الحــب  مــن  شــيئا  البحــر  في مشــهد 

المســتوحى مــن الحالــة الاكتشــافية للجنــس 

كمحــرك بينهــم وكمحــرك أســاسي للتاريــخ.

الجنــس الصــارخ في “مارتــر” والديــن المهشــم 

المضطربــة  والعاقــات  الفاضــح  والجســد 

وبــن  المقاومــة  والأســتاذة  المتهاويــة  والأم 

جامــن كــرة الثلــج القاتلــة ثــم المــوت النهــائي.

هــذا  كل  “مارتــر”  المســرحي  الأثــر  تحملــت 

لتقلّب الجرح الإنساني وتعيد ترميمه فعن 

طريق الموسيقى التي كانت حاضرة كحضور 

شــاهدنا  بنــا  الخــاص  الفضــاء  المخــرج وســط 

المحتفــل  الـمـاء  إيقــاع  تحــت  حــدث  مــا  كل 

البشــري. بالذنــب 

“إن الســعادة التــي توفرهــا لنــا الآثــار الفنيــة. 

هــي القــدرة عــى الصمــود” )أدورنــو(.

ســعيد  أفــق  عــن  “مارتــر” المســرحية  تبحــث 

أمام ما تقدمه الأنظمة السياسية من حزن 

مهــول عــن طريــق ســبل الهيمنــة الاقتصاديــة 

مسرح
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التي أحالت المجتمعات إلى مستنقع الوحل 

باعتبــار أن النــص الدينــي أصبــح بحــوزة رأس 

حــداثي لإنســان  تصــور  مــن  يمليــه  ومــا  المــال 

اليوم المهشم والمتشظي بن الحقيقة وواقع 

الحقيقــة.

مــن خــال الرائــع المســرحي المتمكــن مــن المريــع 

يتــوانى  لــم  الــذي  “مارتــر”  جماليــة  داخــل 

داخــل  البحــث  مســرحيا في  يومــا  الجعايبــي 

كينونة الإنسان اليوم وما يعيشه من تهاوي 

تنــر “مارتــر” مــن خــال بنيتهــا  أيديولوجــي 

الضوئيــة ســبل الممكــن المســرحي نحــو التجــذر 

تونــس إلى كونيــة  الــذي يحملــه في  الروحــي 

ســحرية قــادرة عــى مواجهــة التخريــب.

فــا  “مارتــر”  تقدمهــا  التــي  الســبل  تنقطــع 

لتربيــة  الممكنــة  الإجابــة  أجــد  أن  أســتطيع 

فالجســد  الأضــرار  بأخــف  يكــون  إنســان 

بــن جامــن  الــذي تحملــه شــخصية  الملعــون 

هــي محاولــة ســيزيفية للبحــث عــن الســعيد 

داخــل غربــة الجســد الثقــافي الحامــل لإرث لا 

ذنب له ســوى الإيمان خارج ســؤال النجاعة 

المــوت. مــن  والنجــاة 

يســقط بــن جامــن في فعــل القتــل البشــري 

هــو  فكيــف  الأول  الإنســان  جريمــة  هــو  بمــا 

شكل السبيل الذي يمنع ابني من الهاوية، 

الــذي  اليومــي  الجحيــم  مــن  الخــوف  هــو 

بــأن “الإنســان  يقدمــه الجعايبــي وينبــه منــه 

العنــف  مســرحية  في  أشــار  مثلمــا  يمتنــع” 

التراجيــدي. وجــه  في  صارخــا 

اليــوم  الإنســان  يمتنــع  أن  يمكــن  كيــف 

والحــرب  القتــل  في  الشــهوانية  الرغبــة  عــن 

ثانيــة. كل  الجيــاع  وســقوط 

هــذا الكــون المزعــج الــذي لــم يتخــلّ أبــدا عــن 

الرعــب. أبجديــات 

مســرحية “مارتــر” مــن خــال الممثــل الخــارق 

والموســيقى  والألــوان  الأســود  خــال  ومــن 

الــذي نعيشــه  بالحضيــض  الصارخــة تخرنــا 

في  الأســتاذة  تصــرخ  بــه،  ونفيــض  ونســايره 

وجه الجهل وارتداد التاميذ لفكرة التفاهة 

وتنتصــر لشــعور الانتمــاء للــذة المعرفــة رغــم 

التــي شــهدها العلــم. الهزيمــة 

قــدم الفكــر شــهيده الــذي صــرخ أن رغــم كل 

لمــكان  الديــن شــهيده  وقــدم  تــدور  هــي  شيء 

الطمأنينــة  غــر  بــيء  فيــه  يضفــر  لــن  آخــر 

المســتحيلة.

قدمــت “مارتــر” شــيئا مــن الشــهيد الغاضــب 

الــذي يقتــل الــكل لأجــل فكــرة أتــت مــن حقــد 

والثابتــة  الحاضــرة  الأم  بــن  متــوازن  غــر 

في  مجهــول  أب  وبــن  الغيابــي  بالغصــب 

والتهــاوي  بالغليــان  يهــدد  شــمولي  وســط 

القيمــة. وتنتفــي  الرمــز  فيســقط 

بــن المدرســة والكنيســة والبحــر والمنــزل تنشــأ 

مــكان  عــن  بحثــا  جموحــا  الأكــثر  العاقــات 

مريــح هــو “الحــب” لكنهــا لا تجــد شــيئا مــن 

الجنــي  الواقــع  لأن  القيمــة  هــذه  مثاليــة 

بالعــدوان. يعوضهــا 

عــن  باحثــا  متدعــثرا،  المتفــرج  كــرسي  تغــادر 

شيء مــن التــوازن، خفيفــا متطهــرا، مرتعبــا 

ممــا ســيحدث غــدا مــع الشــمس فــا تطمــن 

نــاري مثلمــا  ســاح  العالــم وأنــت دون  لهــذا 

حملــه بــن جامــن.

خطــورة  أشــدّ  فنيــا  ســاحا  نحمــل  أن  نريــد 

طيلــة  الجعايبــي  يحملــه  مــا  وهــو  وتيقظــا 

نصف قرن من المسرح في بلد متهاو أخاقيا 

القادمــة. الكارثــة  حجــم  يــدرك  لا 

تشهد تونس اليوم معركة الجيل الجديد، 

مــن اقترفــت المدرســة والفضــاء العمومــي في 

لا  نســق  في  بــه  لترمــي  الخيانــات  كل  حقــه 

عــاد  الجيــل  هــذا  لكــن  معالــم  لــه ولا  نهايــة 

فيهــا  وينشــر  ليفتكّهــا  ســاحاته  إلى  اليــوم 

انتقامــه مــن هــذا التاريــخ المخــزي الــذي تواطــأ 

بوديانهــا وجبالهــا  الخارطــة  وبــاع  الشــر  مــع 

وزرعها وسمائها وحريتها إلى الغزاة الجدد.

لــن يصمــد الشــر كثــرا فالأثــر المســرحي الــذي 

المنشــأ  طيبــة  منهــا  يجعــل  المدينــة  في  نبــت 

فالدم مثل الماء وهذه هي معزوفة “مارتر” 

عندمــا ينســجم الحــي بالميــت في الأرض نــرى 

شــيئا مــن الزيتــون.

يقــول بودلــر في مفهــوم الفــن الخالــص هــو 

“أن تخلــق ســحرا متاحقــا يحتــوي الموضــوع 

مهمــة  وهــي  الخارجــي”  والعالــم  والعلّــة 

مميــزا،  يكــون  بــأن  المســرح  في  الجعايبــي 

ســاحرا لثنايا المســرح التي تؤدي إلى تحليلية 

الفعــل. فنــاء  ضــد  اليقظــة  بغايــة  الممكــن 

سيظل هذا السحر ثابتا متجددا فالجعايبي 

نحتاجــه  لا  المســرح  أن  يؤكــد  مــا  دائمــا 

كحاجتنــا للمــاء لكنــه يؤكــد عــى ســؤال لمــاذا 

لــم ينتــه هــذا الفــن المســرحي إلى اليــوم؟ ومــن 

بالمدينــة  محتفــا  الجعايبــي  ســيظل  خالــه 

للظلمــة  الإيتيقــي  التيــه  ومقاومــا  مســرحيا 

والظلــم. والظــام 

ناقدة من تونس

مسرح
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مستقبل أدب الخيال العلمي العربي
السيد نجم

قــدم المســعودى في كتابــه “مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر”، وقــص عــن الإســكندر الــذي ســعى إلى اكتشــاف قــاع البحــر.. حيــث 

كانــت المغامــرات الغرائبيــة والمثــيرة، ممــا يــي بخيــال أدبــي طمــوح، وإن لــم يصنــف هــذا اللــون مــن الكتابــة بمســمّى مــا.

كمــا أن القزوينــى تحــدث عــن “عــوج بــن عنــق” الــذي جــاء مــن كوكــب آخــر، وشــرح قضيــة الحيــاة عــى الكواكــب الأخــرى.. وأفــاض 

عــن تلــك الحيــاة التــي لا يمكــن أن توصــف إلا بقــدرة الكاتــب عــى الانفتــاح الخيــالي إلى آفــاق غــير معتــادة في حينــه.

مــع ذلــك عــرض الباحثــون إلى أن لأدب الخيــال العلمــي جــذوره في الــتراث العربــي. فقــد تحــدث الفارابــي أيضــا عــن المدينــة الفاضلــة، 

وهي الفكرة التي تناولها توفيق الحكيم في عمله “في سنة مليون”، وصري موسى في ” السيد من حقل السبانخ”.. وقيل أنها 

ســبقت ســفر دانتي.

وغيرهــم كــر في الــتراث العربــي ممــن ســجلوا وأبحــروا بخيالهــم، فيمــا يمكــن أن نطلــق عليــه الآن بشــائر أدب الخيــال العلمــي 

العربــي.

مقال

ميــاد أدب الخيــال العلمــي خــال  كان 
العصر الحديث تعبرا إنسانيا 

ولــو مــن بــاب الخيــال المحــض حــول الطبيعــة 

وتجاوز معوقاتها. فولد ذلك النمط الجديد 

للتعبر عن محاولة الإنسان استلهام العلم 

لاستشــراف  الواقــع  تجــاوز  ومحاولــة 

المستقبل.

قدمت د. مها مظلوم تعريفا لرواية الخيال 

مســتقبلية  روايــة  “هــي  نصــه  بمــا  العلمــي 

تقــوم عــى الحقيقــة الثابتــة حينــا أو المتخيلــة 

والحيــاة  الكــون  مــن  مجهــول  جانــب  عــن 

حينــا آخــر، شــخصيتها اســمية أو رقميــة غــر 

مكتملــة الهيئــة النفســية والجســدية، تنقــل 

زمــان الخطــاب الــروائي – المســرود في الغالــب 

– إلى زمان مستقبي أو استرجاعي متوهم، 

وإلى مــكان خيــالي، أحداثهــا مشــوقة ومثــرة 

تدفع إلى التفكر في نتائج هذا الخيال المقنّ 

والموظف، فتقدم حلولا مستقبلية يجب أن 

تكون عليه في ظل التقدم العلمي المتسارع، 

كذلــك تقــدم محاذيــر لنتائــج تلــك النظريــات 

العلميــة إذا أسيء اســتخدامها دون حســاب 

النتائــج، عنصراهــا العلــم والأدب”.

العربــي  العالــم  في  العلميــة  الروايــة  بــدأت 

خــال فــترة الســتينات مــن القــرن العشــرين. 

وهــذا التاريــخ يتجاهــل بعــض المحــاولات غــر 

المتعمــدة لبعــض الكتــاب مــن قبــل. كمــا عنــد 

قصصــه  بعــض  في  الحكيــم  توفيــق  الكاتــب 

يوســف  وكذلــك  والمســرحية،  القصــرة 

عزالدين عيى في مجموعة من التمثيليات 

وغرهــا. الإذاعيــة.. 

خــال الســتينات كان الوعــي وإرادة الكتابــة 

وليــس  الســمة،  همــا  العلمــي  الخيــال  في 

بــاب التجريــب والعــرض. فقــد كتــب د.  مــن 

عــام  “العنكبــوت”  روايــة  مصطفــى محمــود 

1965، و”رجــل تحــت الصفــر” عــام 1967م.. 

ثــم “نهــاد شــريف” في روايتــه ” قاهــر الزمــان” 

عــام  الثــاني”  العالــم  و”ســكان   ،1974 عــام 

1977، و”الــيء” عــام 1989، وروايــة “ابــن 

.1997 عــام  النجــوم” 

كمــا كانــت هنــاك العديــد مــن الروايــات بقلــم 

وأميمــة  الأزهــري،  وايهــاب  مــوس،  صــري 

التاليــة:  الأجيــال  مــن  وغرهــم  خفاجــي.. 

–  صــاح  نجــم  الســيد   – وصفــي  رؤوف 

معاطــي..

ربما يمكن عرض مجمل الأفكار )أو أغلبها( 

في  العلمــي  الخيــال  كتــاب  تناولهــا  التــي 

وتأثرهــا..  الطائــرة  الأطبــاق  منهــا:  العربيــة. 

فكــرة  الاجتماعيــة..  الأمــراض  بعــض  عــاج 

النظــم السياســية عــى  تأثــر  التناســخ.. نقــد 

فكــرة  الوراثيــة..  الهندســة  تطــور  الأفــراد.. 

يوتوبيــا  أو  الأفضــل  الحيــاة  فكــرة  الخلــود.. 

المدينــة الفاضلــة.. الحلــم بحضــارة مختلفــة.

تتنــاول  التــي  الأعمــال  بعــض  هنــاك  أن  إلا 

عالمــي  بمجتمــع  والحلــم  “الســام”  فكــرة 

كمــا  المطلــق”.  “الســام  فكــرة  هــي  أو  آمــن.. 

الثــاني”  العالــم  ســكان   ” روايــة  في  وضحــت 

الكاتــب  نهــاد شــريف.. وفيهــا يشــر  للكاتــب 

إلى الســام المرهــون بالقــوة، وأنــه يــرى عــدم 

إمكانيــة تحقيــق الســام إلا بالقــوة، وليــس 

حتــى  ولا  فقــط،  والشــعوب  الأفــراد  برغبــة 

الحــكام.

في قصــة قصــرة “رقــم 4.. يأمركــم” للكاتــب 

نهــاد شــريف، يــرر الكاتــب تدمــر “أتانتــس” 

التــي  تلــك  المحيــط،  في  هــوت  التــي  الجزيــرة 

بســبب  يكــن ذلــك إلا  لــم  ســقطت وتاشــت 

كوكــب  مخلوقــات  لكــن  الداخــي.  الصــراع 

كلــه  الأرض  كوكــب  بفنــاء  يعتقــدون  المريــخ 

وليــس جــزء منــه )أتلنتــس( إذا قامــت حــرب 

الســاح. وإذا زاد مخــزون  نوويــة 

الســبانخ”،  حقــل  مــن  “الســيد  روايــة  أمــا 

الخــوف  عــن  يعــر  مــوس  صــري  فالكاتــب 

مــن الســام برؤيــة داخليــة أي داخــل مفهــوم 

أيهــا  “هومــو”:  الســيد  فيقــول  الســام، 

السادة إنكم تقتلون الأحاسيس الخاقة في 

المواطنــن.. إنكــم تقتلــون الحريــة الشــخصية 

الخيــال  الانضبــاط.. وتعوقــون  فكــرة  داخــل 

تولــد  الــذي  الجامــح  عــن الانطــاق  الإنســاني 

الخاقــة”. العبقريــة  فيــه 

للكاتــب   ”1 رقــم  الســيد  “عائلــة  ومســرحية 

حيــاة  الكاتــب  تخيــل  فيهــا  معاطــى،  صــاح 

إلى  وصــل  حتــى  الآلي  للإنســان  جديــدة 

القيــادة  مــن  بــل  الأداء،  مــن  عــال  مســتوى 

الإدارية بالمؤسسات الاقتصادية، ثم التفكر 

واتصــف  أجيالــه،  تعــددت  فقــد  المســتقبي. 

وشــكلت  والنفــي،  الســلوكي  بالانضبــاط 

مجتمعــا أشــبه بمجتمــع البشــر. فلمــا أصــاب 

الوهــن قواهــا الآليــة، تفككــت القيــم وأصبــح 

الجيــل الجديــد مناقضــا للجيــل الأكــر منــه، 

هــذا  في  خــدم  إلى  البشــر  تحــول  المقابــل  في 

الجديــد. الآلي  المجتمــع 

رويــدا شــعر البشــر بقهــر الآلي، وبــدأ يصــرخ 

وبــدأت  مــن خــوف ســيطرة الآلــة،  )الكاتــب( 

الآلــة  قهــر  مــن  بالحريــة  للمطالبــة  الدعــوة 
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مجتمعــه  الإنســان  فقــد  إذن  وســيطرتها.. 

خــادم  قــال  الآلي،  المجتمــع  وقــام  البشــرى 

اســتعدنا  بالحــب  “ولكننــا  رقــم1  الســيد 

القديــم”. مجدنــا 

مــا  أكــثر  تكشــف  وغرهــا  الســابقة  الأمثلــة 

الحــرب والســام،  تكشــفه عــن أن موضــوع 

والخــوف مــن المســتقبل هــي مــن الموضوعــات 

العلمــي  الخيــال  أدب  كتــاب  شــغلت  التــي 

كثــرا.

 وعــى جانــب آخــر تشــر إحصــاءات القــراءة 

منتــج  أن  الآن،  الغربي/الأوروبــي  الأدب  في 

مــن  يمثــل أكــثر  الروايــة  العلمــي في  الخيــال 

للروايــة..  الإجمــالي  الكــمّ  مــن  المئــة  في   30

تتنــاول  التــي  الروايــات  تلــك  أضفنــا  مــا  فــإذا 

ثــم  “الأكشــن”،  المثــر  الشــكل  أو  الفــورم 

الشكل البوليي.. يمكن بالتالي أن نستنتج 

المنتــج  وقلــة  جديــدة،  روائيــة  أشــكال  غلبــة 

بالمعنــى  الروايــات الإنســانية  مــن  والمعــروض 

وهــو  عليــه..  المتعــارف  والتنــاول  والشــكل 

البشــرية  النفــس  أعمــاق  إلى  يســعى  الــذي 

والعاقــات الإنســانية بــن الفــرد والجماعــة.

تخوفــه  عــن  يعلــن  البعــض  جعــل  مــا  وهــو 

بعــض  تعلــو  وبــدأت  الحقيقــة،  تلــك  مــن 

مراعــاة  ضــرورة  عــن  لتعلــن  الأصــوات 

الجوانــب الإنســانية والعاقــات الاجتماعيــة 

المجتمــع. في 

أمــا في العالــم العربــي فمــازال أدب الخيــال 

العلمــي في مراحلــه الأولى، وكــمّ المنتــج منــه 

بــل ندعــو  يمثــل أيّ مشــكلة،  محــدود، ولا 

التــي  ميزاتــه  مــن  للأخــذ  فيــه  الخــوض  إلى 

هــي مزيــج مــن الانفــراج الخيــالي، والمــزج بــن 

الحقائــق العلميــة والحيــاة اليوميــة المتخيلــة.

كاتب من مصر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

 في كتاب بعنوان “التجديدات، بحث فلسفي” يبين تييري مينيسيي، أستاذ الفلسفة بجامعة غرونوبل أن مفهوم 

التجديد حلّ محل ما كان يعرف بالتقدم في كامل النشاط البشري، فقد صار الجميع يصفون كل تغيير يمكن أن 

يحسّن أيّ نشاط بالجديد دون أن ينظروا إليه من زاوية فلسفية لفهم طبيعته. وفي رأيه أن التجديد ليس مرادفا 

للتقدم، ولذلك لا يمكن أن نرى في كل جديد إضافة، لأنه إما أن يكون عابرا زائلا، وإما أن يكون استعادة لما كان. 

وحتى لو أقررنا جدلا بأن في التغيير جديدا، فالواجب يقضي أن نعرف غايته وجدواه وحدوده، فلا يعقل أن يتواصل 

التجديد إلى ما لا نهاية، خاصة في هذا الظرف الذي يشهد مشاكل بيئية وصحية تهدد بزوال الإنسان، وحتى بزوال 

العالم. هو كتاب يطرح أسئلة هامة، ويتناولها على المستويين الإبستيمولوجي والعملي 
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رشــيد  اللبنــاني  للــروائي  الأخــر  الإصــدار  لعل
)دار  والخاتــم”  “الأمــرة  الضعيــف 

الســاقي، بــروت، 2020(، أحــد التجــارب المجبولــة 

الوجــود،  لجوهــر  والنــادر،  الصعــب  التنــاول  بهــذا 

الشــعبية  الســر  كتــب  بأســاليب  صاحبــه  توســل 

ومدونات مفسري القرنن السادس عشر والسابع 

عشر ومؤرخيهما، مزيج من لغة “بدائع الزهور في 

الوهــراني”  و”منامــات  إيــاس  لابــن  الدهــور”  وقائــع 

و”حكايــات الليــالي”… كتبهــا صاحبهــا لإعــادة تمثــل 

صلــة الخليقــة بالمشــيئة الغالبــة، تلــك التــي يســميها 

بـ”الخالــق”، ويســميها  بـ”اللــه” وتــارة  تــارة  المؤمنــون 

غرهم بـ”الطبيعة”، بينما يستعمل الروائي مفردة 

ملتبسة يلجأ لها الحائرون، مفردة “الغيب”. قدرة 

لهــا  التَّصاريــف، وتضــع  تحتــوي  الأزل  مــن  منبثقــة 

لملــوك  ســطوتها  وتهــب  للزمــان،  وتوكلهــا  قوانــن، 

الوقت، وتبعث بنواميس عر أحام ورؤى، تعطي 

و”أنبيــاء”  “رســا”  وا  سُــمُّ لأصفيــاء،  مفاتيحهــا 

في  وجعلــوا  و”عارفــن”،  و”حكمــاء”  و”معلّمــن” 

خدمة الملوك والأمم.

تركيــب  الــروائي  أعــاد  الوجــود،  أمثولــة  ولتخييــل 

حلقــات الســرة الإنســانية في مجابهــة الفنــاء، عــر 

عــر  المنجــم  العجائبــي  الرصيــد  مــن  تنهــل  حكايــة 

ر  الثقافــات والأديــان، أمــرة يافعــة يتيمــة الأم، قــدِّ

زوج  إيجــاد  عــن  تعجــز  والدهــا،  ملــك  تــرث  أن  لهــا 

لائــق، في زمنهــا، وتوحــي المنامــات بوجــود نومهــا في 

سرير من خشب سحري، يصاغ منه خاتم خشبي، 

يرافقها في غفوتها الطويلة، الممتدة لقرون، تنهض 

فيهــا أمــم وتبيــد أخــرى، وتُتــوارث خطــوب وأفــراح، 

قبــل  الواســع.  الكــون  وتتبــدل أحــوال وصفــات، في 

أن تُلهَــم الأمــرةُ بإشــارة القيــام، للبحــث عــن رجلهــا 

عــر  الــواردة  العامــات  متقفّيــة  فتهيــم  زمانــه،  في 

بــأرض  النواميــس، وتفاســر الحكمــاء، حتــى تحــل 

لــن  الــذي  الموعــود،  الشــخص  لتجــد  فلســطن، 

يكــون لهــا، وإنمــا لزمانــه. مُعلّــم تتقاطــع في مامحــه 

مــن  مزيــج  والقديســن،  الأنبيــاء  صــور  وتعاليمــه 

بعــد  يُعيدهــا،  و”المســيح”.  و”الخضــر”  “مــوس” 

الغَيْبُ مَلِكُ الزّمَان
“الأميرة والخاتم” لرشيد الضعيف

شرف الدين ماجدولين

الراهن ليس قدرا روائيا مؤبدا، ذلك ما تنبئنا به النصوص التي 

سعت إلى استعادة تخاييل الكتب المقدسة والملاحم والأساطير 

القديمة، المؤرَّقة بأسئلة الخليقة والفناء والقدرة والإيمان. بيد 

أنه سبيل بات شديد العسر، وخارج مآرب التعبير المأخوذ بأسئلة 

المجتمع والسلطة وتقلبات الزمن المعاصر.

كتب

أبيهــا،  وإلى  وقتهــا،  إلى  الزمــان،  يشــقّ  أن 

فتتــزوج مــن مملكتهــا، وتهــب المعلــم العائــد 

إلى زمنــه خاتمهــا الخشــبي الــذي انغــرس في 

مســتقرّها  يعلــم  لا  القــدس  بــأرض  صخــرة 

أحد، ســتلهب عر الأزمان مخيلة الفاتحن 

والغزاة والمنقبن والحالمن. وتتخلل المحكية 

والـمـاء  بــالأرض  المتصلــة  التفاصيــل  عشــرات 

والشــجر والســماء والجبــال والملــك والأحــام 

والإيمــان،  والمعرفــة  والتفاســر  والكنــوز 

بمفــردات  صيغــت  وأخــرا،  أولا  الصــر  ثــم 

لفهــم إعجــاز  الســاعية  “الأولــن”  ومجــازات 

القــدرة ولغــز المشــيئة.

فصــا،  وســتن  اثنــن  عــى  الروايــة  انطــوت 

عَنْوَن الكاتب أولها بـ”في زمن بعيد” وآخرها 

بـ”البحــث عــن الخاتــم”؛ ومــا بينهمــا تواتــرت 

مفاصــل  عــى  الدالــة  العناويــن،  عشــرات 

وشــخوصها،  وألغازهــا  وعوالمهــا  الحكايــة 

تأويــل  عــن  البحــث  مــأرب  إلى  المشــدودة 

ومــا  والزمــان،  والملْــك  الغيــب  بــن  للصــات 

بــن الجســد وقرائــن الإرادة، ثــم الســعي إلى 

مجــازات  عــر  الأولــن  الرســل  ظــال  تنزيــل 

العــارف. “المعلّــم” 

الغيب والمـُلـْك والزمان

عشــر،  الحــادي  الفصــل  مــن  مقطــع  في 

يقــول  تحلُــم”،  أن  الأمــرة  ب”ـعــى  المعنــون 

وإنّ  الزمــان،  يسوســون  “إنّ الملــوك  الســارد 

سياسة الزمان مشاركة للغيب في مشيئته، 

الملــوك  إنّ  المشــيئة.  هــذه  تتحقّــق  بهــم  لأنّ 

يــدُ الغيــب في الزمــان، وهــو  الصالحــن هــم 

مــا  النــاس  مــن  يرفعــوا  أنْ  كلّفهــم  الــذي 

اتّضــع.  مــا  النــاس  مــن  يَضعــوا  وأن  ارتفــع، 

وهــو الــذي جعــل ألّا يَصلَــحَ الزمــانُ إلّا بهــم” 

.)36  –  35 )ص 

ينهض “الغيب” في الرواية بوظائف البطولة 

والســرد،  التخييــل  مرتكــزات  عــى  المهيمنــة 

الأفعــال  تســتدعي  التــي  القاعــدة  هــو 

أســاس  الشــخوص  وتمنــح  والاســتجابات 

التصــرف، بحيــث ترتــد كل المقاطــع والصــور 

ســطوته،  دائــرة  إلى  والوقائــع  والأســماء 

أســباب  وتبيــن  تفســره،  إلى  والســعي 

قدرتــه، وكل الأبطــال الفرعيــن، مــن “الملــك 

إلى  “المعلّــم”،  إلى  “الأمــرة”،  إلى  الأب”، 

يَمْثُلُــون  العابــرة،  الشــخصيات  مــن  غرهــم 

وتمكينــه،  لسياســته،  تجليــا  بوصفهــم 

التحكــم  في  صفاتــه،  مــن  جــزء  عــن  وتنازلــه 

والإزالــة،  والإبقــاء  والمنــع،  والمنــح  والقــدرة، 

في الدنيــا التــي ليســت شــيئا آخــر إلا “زمانــا”، 
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فيــه  تتحــول  الــذي  الســردي،  بالوصــف 

الروايــة ذاتهــا إلى “خــر” مبتدؤهــا “الغيــب” 

“الزمــان”. وخرهــا 

المقاطــع  تضحــى  أن  ثــم،  مــن  جــرم،  لا 

والتنبيهــات،  بالإشــارات  المفعمــة  الروائيــة، 

مــن  للنفــاذ  عتبــة  وتأوياتهــا،  والأحــام 

ضــوء اليقــن المبهــر، المتــوارث عــر الثقافــات، 

الحــرة  ظــال  إلى  المقدســة،  والنصــوص 

ــر غيابــه  المحترقــة بالســؤال، عــن غيــب لا يفسِّ

ولا حضــوره، ولا نأيــه أو تدخلــه في الأحــوال 

التخييــل،  جبلّــة  يهــب  مــا  بقــدر  والأقــدار، 

التــي توائــم بــن عــدل الغيــب وعــدل الملــك، 

وبــن حــق المشــيئة وحــق الزمــان. ف: “الغيــب 

يــوم” )ص  لا يهــوى التدخّــل في الزمــان كلّ 

تمامــا  يومنــا،  إلى  الخليقــة  بــدء  مــن   ،)215

كنــوم الأمــرة المســافر عــر الدهــور ثــم عودتهــا 

عــى البــدء، دون تحصيــل الـمـراد، إلا خــوض 

لبداهــة  الخــارق  التخييــي  الســفر  تجربــة 

الأشــياء.

يتصــل الغيــب في الروايــة بالملــك صلــة أصــل 

بمــا  عــى الأصــل  يرتــدّ  الفــرع  أن  بيــد  بفــرع، 

هــو  قــدرة،  مجــرد  لا  وظهــور،  تعــنٌّ  هــو 

وقرائــن  ومامــح،  ودم  لحــم  مــن  ســلطة 

والحيــوان  النــاس  إلى  العمــران  مــن  ممتــدة 

والشــجر؛ المرتهنــة كلهــا لإرادة الملــك، الــذي 

يمثــل في المبنــى الــروائي بمــا هــو ظــل وامتــداد 

لإرادة الغيــب، وتصريــفٌ لمشــيئته، وحــارس 

النحــو  هــذا  عــى  الزمــان.  في  كونــه  لقوانــن 

المتوارثــة  الســلطة  أمثولــة  الســرديّة  تُشــرّح 

مــن  شــتّى،  إيهابــات  ملتفعــة  قــرون،  عــر 

إلى  الســلطانية  إلى  الاهوتيــة  الأدبيــات 

التسلطية الحديثة، حيث تضحى “سياسة 

الزمــان” إطاقــا لــ”اليــد” المصطفــاة، في رســم 

ولأن  للبشــر.  والشــقية  المصائر لســعيدة 

تلــك اليــد قــدرا غيبيــا، فقــد اختــارت الروايــة 

أن تجعــل لهــا ســمات مــن أصلهــا، تتخطــى 

قــدرات الخلــق، فالملــك عــارف وعــادل وقــادر 

للزمــان. وعابــر 

الجسد وقرائن الإرادة

بيــد أن الملــك الأب، وابنتــه الأمــرة الموعــودة 

بالحكــم، كاهمــا جســدان؛ الأول ثابــت في 

زمنــه والثــاني عابــر للدهــور، يفــترض الســارد 

الأمــرة  وأن  زوال،  إلى  آيــل  بشــر  الملــك  أن 

بترويــض  منــام،  في  البقــاء  طاقــة  امتلكــت 

الســفر  حــال  مــع  التــواؤم  عــى  الجســد 

الزهــد  عــى  الحــواس  الأســطوري، وتطويــع 

ثــم الصــوم الطويــل، والاكتفــاء  في القــوت، 

أم  للــروح؟  صعــود  هــو  هــل  العطــر.  بضــوْع 

تنبئنــا  مؤقتــة؟،  لضجعــة  اســتكانة  مجــرد 

والمشــاهد،  المقاطــع،  عشــرات  عــر  الروايــة، 

ظاهــرة  حقيقــة  ثمــة  أن  توتــرا،  المفعمــة 

بيــد  الجســد،  هــي  فيهــا،  مــراء  لا  للكائــن، 

أنهــا غــر ميسّــرة لــلإدراك؛ لا يكفــي الحديــث 

عــن “العُمْــر” لفهــم طاقــة الحيــاة، الســاكنة 

في الكيــان الظاهــر، وإنمــا ثمــة قــارة واســعة 

متصلــة بــه، هــي “الجوهــر” وبــإدراك كنههــا 

ندرك حقيقة الموت. يقول السارد “لا يغيب 

يتحــوّل  أنّ جســد الإنســان  الغيــب  بــال  عــن 

ــه  مــع الوقــت ثــمّ يتهــاوى، وأنّ هــذا قــدَرٌ خطَّ

الإنســان  حــذَر  معــه  ينفــع  لا  بنفســه،  هــو 

قــد  والألــواح  الكتــبُ  هــي  إنّمــا  عنايتــه،  لا  و 

ومــآلات  المخلوقــات،  مصائــر  فيهــا  نــت  دُوِّ

الأشياء، فكلّ شيء في هذا العالم حلقةٌ في 

الحسبان، وما من ذرّة من ذرّات هذا الكون 

إلا حدثت بإرادة، وما من ذرّة من ذرّات هذا 

لَ الغيــبُ بهــا جوهــراً لطيفــا لا  الكــون إلا وَكَّ

يُــرى ولا يُســمع لــه صــوت، ولا يَتَقــرّاه لمــس، 

ومــا مــن قطــرة إلا ويرافقهــا جوهــر ينــزل بهــا 

ر  قُــدِّ الــذي  المــكان  في  ويضعهــا  الغيــم،  مــن 

بعنايــةِ جوهــر آخــر.  تجــري  يدعهــا  ثــمّ  لهــا، 

عندما انتَبه الغيب إلى هذا الأمر، وهو الذي 

شيء  لــكلّ  إنّمــا  شيء،  بالــه  عــن  يغيــب  لا 

عنــده إبـّـان، أرادتْ حكمتُــه أن يــترك للزمــان 

.)133 )ص  يشــاء”  أن 

مجمــل  في  التأمليــة  المقاطــع  هــذه  ــمُ  تُنَجَّ

بنيــة  إلى  المشــدود  الــروائي،  المــتن  فصــول 

الحكايــة الفنطازيــة المشــوقة، مثلمــا يحــدث 

والســر  والأخبــار  الرســائل  مصنفــات  في 

مــن  “الحكمــة”  تســتثار  حيــث  والتفاســر، 

وتبيينــا  عليهــا،  تعقيبــا  الوقائــع،  صلــب 

الخــارق  الحــدث  لمقاصــد  وتأويــا  لمعانيهــا، 

تتحــول  بحيــث  فيهــا.  الإمــكان  منطــقَ 

عقائــدي،  نــثر  إلى  العمــق،  في  المحكيــة، 

بصــدد الوجــود في العالــم، وحريــة الاختيــار 

بيــان  الســارد تدريجيــا في  والإرادة. وينخــرط 

)وهــو  اللطيــف”  و”الجوهــر  الجســد  جــدل 

مــع  بالمــوازاة  الصــوفي(،  مــن المعجــم  مفــردة 

مواكبــة  في  الشــخصيات  وظائــف  تنامــي 

الحديــث  النــوم الأســطوري، مفصــا  حــدث 

عــن مراتــب الفنــاء، في النــوم والحلــم، قبــل 

جْعَــة الأبديــة؛ ناحتــا مجازيــن للكائــن،  الضَّ

“القريــن  همــا  والمــآل،  الحــال  عنهمــا  يتفتــق 

دومــا  المتحــدان  النائــم”،  و”القريــن  الحــي” 

في اليقظــة والمفترقــان في الحلــم، واللذيــن إن 

الفنــاء. كان  افتراقهمــا  دام 

مجازات المعلم العارف

تســطّر الروايــة هدفــا لنــوم الأمــرة هــو بلــوغ 

لــن  الــذي  الموعــود،  فتاهــا  فيــه  يظهــر  زمــن 

كافــة،  للنــاس  وإنمــا  لهــا  النهايــة  في  يكــون 

كمــا تقــول العبــارة الســردية، هــو مزيــج مــن 

الزمــان إلى  النبــي “مــوسي” في شــقه  أحــوال 

أبيهــا،  مملكــة  إلى  الأمــرة  لعبــور  نصفــن، 

وغيابــه،  ظهــوره  في  “الخَضِــر”  ومامــح 

والســيد “المســيح” في تعاليمــه، وانتهائــه في 

في  يتجــى  أنــه  غــر  القــدس.  ملــك  جنــد  يــد 

كل الأحــوال بمــا هــو “معلّــم” ينطــق بلســان 

الفطــرة البشــرية، متأمــلٌ متســائلٌ، مأخــوذ 

إنســان  الغيــب.  لمشــيئة  ومفــارق  بالزمــان، 

مخترق بالشكوك، حائر بصدد المآل، يقول 

في  الزمــان،  مــن  الآخــر  المقلــب  “في  الســارد 

المقلــب الآخــر مــن الدنيــا، وراء الجبــال التــي 

تفصل الغيب عن الزمان والدنيا، وفي باحة، 

أمــامَ بيــت متواضــع قديــم، في حــيّ منعــزل 

فلســطن،  بــاد  في  القــدس،  مدينــة  مــن 

كان الســيّد المعلّــم الــذي فتــق الزمــان برفقــة 

متّكئــا  الشــمس،  غــروبَ  يتأمّــل  الأمــرة، 

عــى صخــرة، في ظــلّ زيتونــة، ويتأمّــل عبــور 

الزمن عى هذه التضاريس في مرمى نظره، 

ويتأمّل كيف تتغلغل الأيام في ثنايا الأرض، 

ويحــاول أن يــدُرك كيــف أن الزمــن جــزء مــن 

لــه، ولا  لا زمــن  الغيــب  أن  الزمــان، وكيــف 

زمــن فيــه، لا مــاضَي لــه، ولا مســتقبل، ولا 

أرض، ولا قاعــدة، ولا قانــون، ولا ســبب”. 

.)234 )ص 

***

يمكــن اعتبــار رشــيد الضعيــف، عــى الــدوام، 

روائي الزمــن العربــي الحاضــر، وإن تلفّعــت 

محكياته بمجازات قديمة، ذلك أن هواجس 

ما يجري في تربة الجغرافيا المعقدة المسماة 

“الشرق الأوسط” من التباسات اجتماعية، 

وتقاطب فكري وعقدي، واحتراب جسدي، 

وارتــداد مطــرد إلى أســئلة “الغيــب”.. مــا هــو 

إلا صيغــة أخــرى لحــرب أهليــة مخفيــة بــن 

امتداداتهــا  تلبــث  لا  والحنايــا،  التافيــف 

أن تســتعر مــع ازدهــار عوامــل النكــوص إلى 

مــن  النهضــة.  مكتســبات  المحافظــة وتراجــع 

هنــا كانــت روايــة “الأمــرة والخاتــم” اســتعارة 

ممتــدة لهــذا الاحــتراب الــذي لــم يفــارق يومــا 

أصولــه الأولى، مــن حيــث هــي جــزء مــن هويــة 

هــذا الشــرق الــذي احتضنــت أعطافــه الأديــان 

الغيبيــة،  والتخاييــل  والأســاطر  والرســائل 

مثلما احتضنت تربته رفات الأنبياء والأولياء 

والقديســن، ولبثــت مثلمــا هــو حــال الخاتــم 

الأســطوري، في الأســطر الأخــرة مــن خاتمــة 

الروايــة “لا يُــدرِك ســرَّه أحــد. ومــا زال خــراء 

الكنــوز يحفــرون، وكلّمــا بلغــوا قاعــاً، حفــروا 

أيضًــا” )ص 239(.

ناقد وأكاديمي من المغرب
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روايــة منطــق الزهــر يبــدو البيــت والمصــرف  في
بجانــب المهنــة المنقرضــة والجــارة “بســيمة” 

عامــات ســيميائية في ســردية تنتمــي إلى الاروايــة؛ 

بــل  الحــدث،  وتنامــي  الدراميــة  الحبكــة  تغيــب  إذ 

يمكــن القــول بالتمــرد عــى قواعــد الحبكــة والجمــع 

بن وظائف الحكاية كالاكتشاف والخداع والاختيار 

والتحفيــز مــع الوظائــف التكامليــة في الســرد حيــث 

منفصلــة  فالحكايــات  وآخــر،  حــدث  بــن  العائــق 

ومتصلــة في آن، وتــأتي هــذه الســردية عــر 21 فصــل 

تجمــع بــن المــتن والهامــش مــن خــال تقنيــة الــراوي 

العليــم المحايــد، ويتشــكل النظــام البنــائي للنــص مــن 

اســتبطان  بينهــا  مــن  يــرز  متنوعــة  ســردية  أســاليب 

المرجع الخارجي وإعادة صياغة الحكايات في تناغم 

بــن العناصــر الســردية، يصنــع مــن خالهــا برنامجــا 

ســرديا مركبــا؛ إذ يتشــكل الزمــن مــن لحظــات تضــم 

حكايات صغرة بن الهامش والمتن، يجمع الراوي 

داخلهــا بــن أزمنــة متنوعــة، تضــم الواقــع مــن خــال 

والذاكــرة  الاســترجاع  عــر  والتاريــخ  الآنيــة  اللحظــة 

اللحظــات  هــذه  داخــل  ومــن  الاســتعادية والحلــم، 

ليقــدم  بتلقائيــة،  والاســترجاع  الاســتباق  يتشــكل 

الحياة والتاريخ والصراع معهما داخل جسد النص 

بصــورة ســاحرة وســاخرة عــر تيمــات متعــددة تمنــح 

النــص اتســاعه غــر المحــدود، وصرورتــه التأويليــة، 

وقدرته عى التشويق والضحك حد البكاء.

إن النــص لا يكتفــي بتصويــر لواقــع أو الدلالــة عليــه، 

بل يشارك في تحريك وتحويل الواقع الذي يمسك 

واقــع  شــتات  يجمــع  إنــه لا  انغاقــه،  لحظــة  بــه في 

ثابــت أو يوهــم بــه دائمــا، وإنمــا يبنــي المســرح المتنقــل 

لحركتــه التــي يســاهم هــو فيهــا، فهــو يرتبــط باللغــة 

في  متنــاه  ولا  الواقــع  خــارج  وليــد  إنــه  وبالمجتمــع 

حركتــه الماديــة يبنــي لنفســه منطقــة تعــدد للســمات 

إذ يجمــع كمــا مــن العاقــات المتناقضــة واللحظــات 

البيــت  حيــث  الواقــع  تجمــع  والمتصلــة،  المنفصلــة 

الصــرف  بميــاه  تمتــئ  ترعــة  أمــام  الكائــن  المتهالــك 

تنبعــث منهــا رائحــة خبيثــة، ويعــاني مــن نشــع عــى 

إلى  تحــول  وقــد  المصفــاة  تشــبه  وجدرانــه  حجارتــه 

أعشاش للطيور، وداخل هذا البيت يعيش 

الأرمــل  الفوانيــي”  عبدالوهــاب  “فــرج 

ولديــه  مــع  الطرابيــش  صانــع  الســبعيني 

يعــاني  إنــه  و”معــروف”،  رمــان”  “محمــد 

وبجانبــه  تمامــا،  كالبيــت  الشــيخوخة  مــن 

جارتــه “بســيمة ” التــي تمثــل ماكــه الحــارس 

عالمــه  ينهــار  غيابهــا  ومــع  الحيــاة،  والأنثــى 

الحكايــة  هــذه  خــال  ومــن  أموالــه،  ويفقــد 

المحــدودة  والشــخصيات  عاديــة،  الباديــة 

يتســع العالــم ويمتــد مــن تاريــخ بنــاء البيــت 

في زمــن “طومــان بــاي” إلى القــط “بــس” ومــن 

حكايات “التنوخي” و”ألف ليلة وليلة” التي 

يعيد صياغتها وتوظيفها و”ســعد زغلول”، 

وزمــن رواج الطرابيــش مهنتــه التــي يتمســك 

بهــا وحتــى الحكايــات اليوميــة كجائــزة الريــد 

يتذوّقــه  الــذي  واللحــم  المســابقات  وبرنامــج 

مــن يــد المرشــح في انتخابــات الرلمــان، وتنتــج 

رحبــة  دلالات  بتنوّعهــا  الحكايــات  هــذه 

منفتحــة لا حــدود لأفقهــا، يؤكــد مــن خالهــا 

إن الــدال النــي لــم يعــد مرتبطــا بمعنــى ذي 

الاختافــات  مــن  شــبكة  إنــه  واحــد،  جوهــر 

التاريخيــة،  الكتــل  تحــولات  في  تصــب  التــي 

النــص مســاحة خصوصيــة للواقــع  وبمــا أن 

والتاريــخ فإنــه يمنــع مــن المطابقــة بــن اللغــة 

كنســق لتوصيــل المعنــى والتاريــخ ككل خطــي 

مســتقيم، أنــه مــا يُمكــن مــن تحطيــم الآليــة 

التصويرية للخط التاريخي، ومن ثم يمكن 

مجــزأة واســتعادية  تاريــخ ذي زمنيــة  قــراءة 

معنــى  إلى  لاختــزال  قابلــة  غــر  وجدليــة 

وحيد، والممارسة النصية تسعى إلى زحزحة 

أو  معنــى  مــن  تضمــه  بمــا   – الخطــاب  ذات 

بنيــة – عــن مركزهــا لتؤســس وجودهــا داخــل 

لا تنــاه اختــافي عــر موقــف جمــالي وواقعيــة 

مغايرة، ويبدو ذلك جليا من خال العاقة 

الداخليــة  العناويــن  في  والهامــش  المــتن  بــن 

للفصــول، وكــذا في الحكايــات وتجاوزهــا مــن 

جماليــا  وتشــكيلها  صياغتهــا  إعــادة  خــال 

)سمعت في التو ما يشبه الضحك، والكائن 

متريــن،  مقــدار  عــن الأرض  يرتفــع  الحيــوان 

الغرائبي واليومي 
والخيالي والواقعي

رواية “منطق الزهر” لمحسن يونس

أسامة الحداد

لماذا نظل عى حالة الطربوش؟ سؤال فرج الفوانيي إلى ولديه 

يمثل جملة من الجمل المركزية في رواية “منطق الزهر” للكاتب 

محسن يونس، وهي الرواية العاشرة له، إضافة إلى خمس 

مجموعات قصصية، فضلا عن كتاباته للأطفال وفي منجزه ينحو 

باتجاه التجريب، ويقدم نصوصا لها خصوصيتها وتفرّدها.
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كتب

وينخفــض ضاربــا الأرض بقوائمــه العريضــة 

الصلبة، فترتج، كان يقول “معروف لا حق 

لأحــد أن يســتلب منــك حتــى تفاهتــك، وأنــا 

أقــودك إلى كنــز، ســيجعل منــك قــارون هــذا 

.)85 )ص  الزمــان” 

يتبــدد  أن  إلى  “معــروف  حكايــة   وتســتمر 

وحيــدا،  صــرت  الحيــوان،  تبــدد  الحيــوان، 

أقــف عــى قدمــي في مركــز ميــدان التحريــر” 

يحمــل  بنفســه،  الجــد  “خــرج  أو   )86 )ص 

أوتومبيــل  ســواق  إلى  الطرابيــش  طلبيــة 

بســام  عمــي  ادعــى  هــذا  أثنــاء  في  الباشــا، 

تجعلــه  مطلســمة  جيبــه زلطــة  في  لديــه  أن 

البدايــة  العيــون،… في  عــن  أراد  إذا  يختفــي 

فهم الباشا سعد زغلول أن عمي بسام فرد 

مقــاوم مــن أحــدى الفــرق التــي تقــاوم وجــود 

.)48 )ص  الإنجليــز” 

جانــب  إلى  تحمــل  التــي  الحكايــات   وهــذه 

مــع  تتجــاور  التاريــخ  مــن  موقفهــا  الغرائبيــة 

الشــاي  شــرب  حيــث  اليوميــة،  الحكايــات 

والطبيــخ وشــراء الســمك وصــوت الطرقــات 

بســيمة  الجــارة  مــع  والعاقــة  البــاب،  عــى 

الحــارة  يشــاهد  معــروف  طــران  في  وحتــى 

يســكنونها،  ومــن  والمنــازل  والدكاكــن 

البيــت،  لبيــع  مســاومته  في  والسمســار 

فالروايــة تــوزّع مواضيعهــا مــن خــال التنــوع 

بــن الأصــوات  الفــردي  الاجتماعــي والتبايــن 

وتعر عنه أركستراليا حيث تتنوع العاقات 

والصــات بينهــا، وهــو مــا يتحقــق في ســردية 

عــن  المــاضي  حكايــات  حيــث  الزهــر”  “منطــق 

والمتخيــل  الواقــع  بــن  تجمــع  والتــي  أســرته 

وبن الغرابة والسخرية، وانعكاس الحدث 

الماضــوي ليتحقــق في اللحظــة المعيشــة، كمــا 

في ســجن “محمــد رمــان” حــن يقبــض عليــه 

مــع بعــض أصحابــه وهــم يســرقون مقياســا 

أثريا للنيل، فيستعيد “فرج” حكاية حبس 

جده وأعمامه، وحكاية القط “بس” وكيف 

أحــد  بــه  يهــرب  أن  قبــل  البيــت  في  عــاش 

“دنــدرة”. معبــد  إلى  ويعيــده  أعمامــه 

الزهــر”  “منطــق  ســردية  نســتعرض  وحــن 

لا يمكــن إغفــال التخييــل الــذي يتجــاوز بنــاء 

التفاصيــل  داخــل  ليمتــد  متخيــل،  عالــم 

إلى  التقليديــة  الباغــة  متجــاوزا  والحــوار 

بالصــورة  ترتبــط  متعــددة  تقنيــات  توظيــف 

إلى  إضافــة  البصــري،  والمجــاز  والســيناريو 

وتوظيفهمــا  الخرافيــة  والحكايــات  الحلــم 

في تنــوع وتناغــم قــدّم مــن خالــه تشــكيات 

جمالية متعددة، صنعت المتعة والتشــويق 

تكشــف  وأســئلة  آفاقــا دلاليــة،  فتحــت  كمــا 

عــن الايقــن في هــذا العالــم، ومنــح ارتباطهــا 

محــدودة،  غــر  رحابــة  الســخرية  بتيمــة 

والســخرية من التيمات الرئيســية في الرواية 

وتعد أقى درجات الألم إنه ضحك يقودنا 

البــكاء. إلى 

حالــة  شــكل  فقــد  البيــت  أو  المــكان  عــن  أمــا 

رئيســية  ســيميائية  عامــة  وهــو  جماليــة 

النــص،  داخــل  شــخصية  شــكل  أنــه  بجانــب 

جماليــات  عــن  الســابقة  المقــولات  ليتجــاوز 

إلى  والفضــاء  والحيــز  الوطــن  والبيــت  المــكان 

جــزء  البيــت  أن  المصطلحــات،  هــذه  أخــر 

الفوانيــي  الوهــاب  عبــد  فــرج  جســد  مــن 

وموطــن للحكايــات والتاريــخ ودائــرة للصــراع 

ومصــدر  المنقرضــة  ومهنتــه  ســكنه  ومحــل 

الخــرف  يعــاني  إنــه  كذلــك،  الضئيــل  دخلــه 

والشــيخوخة يشــبهه وكأنــه انعــكاس لذاتــه.

في  بمــا  متنوعــة  فجــاءت  الشــخصيات  أمــا 

وشــكلت  الهامشــية،  الشــخصيات  ذلــك 

صــورة  الفوانيــي  الوهــاب  عبــد  فــرج  أســرة 

لأســرة مصريــة صغــرة وبــدا ” فــرج” البطــل 

شــبيها  الطرابيــي صاحــب المهنــة المنقرضــة 

يبحــث  وهــو  نعرفهــم،  الذيــن  الســن  بكبــار 

عــن أحامــه بالــثراء ويقــع ضحيــة لهــا مــرات 

حــن  مــرة  ومأســاوي  ســاخر  بشــكل  عديــدة 

أن  ليكتشــف  الريــد  مكتــب  إلى  يذهــب 

الــذي  الأســماء  وتشــابه  تخصــه  لا  الجائــزة 

مــع  مشــاركته  في  وتــارة  ورطتــه،  في  أوقعــه 

ولديــه وجارتــه برنامــج للمســابقات كأســرة 

يفشــلون  الأســئلة  توقــع  مــن  الرغــم  وعــى 

النهايــة  وفي  متحســرا،  ويعــود  الإجابــة،  في 

ليفقــد  محتــالان  ويســتغله  التاريــخ  يخدعــه 

يناديــه  كمــا  إنــه  القليلــة،  مدخراتــه  آخــر 

يبحــث  عــادي  شــخص  “طربــوش”  صديقــه 

عــن الخــاص مــن خــال أحــام لا تتحقــق، 

رمــان”  “محمــد  ولــداه  أمــا  المــاضي،  يغذيهــا 

ومشاكســاته  وخيباتــه  بســلبيته  العاطــل 

مــع شــقيقه “معــروف” فهمــا صــورة أخــرى 

يتحقــق،  لا  وجــود  عــن  يبحــث  ولجيــل  لــه 

داخــل  بأنفاســها  نشــعر  “بســيمة”  والجــارة 

أكثرهــم  تبــدو  وحدتهــا  برغــم  إنهــا  النــص، 

إيجابية، وهي صورة لسيدة شعبية بسيطة 

تتعاطف مع جارها المسنّ هربا من وحدتها، 

وتمثــل الأنثــى الحيــاة والمــاك الحــارس، إنهــم 

تحمــل  التــي  الورقيــة  الكائنــات  يتجــاوزون 

الخطــاب الــروائي، ولا يمكــن اعتبارهــم أهــل 

الكهف إنهم شــخصيات حية نعيش معهم 

وجوارهــم، وجــاءت الشــخصيات الهامشــية 

متنوعة خاصة أعمام فرج وحكاياته عنهم.

الأخــر  الفصــل  في  ظهــر  فقــد  العنــوان  أمــا 

الشــهر”  الشــعبي  المثــل  مــع  ومتوافقــا 

فــرج  رهانــات  ومــع  زهــر”  يــا  معلهــي 

في  المتواليــة  وهزائمــه  الخائبــة،  الفوانيــي 

والتاريــخ. الحيــاة  مــع  صراعــه 

تحمــل  الــثراء  شــديدة  ســردية  أمــام  إننــا 

وتصنــع  البنــائي،  ونظامهــا  خصوصيتهــا، 

قــراءات  إلى  وتحتــاج  الفنــي،  منطقهــا 

أو  الســردية  لعناصرهــا  ســواء  متعــددة 

العربيــة. للروايــة  إضافــة  محتواهــا وتشــكل 
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الإنســان،  آدم  رحلــة  تــروي  النســيان”  “ملح 
عــن  بحثــا  الإنســان  كل  روايــة  وربمــا 

إنسانيته ونفسه، اعتمادا عى الشخصية النقيضة 

للبطل التقليدي، مستلهما عدة عناصر ميثولوجية 

وفنتازيــة لتأثيــث ســرده، تــاركا بــاب الروايــة مفتوحــا 

عى القراءة والتأويل.

في الميثولوجيا

نايــت  “آدم  اســمه  معلــم  بطلهــا  النســيان”  “ملــح 

قاسم”، تقرر زوجته هجره لارتباط بشخص آخر، 

ومــن هنــا يقــرر آدم أن يهجــر حياتــه بحثــا عــن نفســه 

ومعنى لحياته. أحداث الرواية تدور في ربيع 1963، 

العناصــر  أهــم  أحــد  إن  بالــكاد.  اســتقلت  جزائــر  في 

التــي وظفهــا خضــرا باقتــدار هــو الميثولوجيــا. لــم يكــن 

عبثــا،  الرئيســية  للشــخصية  “آدم”  اســم  اختيــار 

فقــد وظــف الــروائي أســطورة الخلــق بطريقــة مميّــزة 

يقــول  كمــا  نفســه  عــن  الإنســان  آدم  بحــث  لرحلــة 

عى لســان شــخصيته الرئيســية وهي تحاور نادلا في 

مقهــى “الــذي أبحــث عنــه يســكن هنــا في الداخــل… 

رد آدم بعصبية وهو ينقر رأسه بأصبعه”. لم تفلح 

زوجتــه  “دلال”  اســتعادة  في  المعلــم  محــاولات  كل 

وحوائــه، ليقــرر تطليــق حيــاة الرفاهيــة )جنتــه( وهــو 

ذاتــه  عــن  البحــث  المعلــم المحبــوب والمحــترم لصالــح 

المشــروب  في  حزنــه  وإغــراق  الأرض(،  إلى  )النــزول 

الــربّ  يكــن  لــم  لحياتــه.  عــن معنــى  بحثــا  والعربــدة 

ذاتــه.  الإنســان  آدم  إرادة  ســوى  خضــرا  روايــة  في 

تنطلق مغامرة البطل الحياتية من سهول المتيجة، 

زوجتــه  عــى  فيهــا  تعــرف  التــي  الجزائــر،  شــمال 

السابقة، مبتعدا عن كل ما يشده نحو ذكرياتهما 

عــى وجهــه  الهيــام  في  متابعــة رحلتــه  معــا، زاعمــا 

والتســكع. مغامرات المعلم الســابق تجعله يخوض 

عــدة تجــارب فريــدة، تكــون أولهــا المــرور عــى مصحــة 

عقليــة، ليــدق أبــواب عوالــم الجنــون التــي لــن يطيــل 

الوقــوع في حبالهــا. لا يختلــف آدم عــن الإنســان  في 

الحيــاة  قضايــا  عــن  الدائــم  البحــث  ســنّة  في  الأول، 

كاهمــا  الأول  كآدم  قاســم  نايــت  آدم  والتملــك. 

مغلوبــان  حــزن،  بطــا  بالصدفــة،  بطــان 

عــى أمرهمــا، يوجــد دائــم مــن يتحمــل وزر 

خياراتهمــا.

ملح النسيان

رواية خضرا تتخذ من النسيان ثيمة أساسية 

لها. آدم الذي تصور نفسه بطا خارقا قادرا 

عــى الانســاخ مــن عبــاءة حزنــه، مــن خــال 

الســر عــى درب المجهــول، تغافــل عــن كونــه 

مــن  أقــوى  أنــه  فكــر  كلمــا  إنســان،  مجــرد 

الحيــاة صــادف مواقــف تعيــده إلى هشاشــته. 

النسيان هو ملح الحياة بالنسبة إلى خضرا، 

فشــخصية “بلعيــد” مثــا )شــخصية ثانويــة 

في الروايــة( لــم يتجــاوز جنونــه إلا حــن فقــد 

ذاكرتــه. يعــد عنــوان الروايــة لازمــة لهــا أيضــا 

الشــخصيات  مــن  الكثــر  لســان  عــى  تتكــرر 

عــازف  مــن  انطاقــا  والرئيســية،  الثانويــة 

العــود الــذي كــرر عــى مســامع آدم الكلمــات 

التاليــة:

إذا خذلــك عالمــك، اعلــم أن في الحيــاة عوالــم 

أخــرى.

جفّف البحر وسر عى ملح النّسيان

جفّف البحر وسر لا تتوقف أبدا

واعهد برغباتك لخطاك

وصــولا إلى العــود الــذي يعــزف حــول “آدم” 

وهــو يغــرق:

“جفــف البحــر وســر، لا تتوقــف أبــدا، همــس 

الريــح للأشــجار”.

النصــح  تقديــم  في  الشــخصيات  تتفــن 

والمعونة لآدم الذي يتنكر لجميعها، مشدّدا 

عــى تفــرّد تجربتــه، يتفــن في أذيــة نفســه، 

حــول نفســه. محنــة آدم  عــازلا  ضاربــا ســورا 

خصوصــا،  المعاصــر  الإنســان  محنــة  هــي 

لدرجــة  وقدراتــه  بنفســه  معتــدّا  وحيــدا، 

هشاشــته. عــن  فيهــا  يغفــل 

عوالم عجائبية

لا يمكــن لقــارئ “ملــح النســيان” ألا يتوقــف 

بهــا  وســم  التــي  الفنتازيــة  اللمســة  عنــد 

رحلة آدم من السّماء 
إلى الأرض

ملح النسيان لياسمينة خضرا

غادة بوشحيط

في الوقت الذي ينشغل فيه المترجمون والقراء، في أكر من بلد، 

برواية “خليل” التي أصدرها سنة 2018، يخرج الرّوائي الجزائري 

ياسمينة خضرا برواية جديدة عنونها ب”ملح النسيان”، صدرت عن 

داري جوليار )فرنسا( والقصبة )الجزائر(. خضرا أو محمد مولسهول 

الكاتب غزير الإنتاج والمحب للسينما يرتحل بالقارئ، في روايته 

الأخيرة )2020(، داخل مغامرة جديدة في قطيعة تامة مع الرواية 

التي سبقتها والتي تمحورت حول الوجه الأحدث للإرهاب الذي 

يضرب أوروبا.
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مولسهول نصه. قصة السيد “نايت قاسم” 

أيّ  حيــاة  قصــة  تكــون  قــد  جــدا،  واقعيــة 

الســابق،  “دلال”  بعــل  ظــروف  في  شــخص 

لكــن مغامــرات المعلــم المســتقيل لفتهــا الكثــر 

من العجائبية، انطاقا من شخصيات نصه 

بالجــنّ  الأشــبه  “ميــكا”  أو  “ميشــال”  مثــل 

الحارس، كلّما اقتنع القارئ بأنه اختفى إلا 

ويعــود للظهــور مــن جديــد، بتفســر منطقــي 

فــرض  الــذي  “آدم”  الســيد  رفيــق  وواقعــي. 

نفســه عنــوة عــاش ظروفــا غايــة في القســوة، 

منــذ ولــد في جســد “قــزم” إلى اختيــاره الحيــاة 

الرية وحيدا. صوّر خضرا بكلماته ديكورات 

ســاهمت  التــي  قاســم”،  نايــت  “آدم  حيــاة 

العجائبــي  البعــد  تضخيــم  في  الأخــرى  هــي 

لروايتــه، يــدور الجــزء الأكــر منهــا في غابــات 

الثــورة  لمعــارك  مســرحا  كانــت  وجبــال، 

عجائبيــة  بعيــدة.  غــر  فــترة  منــذ  الجزائريــة 

غايــة  إلى  تســتمر  الجزائــري  الــروائي  نــص 

رمــى  وقــد  اختارهــا،  التــي  المفتوحــة  النهايــة 

بشــك كبــر إلى قلــب القــارئ في أن يكــون كل 

مــا قــرأه مجــرد روايــة أخــرى لا يعــدو “آدم” 

إلا قارئــا لهــا.

عالم شبه رجالّي

هــو  قاســم”  نايــت  “آدم  نكســة  في  الســبب 

“دلال” حــبّ حياتــه، ومــا يقــوده إلى الجنــون 

مــا  )أو ذلــك  “آخــر  هــو حــب  أو المــوت  تمامــا 

زوجهــا  تهجــر “دلال”  لــه(”: “حــدة”.   خيــل 

لأجل رجل آخر وقعت في غرامه، وهي ابنة 

التحضــر  مامــح  “آدم”  لقنــت  التــي  المدينــة 

الــذي  الشــخص  منــه  وجعلــت  الأساســية 

تمامــا  ترفــض  فهــي  حــدة  أمــا  عليــه،  أصبــح 

إلى  تنــزاح  كي  الكســيح  زوجهــا  عــن  التخــي 

حبّ “نايت قاسم” الذي راودها عن نفسها 

عــدة مــرات، مقتنعــا بحبّــه لهــا، وقدرتــه عــى 

أخــرى  نســائية  أصواتــا  نســمع  لا  إغوائهــا. 

داخل “ملح النسيان”. رحلة المعلم بحثا عن 

المعنــى هــي رحلــة بحــث عــن الحــبّ بالأســاس 

أو ربمــا لا يتــأتى المعنــى لــيء في الحيــاة دون 

الحب، ثنائية يدافع عنها محمد مولسهول 

إلى جانــب ثنائيــة النســيان والجنــون.

كاتب يخاصمه النقد

مــدى  خضــرا  ياســمينة  روايــة  قــارئ  يحــس 

رســم  في  طفولتــه  لذاكــرة  الكاتــب  توظيــف 

بعــن  مباشــرة،  الاســتقال  بعــد  مــا  جزائــر 

أديــب،  بعــن  يكــون  أن  قبــل  ســينمائي 

إلى  نصوصــه  مــن  الكثــر  الــذي حولــت  وهــو 

النهــار”،  عــى  الليــل  “فضــل  مثــل  أفــام، 

يضيــق صــدر  بالمقابــل  “الصدمــة” وغرهمــا. 

التــي  الاهتمــام  بقلــة  مولســهول  محمــد 

خصوصــا  الجزائــري،  الإعــام  بهــا  يتعامــل 

إلى  إضافــة  مــع أعمالــه،  بالعربيــة،  الناطــق 

أن  متناســيا  عنــه،  الأدبيــة  الجوائــز  عــزوف 

الحركــة النقديــة عمومــا في الجزائــر متعــثرة 

بــل راكــدة، لعبــت أزمــة الكوفيــد – 19 دورا 

أنــه  يعــي  لا  ربمــا  أنــه  كمــا  مضاعفتهــا.  في 

أحــد أنجــب الأقــام الجزائريــة التــي لا تــكلّ، 

يســعى  موضوعاتــه،  ينــوع  الإصــدار،  غزيــر 

ســردية،  هفــوات  دون  رواياتــه  تكــون  لأن 

متابعــة  أمــر  مــن  يجعــل  مــا  متناســقة، 

أعمالــه متعبــا لــدى قطــاع واســع مــن النقــاد 

عــن  بدورهــم  يبحثــون  الذيــن  الموســمين، 

تحليليــة  أدوات  إلى  ركونهــم  في  الأضــواء، 

إعــام  إلى  الجيــد  الأدب  يحتــاج  لا  قديمــة. 

في  ثقــة  إلى  الأدب  يحتــاج  وجوائــز،  ونقــد 

الكتابــة ولزمــن كاف حتــى يتمكــن مــن البــوح 

يســكنه. مــا  بــكل 

كاتبة من الجزائر

فؤاد حمدي
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كتابــه “البطــل الــذي يحمــل ألــف وجــه”  بهذه 
أنــه، وفي جميــع  يــرى جوزيــف كامبــل 

منــذ  اليونانيــة،  الأزمنــة  وثقافــات  الأســاطر 

الأوديسة، وحتى الزمن المعاصر، يسر البطل عى 

التنويــر  ذاتــه:  الهــدف  إلى  ويســعى  نفســه  الــدرب 

هــذه  في  البطــل  ويتخطــى  ذاتــه.  وعــي  وصــرورة 

عزمــه  طبيعــة  تختــر  مختلفــة،  عقبــات  الرحلــة 

الشــديد وتصميمــه وترفعــه إلى مســتوى مــن الوعــي 

العــالي وإلى مســتوى مــن الوجــود الرفيــع. مــن هنــا، 

ترتبــط  إنمــا  شــخص  أيّ  أســطورة  أن  لنــا  يتبــن 

امتــداد  عــى  البطــل،  بهــا  يقــوم  التــي  بـ”الرحلــة” 

العمل، وهي رحلة روحية، وليست جسدية فقط. 

حيــث يخــوض البطــل رحلتــه ويواجــه أزماتــه وكل مــا 

يمكــن أن يعــترض ســبيله، ليواصــل حتــى النهايــة، 

ولا يهم إن انتهت الحكاية بالحياة أو الموت. ولنا أن 

الشــهرة  الشــعرية  الصــورة  أخــرى  مــرة  نســتحضر 

للشاعر الإسباني أنطونيو ماتشادو، حيث لا وجود 

تصنــع  التــي  هــي  “الخطــى  إن  بــل  أبــدا،  لطريــق 

الطريق”، وما يهم هو اجتياز الرحلة، لا الوصول، 

تحقــق  لــو  وحتــى  يتحقــق،  لــن  ربمــا  الوصــول  لأن 

فسوف يكون مجرد نتيجة حتمية.

وعــى المنــوال نفســه، ســوف يخــوض محمــد صابــر 

الشــعري  الجمــالي  الأثــر  تقتفــي  نقديــة  عبيــد رحلــة 

لياســن عدنــان في “دفــتر العابــر”. وليــس العابــر هنــا 

إلا ذلــك الشــاعر الــذي يخــوض رحلتــه الأبديــة. ومــا 

“الدفتر” إلا استعارة مناسبة تليق بالعابر، بوصفه 

السجل الذي يدوّن فيه الشاعر الرحالة ماحظاته 

ومشــاهداته أثنــاء الحــلّ وآنــاء الترحــال.

رحلة الناقد

يبــدأ الناقــد رحلتــه مــع ديــوان ياســن عدنــان بوصفــه 

الفضاء الذي تجري فيه وقائع هذه الرحلة النقدية 

يبتكــر منهجــه ورؤيتــه  إنمــا  أنــه  والجماليــة، معلنــا 

الشــعري وحساســيته  النــص  مــن “جوهــر  النقديــة 

الــذي  النحــو  عــى  وفضائــه،  ومزاجــه  وطبيعتــه 

يســمح لنــا بتســخر خرتنــا وذائقتنــا ورؤيتنــا العابــرة 

جدل الشعر والرحلة
مخلص الصغير

صدر للناقد العراقي محمد صابر عبيد كتاب جديد عن “الفضاء 

الرحي السيرذاتي.. معمارية التشكيل الشعري الملحمي في ديوان 

‘دفتر العابر’ لياسن عدنان”. وإذا كانت الدراسة السابقة للناقد قد 

توقفت لدى ديوان “كلمات هوميروس الأخيرة” للشاعر السوري 

نوري الجراح، وكيف تشتغل قصيدته وفق فعالية التنوير، مع 

تشييد لغة شعرية مدهشة، فإنه يتوقف هذه المرة عند جمالية 

الترحال، أو الفضاء الرحي الذاتي في تجربة الشاعر المغربي ياسن 

عدنان، من خلال ديوان “دفتر العابر”.
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للنظرية والمنهج والسياق والأداة والممارسة، 

وترك أدوات الفحص شديدة الانتباه بمزاج 

يعمــل  وحــداثي،  وديمقراطــي  حــر  نقــدي 

بأفق مفتوح لا يدين بالولاء والانتماء إلا إلى 

النــص ولا شيء غــر النــص”. ولعــل هــذا مــا 

أســماه ناقدنــا الممارســةَ النقديــة الحــرة، تلــك 

التــي تتحــرر مــن أيّ مرجعيــة نقديــة خاصــة 

بمقاربــة قصيــدة النــثر العربيــة. فكمــا تتحــرر 

قصيــدة النــثر مــن قواعــد المــاضي ومقتضيــات 

المرجــع، يتخلــص الناقــد مــن ســلطة المنهــج، 

يتماهــى  النــص  إلى  إلا  ههنــا  ينقــاد  وليــس 

مــن  يتضــح  كمــا  بلغتــه،  ويتحــدث  معــه، 

مقدمــة الكتــاب، حيــث يتحــدث الناقــد عــن 

الرؤيــوي”،  و”الفضــاء  العابــرة”،  “الرؤيــة 

و”العبــور مــن التجربــة إلى الكتابــة”…، وهــو 

إنــه  بــل  العابــر”.  “دفــتر  ديــوان  عــن  يتحــدث 

ســيبتكر مصطلحــا نقديــا خاصــا بقــراءة هــذا 

الديــوان دون غــره، وهــو مصطلــح القصيــدة 

نعــده  “والــذي  الســرذاتية،  الرحليــة 

ابتكرنــاه  البــاب،  هــذا  في  جديــدا  مصطلحــا 

هنــا كي يســتجيب لمحطــات قراءتنــا النقديــة 

الكتــاب”. هــذا  صــوب 

هكــذا، تلتقــي في عنــوان الكتــاب سلســلة مــن 

أجنــاس الكتابــة والقــول الأدبــي، مــن الرحلــة 

إلى الســرة، ومــن الشــعر إلى الملحمــة. ولــن 

كان الناقد قد تحدث عن التشكيل الشعري 

الملحمــي في هــذا الديــوان، فهــو يعدنــا أيضــا 

تــدوروف  بتحقــق النبــوءة النقديــة لتزفيتــان 

حــن أكــد في دراســته حــول الأدب العجائبــي 

أنــه لــن يكــون هنالــك في المســتقبل إلا كتــاب 

واحــد، قــد ياقــي بــن كل الأجنــاس الأدبيــة، 

اختــار  ولهــذا،  عنهــا…  بهــا  يســتغني  وقــد 

صاحــب الكتــاب أن يؤســس لبحثــه النقــدي 

النــثر، انطاقــا  بمدخــل عــن أســئلة قصيــدة 

مــن ســؤال الأجنــاس الأدبيــة، بمــا هــو ســؤال 

التــي  القصيــدة  وهــي  وســجالي.  إشــكالي 

ظلــت وتظــل تســتعر مــن الروايــة والســينما 

قصيــدة  تبقــى  لكنهــا  والدرامــا،  والتشــكيل 

في البــدء والمنتهــى… كمــا أن مــا يميــز قصيــدة 

ومــن  آخــر،  إلى  شــاعر  مــن  اختافهــا  النــثر 

ديوان إلى ديوان، ومن قصيدة إلى قصيدة، 

في تجربة الشاعر الواحد أو تجاربه. وهذا ما 

عبيــد  صابــر  محمــد  الناقــد  نــزوع  لنــا  يفســر 

دراســة  تنصــرف إلى  إصــدار كتــب نقديــة  إلى 

الديــوان الواحــد. بــل إن ديــوان “دفــتر العابــر” 

يمكن عده نصا واحدا منسرحا ومسترسا، 

نــوري  ديــوان  إلى  بالنســبة  نفســه  والأمــر 

الســابق  النقــدي  الكتــاب  موضــوع  الجــراح، 

لهــذا الناقــد العراقــي.

أن  هــو  النــثر  قصائــد  في  الأصــل  كان  ولــن 

تتعــدد، وفي الطريــق إليهــا أن يتجــدد، فــإن 

أيضــا،  الدهشــة  تحقــق  أن  فيهــا  الأصــل 

“وبمــا أنهــا قصيــدة التنــوع والإدهــاش فمــن 

أيّ  تحــت  تنضــوي  ألاّ  تمامــا  مصلحتهــا 

وأن  تموّجهــا،  ويحجّــم  يســجنها  توصيــف 

لا تلتــزم بــأيّ مقولــة تحبــس أنفاســها الحــرة 

وقالــب.” نمــط  في  وتشــعّها 

فضاء مشترك

مشــتركا  فضــاء  النــثر  تغــدو قصيــدة   بهــذا، 

وهمــا  معــا،  والناقــد  الشــاعر  يجمــع 

القــارئ.  هــو  الــذي  ثالثهمــا  فيــه  يســتضيفان 

ثم إنه فضاء رؤيوي بتوصيف الناقد، وتلك 

تسمية أخرى. لهذا، يتجسد فضاء قصيدة 

الشــعرية  في  مغايــر  فضــاء  هــو  بمــا  النــثر 

العربيــة…

قــراءة  نحــو  الناقــد  نــزوع  مــن  بالرغــم  لكــن، 

النــي،  شــرطه  في  ديــوان  تجربــة وكل  كل 

إلا أن ثمــة مشــروعا نقديــا رحبــا يصــدر عنــه 

عــى  الاشــتغال  وهــو  عبيــد،  صابــر  محمــد 

الفضــاء، منــذ “الفضــاء التشــكيي لقصيــدة 

الصــادر  كتابــه  في  تدارســه  كمــا  النــثر”، 

عــن  الكتــاب  هــذا  إلى  انتهــاء   ،2010 ســنة 

الفضــاءُ  بــه  والمقصــود  المرجعــي،  الفضــاء 

فيــه وعنــه  تنكتــب  الــذي  الســرذاتي  الرحــي 

فنحــن  النــثر. لأجــل ذلــك،  وداخلــه قصيــدة 

متجــددة  صيغــة  في  نقــدي  مشــروع  أمــام 

ومتحــررة، أو لنقــل إننــا أمــام “نقــد نــثري”، 

النظــر  إذا أردنــا أن نســتعر تســمية لوجهــة 

النــثر.  قصيــدة  هــو  الــذي  موضوعهــا  مــن 

الفضــاء  حــول  مقولاتــه  إلى  الناقــد  ويعــود 

التشكيي، وهو يحلل “فضاءات الديوان”، 

إلى  التصديــر،  وفضــاء  الإهــداء  فضــاء  مــن 

فضاء التفاصيل إلى فضاء المحي الشعري، 

مستعرا هذا الفضاء من الدراسة المرجعية 

لجون إيف تادييه، الذي اقترح الحديث عن 

الروايــة  بــن  مــا  يــتردد  جنــس أدبــي ملتبــس 

والســردي.  الشــعري  بــن  ومــا  والقصيــدة، 

أن  إلى  ننتبــه  أن  الســياق  هــذا  في  وجــب، 

إنمــا  عدنــان  لياســن  العابــر”  “دفــتر  ديــوان 

صــدر قبــل روايتــه “هــوت مــاروك”. أذكــر أننــي 

الوطنــي  المهرجــان  في  الشــاعر  هــذا  قدمــت 

قبــل  الحديــث بشفشــاون،  للشــعر المغربــي 

صــدور الديــوان، فوصفتــه بأنــه روايــة. وكان 

الشــاعر يومهــا قــد شــرع، بالفعــل، في كتابــة 

الأولى. روايتــه 

أمــا صابــر عبيــد، فقــد اصطفــى دراســة فضــاء 

شــيطان  يكمــن  حيــث  هنالــك  التفاصيــل، 

عدنــان  ياســن  أن  والحــال  دائمــا.  الشــعر 

مجــردة  شــعرية  بصــور  قصيدتــه  يكتــب  لا 

بــل  الســينمائين،  بلغــة  كــرى  ومشــاهد 

حيــث  مباشــرة،  التفاصيــل  إلى  ينصــرف 

كي  دفــتره  الرحلــة  أول  في  العابــر  “يفتــح 

التفاصيــل  الرحليــة في أرض  ســرته  يســجل 

عــن  المعــرة  الصــور  إنشــاء  في  تجتهــد  التــي 

أن  ذلــك  الناقــد.  يقــول  الفكــرة”،  جوهــر 

والصــورة  الفكــرة  يصنــع  مــا  هــي  التفاصيــل 

ــدُ القصيــدة وتبنيهــا  الكليــة، وهــي التــي تُقَصِّ

رحلنــا  “ثــم  الشــاعر  يقــول  عوالمهــا.  وتشــكل 

بأجــراس  أحمل/ســماء  النار/كنــت  جنــة  إلى 

الملــح  مــن  بغيــوم  كتفي/وأنــوء  عــى  مقرحــة 

العابــر  بكــون  الناقــد  فيعلــق  والنعــاس”، 

خرافيــا  مشــاء  بوصفــه  هنــا  “يتجســد  إنمــا 

بطــون  في  الباحثــن  الكبــار  بالرحالــن  يذُكّــر 

ومصــر  الأشــياء  جــدوى  عــن  الحكايــات 

النهايــات، فيصــور العابــرُ نفســه وهــو يحمــل 

تفاصيلهــا”. في  ‘ســماءَه’  الســماء 

وهذه “القصيدة الرحلية” لا يكتبها إلا شاعر 

رحالة مثل ياسن عدنان، وهي ليست رحلة 

خياليــة، كمــا فعــل أحــد أســافه المراكشــين، 

وهو “ابن المؤقت”، صاحب الرحلة الخيالية 

مشــاهدات  تحــي  رحلــة  هــي  بــل  الشــهرة. 

قــارات  في  جــرت  ووقائــع  مصادفــات  وتــروي 

وبلدان وعواصم وهوامش في أدنى الأرض… 

مــن المدينــة الصغــرة ورزازات التــي اســتقر بهــا 

أرجــاء المعمــور،  أقــى  إلى  عهــده الأول،  في 

كمــا زارهــا عدنــان في رحلتــه شــرقا وغربــا.

أما في فضاء المحي الشعري، فلقد آثر الناقد 

والحــوار،  الســرد  جــدل  عنــد  يســتوقفنا  أن 

قبــل أن نواصــل الرحلــة معــه، ومــع شــاعره، 

عــى أنــه جــدل شــعري ينحــاز للمــتن الشــعري 

ــوَرِي والإيقاعــي، كمــا  وفضائــه اللغــوي والصُّ

يقــول الناقــد. والشــاهد عنــده رحلــة الشــاعر 

بمــا  الرحلــة  هــذه  وحركيــة  بروكســيل،  إلى 

تنتجــه مــن “مواقــف ومخاطبــات” وتفاصيــل 

ســردية وحواريــة “في الطريــق إلى بروكســيل، 

مفتوحــة  الرحلــة  في  جــارتي  شــهية  كانــت 

للثرثرة: ما اسمكَ؟ سألت. ياسن، أجبتُ… 

وأنــت. مــا اســمك يــا جســدا مــن قشــدة طريــة 

يــا روح مــاك الطائــر؟ بيغــي، غمغمــت. اســم 

إنجليزي مشتق من مارغاريتا… وماذا تفعل 

أعــرف،  هنــاك.  أخــي  ســأزور  بروكســيل؟  في 

تعرفينه؟ إنه فعا يشبهني، فنحن توأمان.. 

كثريــن  مغاربــة  أن  عنيــت  أقصــد..  لــم  لا.. 

يقيمــون في العاصمــة…”. وإذ نعلــم أن في مــا 

يرويــه ياســن شــيئا مــن الحقيقــة كمــا تحــدث 

ميثــاق  أمــام  أننــا  أيقنــا  مرجعها/الواقــع،  في 

في  شــعرية  رحلــة  لكنهــا  وســرذاتي.  رحــي 

النهاية، لم تحدث في الواقع كما هي، وإنما 

هي صورة شعرية كلية لرحات شتى قادت 

الشــاعر إلى بروكســيل، وإلى زيــارة أخيــه. ثــم 

وهــذا  الســرذاتي،  المقطــع  هــذا  عــى  تعليقــا 

المشــهد الرحــي الشــعري، يــرى الناقــد كيــف 

عــى  الحــواري  الســردي  النــص  هــذا  “يمتــد 

يرصــد  الشــعري،  المحــي  مــن  غزيــر  فضــاء 

جــزءا مهمــا مــن رحلــة العابــر”. وكمــا يتجــى 

العابــر”،  “دفــتر  في  المرجــع  ويحضــر  الواقــع 

يتدخل الشعر ليسمو بالرحلة من الوثائقي 

إلى التخييي، ما دام الرحالة لا يغادر موطنه 

إلا مــن أجــل الابتعــاد عــن المرجــع والتنــائي عــن 

الواقــع. شــأنه في ذلــك شــأن الشــاعر، بمــا هــو 

الحــوار، فبقــدر مــا  أفــاق يخــترق الآفــاق. أمــا 

يمنــح قصيــدة النــثر ملمحهــا الســردي، بقــدر 

عمقهــا  عــى  ليشــدد  بالواقــع،  يوهمنــا  مــا 

الشــعري في نهايــة المطــاف. وإمعانــا في جــدل 

الشعري والسردي، هذه المرة، أمكن القول 

إن الشــاعر في المشــهد الحــواري يتقمــص دور 

الــراوي، وهــو حــن يتوســل بالحــوار لا ينســخ 

عمــا  ينــئ  ولكنــه  النــص،  ســبق  واقعــا 

شــعريا نثريــا لــه اشــتغاله التخييــي الخــاص، 

هــذا  في  الســرديات  معجــم  لنــا  يوضــح  كمــا 

البــاب. ويمكــن هنــا أن نضيــف نوعــا رابعــا مــن 

إلى  الشــعري،  الحــوار  وهــو  الحــوار،  أنــواع 

ســيلفر  التــي حددهــا  الثاثــة  الأنــواع  جانــب 

دوريــر، حــن تحــدث عــن الحــوار التعليمــي، 

حــن يكــون المخاطَــب غــر عالــم بالجــواب، ثــم 

متكافئــة  العاقــة  تكــون  لمــا  الجــدلي،  الحــوار 

بــن المتحاوريــن، بمــا يفــي إلى اقتنــاع طــرف 

يكــون  حــن  الســجالي،  الحــوار  ثــم  منهمــا. 

هــدف كل متحــاور دحــض حجــج الآخــر. أمــا 

خالصــة،  فجماليــة  الشــعري  الحــوار  غايــة 

بعضهمــا  المتحــاوران  فيــه  يخاطــب  لا  حيــث 

بقــدر مــا يخاطبــان المتلقــي…

ثــم مــا بعدهــا، يعقــد الناقــد فصــا للحديــث 

أن  ذلــك  والشــخصية،  المــكان  جــدل  عــن 

العابــر”  “دفــتر  في  تتنــوع  إنمــا  الشــخصيات 

وتختلــف  والأمكنــة،  الفضــاءات  بتنــوع 

ثقافتهــا ونظراتهــا. وهــذا مــا يقودنــا إلى قــراءة 

الفصل الموالي عن “الفضاء الرحي وتجليات 

الغريــة  شــعرية  في  مبحــث  وهــو  الآخــر”، 

يبــدو عدنــان واعيــا  القصيــدة… كمــا  وغريــة 

يحيــل  حــن  شــعريا،  الرحــي،  باشــتغاله 

الرحــات  أشــهر  صاحــب  فضــان،  ابــن  عــى 

الغربيــة، وهــو الرحالــة الكبــر الــذي نحتفــي 

رحيلــه  عــى  قــرون  عشــرة  بمــرور  اليــوم 

القــراءة  هــذه  في  نحتفــي  مثلمــا  ورحلتــه، 

وناقــده. العابــر  بدفــتر 

والرحالــة  شــعري،  فعــل  الرحلــة  إن  نعــم، 

ويغــادره  بالواقــع،  يرتبــط  لا  دام  مــا  شــاعر 

والمترحــل،  “العابــر”  هــو  الشــاعر  باســتمرار. 

الشــاعر  ذلــك  إلى  الإغريقيــة  الأســاطر  منــذ 

الترحــل  يحــي  أقبــل  الــذي  الرحالــة  العربــي 

يواجــه  وهــو  والخــراب،  التبــدل  يبــي  وأقفــر 

والأقــدار… الأطــال 

في كتاب للمفكر الفرني إيمانويل ليفيناس 

صاحــب  بانشــو،  موريــس  صديقــه  عــن 

عنــد  ليفينــاس  يتوقــف  الأدبــي”،  “الفضــاء 

وعــن  هولدرلــن،  شــعر  في  بانشــو  تأمــات 

الإقامــة في الشــعر واللغــة، حســب هايدغــر، 

يــرى  بينمــا  دائمــا.  لهولدرلــن  الأكــر  القــارئ 

ليفينــاس أن إقامــة الشــاعر – والرحالــة أيضــا 

– إنما هي إقامة في الامكان، حيث ما ينفك 

يرحــل، ومــا ينفــك يكتــب، وهــو ينــثر قصيدتــه 

الأرض. فــوق 

كاتب من المغرب
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ي
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أنــه العمــل التجريبــي الأول والوحيــد،  ورغم
أنــه  إلى  طويــل،  ســردي  نــص  لبنــاء 

تجاوز الأطر التقليدية المتعارف عليها في بناء الرواية 

أشــبه  إنهــا  واللغــة،  للفكــرة  البوهيمــي  والســلوك 

الومضــة  الومضــة،  الروايــة  الخاطــف،  بالــرق 

المغامــرة الأطــول مــن القصــة القصــرة، والأقصــر مــن 

الروايــة، والتــي تنتمــي مــن حيــث التوصيــف الأدبــي 

إلى “النوفيــا”، رغــم أن ثــاني الســويدي لــم يضــع لهــا 

ســردي  نــص  عــن  عبــارة  هــي  الآن  وحتــى  تصنيفــاً، 

متدفق بالمجاز والرمز.

أمــا الفضــاء المتراقــص مــا بــن ســرابها وواقعهــا فهــو 

نبضــات  تتحســس  غيمــة  تعلــوه  ديســتيوبيّ  فضــاء 

أو  التحــوّل  تقبّــل  فــرص  بــن  مــا  الراهــن  الوجــود 

ألقــتْ  التــي  الواقــع  التوحّــش وخيبــات  إلى  الإذعــان 

الروايــة. بطــل  عــى  بظالهــا 

الروايــة  أصــدر  الســويدي  ثــاني  أن  بالذكــر  والجديــر 

عــام 1994 إلا أن هنــاك شــعورا اســتباقيا بالحاضــر 

الــذي يعيــش فيــه الإنســان تحــت وطــأة تفاقــم أنانيــة 

نحــو  والانجــراف  والاســتهاك  المــال  وثقافــة  الفــرد 

الايقــن. ومُســتنبت  الســائلة  الأزمنــة 

حيث المرحلة التي ينطبق عليها توصيف زيجمونت 

باومــان بقولــه “معــاً.. لكــن فُــرادى”.

يشــكل انتقــال البلــدة مــن “الصّابــة = وحــدة القريــة 

تفــكك المدينــة  القبيلــة ” إلى “الســيولة =  = تكاتــف 

= اغــتراب الأفــراد”، هــي المرحلــة المفصليــة في تاريــخ 

الأرض، تتحلــل فيهــا القيــم وتنصهــر بســرعة تفــوق 

الزمــن الــازم لتشــكّلها. كل ذلــك يصيغــه الســويدي 

وممهــورة  مُكثفــة،  شــعرية  ّاحــة  لم بلغــة  روايتــه  في 

باجــتراره  ليــس  لكــن  الشــعبي،  الحــكائي  بالمــوروث 

ســحرية  حكايــة  إنتــاج  بإعــادة  وإنمــا  وتكــراره، 

وقــع  مــن  تخفــف  القديمــة،  برائحــة  مصطبغــة 

الديســتوبيا. تبســطها  التــي  الســوداوية 

و أدب “الديســتوبيا”، يجــيء نقيضــاً لـ”اليوتوبيــا”، 

التــي هــي نــوع يعــرّ عــن حلــم المدينــة الفاضلــة الــذي 

كان قد تمناه وتخيله الفيلسوف اليوناني أفاطون، 

وعى العكس من ذلك جاءت “الديســتوبيا”، التي 

بوهيميا اللغة 
وديستوبيا البقاء

رواية “الدّيزل” لثاني السويدي

لولوة المنصوري

أختفي.. عر اللغة السحرية وأدُخل فضاء رواية “الديزل” لثاني 

السويدي، حيث يأتي التشكيل المكثف أعى من المألوف، وتنفرج 

دلالات سابحة في عبثها الأبديّ، مزج سحريّ بن رماد الأساطير 

وتحولات الأرض والتمرّد عى القناعات القديمة.

الكتاب المستعاد

تعــر عــن هواجــس المدينــة المظُلِمــة التائهــة في 

طفرة التحولات والتكنولوجيا المهددة بزوال 

القيم الإنســانية.

كتابــة  في  الأدبــاء  أغــرى  مــا  أكــثر  ولعــل 

الديســتوبيا، أنهــا شــديدة التعبــر عــن واقــع 

القــرن  في  البشــر  يعيشــها  التــي  الأزمــات 

طريقــاً  مثلــت  أيضــاً  ولأنهــا  العشــرين، 

للحالمــن بالتغيــر. وأظــن أن ثــاني الســويدي 

كتــب بعفويــة مســتنداً إلى كينونتــه وتكوينــه 

أمــا  ومتغراتــه،  المجتمــع  وظــروف  الثقــافي 

المصطلحــات والمفاهيــم فهــي مــن اجتهــادات 

والقُــرّاء. النقــاد 

أجواء الرواية

ليلــة  في  كامــل  حــوار  عــى  تنبنــي  الروايــة 

حــوار  عــر  الســرد  خيــوط  تنعقــد  واحــدة، 

واحــد  متكلّــم  ضمــر  عقيمــاً،  ليكــون  وُلِــد 

صبــيّ  العليــم،  الــرّاوي  لســان  مــن  يتدفــق 

مدعــو بـ”ديــزل”، وهنــا يمكــرُ الكاتــب بالقــارئ 

أو  يظهــر  يــكاد  فــا  البطــل  اســم  ويطمــس 

بلــوغ  عنــد  الروايــة،  منتصــف  في  إلا  يبــن 

والتقــيّ والفضــول  البطــل مرحلــة الانتبــاه 

بالجسد والافتتان بالصوت الشجيّ العذب 

بالغنــاء  البحــار  وعالــم  الأصقــاع  يمــلأ  الــذي 

لــه. شــبيه  لا  الــذي  الوجــودي 

“ديزل” هنا اسم صبي يسرد مراحل نموه، 

بلوغــه، بلــوغ الخطــر، ونمــوّ البلــدة في وجــه 

الشــمس الجديــدة والتحــوّل مــن الطــن إلى 

الدّيــزل  لغــة  لغــة الـمـاء إلى  الإســمنت، ومــن 

“كانــت بلدتنــا بســيطة، ومــا زالــت حتــى الآن 

يتخمّــرُ فيهــا أمــلُ الشــواطئ حــن يــرى بيــوت 

لســانك  مثــل  البلــدة،  هــذه  تفنــى،  الفقــراء 

يــا صاحبــي، كل بيوتهــا وجدرانهــا تشــهد أن 

أذُني تســلّقت جــدار الصّمــت خلــف البيــوت، 

الحقيقيــة،  ثقوبهــا  مــن  أســرارها  عرفــتْ 

.)15 الجديــدة” )ص  الكهربــاء  ونرجســية 

الثنائية الضدّية

أذان/أغنية..

صوت/صمت

ثــاني  يوظفهــا  للجــدل  مثــرة  ضديــة  ثنائيــة 

هــذه  جــرأة  ورغــم  روايتــه،  في  الســويدي 

الضديــة إلا أنهــا ممهــدة للقــارئ بالرّمــز الــذي 

المتلقــي. ظُلــم  بــدوره  خفــف 

مراحــل  إلى  ديــزل  الصبــيّ  يصــل  فحــن 

الأبــد  ألحــانٌ  حنجرتــه  مــن  ترتفــع  البلــوغ، 

الأركان،  المتداعــي  الكــون  هــذا  في  والعــدم 

ألحــان الجهــات الأربــع، أو ألحــان بــا جهــات 

الجــن  مــردة  زمــن  مــن  صــوتٌ  لأوتارهــا، 

الفجــر الأول،  والسّــحرة والينابيــع وخيــوط 

يمــلأ الوجــود ســحراً وجاذبيــة، فيهيمــن عــى 
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البلــدة  لــه  تخضــع  صوتــه،  بســحر  الأرض 

الوجــود  لــه  يخضــع  ثــم  ورؤســائها،  بولاتهــا 

تــأتي  مــن المحــال،  الحــال  دوام  لكــن  بأســره. 

موعــد  اقــتراب  مذكــرة  الحُلــم  في  الإشــارات 

العجــز، ليُصــاب بعدهــا ديــزل بعجــز وشــلل 

تــام يذكّــره بأنــه مجــرد إنســان في هــذا الكــون، 

والفنــاء.  والوهــن  الضعــف  عــى  مجبــول 

بــن  مرغوبــاً  الصــوتُ  يبقــى  الشــلل،  ورغــم 

الــروح  الأنــام ومحبوبــاً في الأصقــاع، لتعــود 

إلى الحُنجــرة الســماوية، ويظــل غنــاء ديــزل 

وخضوعــاً  ونــوراً  محبــة  الأكــوان  في  يــتردد 

وجاذبيــة.

بــارزاً  يــأتي  صــوتٌ موحــد ومكثّــف وخاطــف، 

بضمــر المتكلــم، يقابلــه ضمــر أبكــم، يفيــض 

يقابلــه  طــرف واحــد،  مــن  الوجــودي  الحــوار 

صمت مُطبق دائم السكون، إلا من ضحكة 

مــن  بنقطــة  الــرّاوي عنهــا  عــرّ  واحــدة هازئــة 

الفــراغ الهائــل، كلســعة تهكميــة مؤلمــة إبــان 

الحــوار عــر  بــرز ذلــك  نقــاش وجــداني جــاد، 

)الحديــث مــع الجــار( كصــوت موحّــد يســهب 

ومكثّــف  خاطــف  إســهاب  لكنــه  الحــي  في 

وشعري طارد لفكرة الملل، بدا الحوار أشبه 

بالمناجــاة أو رســالة جوانيّــة تخاطريــة، وكأن 

متدفــق  مونولــوج  حالــة  في  “ديــزل”  الصبــي 

وســابح بــن الأزمنــة، فتــارة يســتبق الزمــن، 

وتــارة يتخــذ مــن الاســترجاع أداة للتدفــق بــن 

مســارات الروايــة. ينكشــف لنــا في النهايــة أن 

الشــخص المســتمع الــذي يُكلّمــه ديــزل – هــو 

قــيّ  الجلــوس في ركــن  يجــاوره  صبــي آخــر 

قــد  هنــا  والبُكــم  “أبكــم “.  وهــو  المســجد  في 

يكــون مجازيــاً، يحتمــل رمــزاً دلاليــاً وإســقاطاً 

البلــدة في  بــه  أصيبــت  الــذي  للخــرس  رمزيــاً 

طور تزاوجها بالحداثة السائلة. وما يحملنا 

الأذان  صيغــة  هــي  الرمــزي  التأويــل  إلى 

لــو  البطــل جــاره الأبكــم، “آه  بهــا  يأمــر  التــي 

تعــرف يــا صديقــي مــن أنــا؟ أعــرفُ جيــداً أننــي 

يعــد  لــم  كثــراً،  الليلــة  هــذه  أذُنيــك  أتعبــتُ 

يــا صديقــي  هيّــا  هيّــا  الحديــث،  باســتطاعتي 

الأبكــم.. قــد اقــترب الفجــرُ قُــم، قُــمْ وأذّن!” 

.)60 )ص 

لقــد كانــت صيغــة أذان الأبكــم صمتــاً مدوّيــاً 

في الفــراغ الهائــل بالخيبــات والتوجّــس الــذي 

ختــم بــه ثــاني الســويدي روايتــه، إنــه صمــت 

بالصحــاري  النهايــة  مســرح  مــلأ  ديســتوبي 

والأرواح  والأشــباح  والرمــاد  القاحلــة 

مــن  الأذان  يــأتي  أن  معنــى  فمــا  الطليقــة، 

الانهــائي؟ الصمــت  بصيغــة  المســجد 

الزمان والمكان

هــو  المــكان  بينمــا  الروايــة،  ســقف  الزمــان 

الأحــداث  عليهــا  تتحــرك  التــي  الأرضيــة 

البنــاء  عناصــر  أهــم  وهمــا  والشــخوص، 

الروائي، لكن ماذا لو غُيبا وفق رسم تاعبي 

ذكّي فلسفيّ تأخذ فيه اللغة الرمزية أهمية 

بالغــة في الدلالــة عــى وجودهمــا كعنصريــن 

ثانويــن؟

يبــدو الزمــان في روايــة الديــزل حُلميّــاً مُغبّشــاً 

ومتشــظياً، كذلــك يبــدو المــكان، فــا يمكننــا 

تحديد زمن الحدث فلكياً ومكانه الجغرافي 

بعــض  طريــق  عــن  وإنمــا  دقيقــاً،  تحديــداً 

في  أكــثر  الاســتطالة  مــن  نتمكــن  المفــردات 

التخمينــات للوصــول إلى زمــن العتبــة، عتبــة 

الخليــج  وســاحل  العربيــة  الجزيــرة  تحــوّل 

العربي في أولى محاولات بروز حقول النفط 

والغــاز، وهنــاك مفــردات دالــة بشــكل مركّــز 

الخيمــة  رأس  )بيئــة  البيئــي  مدلولهــا  عــى 

دونمــا تحديــد زمنــي  القديمــة جــداً(، ولكــن 

الدالــة  المفــردات  هــذه  ضمــن  مــن  مفصــيّ. 

عــى المــكان المؤســس للزمــن )الرقع/عمامــات 

بيضاء/خناجر/حكايات سحرة يطرون عى 

الجبال/أصــوات الرجــال عــى الجبــال كعــواء 

الذئاب” دلالة عى الندبة عند قبائل رؤوس 

جبــال الحجــر(. لكــن ســرعان مــا يتــاشى هــذا 

مؤلــف  آخــر  رســم  لنــا  يــرز  حــن  التخمــن 

قبــل  مــا  حِقبــة  عــى  دالــة  زمنيــة  رمــوز  مــن 

والأســاطر  الآلهــة  زمــن  حيــث  الإســام، 

الموروثة وطقوس تقديسها في شبه الجزيرة 

قامــوا  نحوهــم  تقدّمــتُ  “حــن  العربيــة 

وظلــوا  رؤوســهم،  فــوق  نِعالهــم  ووضعــوا 

الآلهــة  أن  مُعتقديــن  لي،  تحيــة  يرقصــون 

تمــي فوقهــم وتلبَــسُ نعالهــم، وعليهــم أن 

يرقصــوا بهــا تحيــة لي” ) ص 52(.

هــذا مــا يؤكــد لنــا أن ثــاني الســويدي لــم يرغــب 

بتحديــد الزمــان وإنمــا بتعزيــز فكــرة فلســفية 

وحــدوث  وتناثــره  تشــظيه  عــى  قائمــة 

الأحــداث المتراميــة كلهــا داخــل بوتقــة زمنيــة 

واحــدة هــي “الحلــم”. بدليــل أن كل الأشــياء 

بعدهــا  تتــوالى  ثــم  بعيــداً  لتتداعــى  تندمــج 

لنــا المشــاهد  فتبــدو  أحــداث أخــرى وأخــرى، 

بعــن الكامــرا كفاشــات ســينمائية ســريعة 

وســحرية. وامضــة 

إن عنصر الفضاء الزمني في الرواية مسكون 

حرّكــت  أن  شــأنها  مــن  زمنيــة  بموضوعــات 

وجذوريــاً  أصيــاً  بُعــداً  ومنحتــه  المــكان 

ومُســتقبلياً، فروايــة الديــزل زمنيــة بامتيــاز، 

ومــن  الأجيــال.  تعاقــب  مــدى  عــى  وســتقرأ 

بــؤراً  هــذه الموضوعــات الزمنيــة التــي شــكّلت 

مركزيــة داخــل الروايــة: الخطيئــة، الرحيــل، 

السّــحر،  الجــن،  قصــص  التحــوّل،  الفقــد، 

هــو  الــذي  المــوت  والأســاطر،  الخرافــات 

الكفــن  هــو  الــذي  القمــاط  الحيــاة،  مبتــدأ 

ذاتــه ومنتهــى الحــدث، الديــزل بمــا فيــه مــن 

المعاصــرة…  إلى  والتحــوّل  الزمــن  حمــولات 

وغرهــا.

وجــرأة  الفلســفية  الأفــكار  اســتثمار  أن  كمــا 

دفّــق  الوجوديــة وصياغتهــا شــعرياً  الأســئلة 

متحدّيــاً  بُعــداً  ومنحــه  النــص  ســحر  مــن 

البشــر  “هــؤلاء  الأزمنــة،  بــن  ومتحــركاً 

والســماء  البحــر  يعرفــون  مُحنّطــون، 

والمســجد، لكنهــم لــم يســألوا أنفســهم يومــاً 

العيــش  يتعــوّدون  لــم  لمــاذا  يغرقــون؟  لمــاذا 

في  العيــش  الأســماك  وتتعــوّد  الـمـاء..  تحــت 

الإلهــي؟  والحصــار  التقييــد  هــذا  لمــاذا  الــر؟ 

الأرض  مــن  الأكــر  الجــزء  الــرّب  أعطــى  لمــاذا 

للأســماك. ولمــاذا يفــوقُ عددهــم البشــر؟ قــد 

يظــن النــاس أن هــذه إرادة إلهيــة هدفهــا أن 

.)27 )ص  فقــط”  يأكلــوا 

العنــاد  في  الفلســفي  الحــس  ذلــك  ونجــد 

والتساؤل، يحتويه حاضن شعري آمِن، في 

قولــه، “هــذه الشــمس التــي مــا زالــت، ومنــذ 

ونتدفــأ  نــرى  ونحــن  ضــوءًا،  تبــي  الأزل، 

ببُكائها، مُعتقدين أنها ضاحكة، مُبتسمة، 

منــا  أيٌّ  يتســاءل:  أحــد  ننــام، ولا  كمــا  تنــام 

.)52 الشــمس؟” )ص  أم  نحــن  قبــاً،  ينــام 

الأيقونات في الرواية

الاســتقرار،  وعــدم  للتحــوّل  البحر: رمــز   •

رمــز للحركــة والتجــدد والديمومــة المتقلّبــة، 

طابعــاً  يأخــذ  الروايــة  في  البحــر  وحضــور 

وأرزاقهــا  البلــدة  بمصــر  متحكمــاً  ذكوريــاً 

ونســائها، فتــارة تســتأنس بــه البلــدة، وتــارة 

للهــرب  وهــو مصــدر  الهائــل،  تأنــف جروتــه 

لــذا  العالــم،  مــن  الامتناهــي  البعيــد في  إلى 

في مشــهد حــي ســوريالي نجــد إحــدى نســاء 

البحــر  تختــار  البطــل،  أخــت  وهــي  الروايــة 

زوجــاً لهــا وتنجــبُ منــه الأبنــاء لتطلــق عليهــم 

اسم “الخطايا الملونة”، وتعطي لكل سمكة 

اسماً من أسماء الر، وهذا با شك توظيف 

الخليــج،  دول  في  دارجــة  شــعبية  لخرافــة 

وتعبــر رمــزي يحيــل إلى بحــث إنــاث البلــدة 

عــن مصــدر للهــروب مــن الأعــراف الضيقــة، 

لمــدارات  مركــز  هــو  المصــدر  هــذا  كان  وإن 

شاســعة مــن الضيــاع والخــوف والاضطــراب، 

حــق الأســماء،  يملــك  الــذي  الوحيــد  أنــه  إلا 

“البحــرُ، آه هــذا البحــر، كــم وددتُ أن أركــب 

هــذا الجمــل المــائي، أتمــوّج فــوق ســنامه نحــو 

رحلــةٍ لا أعــرفُ إن كان شيءٌ مــن جلــد أختــي 

بعــد أن ســرقه الملِــح وهــي تبحــثُ عــن  باقيــاً 

.)28 )ص  بحــريّ”  زوجٍ 

واحــدة،  هــي  الروايــة  في  المرأة: الـمـرأة   •

مختلفــة. أدوار  إلى  ومتحوّلــة  ومتعــددة، 

• المرأة الأخت التي تزوجتْ البحر )ص 12(.

الشــيخ  بــن  جلســت  التــي  الظــام  امــرأة   •

.)24 )ص  ديــزل  الصبــي  وبــن 

السّــدر  شــجرة  تحــت  جُثــة الأم وعباءتهــا   •

.)25 )ص 

عــى  وصامتــة  واحــدة  امــرأة  الـمـاء،  امــرأة   •

وجههــا الرقــع تظهــر مــع قبيلــة مــن الرجــال 

جــرّة  يديهــا  في جزيــرة غامضــة، وتحمــل في 

ي
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الـمـاء، تنظــر إلى ديــزل وتجتــاز مراحــل البصــر 

.)37 في داخلــه )ص 

واحــدة  أنثــى  عــى  دالاً  الجوهــر  ويبقــى 

متمركــزة في الذاكــرة الوجدانيــة عنــد الكاتــب 

إلى  يعيدنــا  أن  أراد  وكأنــه  الســويدي،  ثــاني 

فكــرة عززتهــا فلســفات دينيــة في الهنــد التــي 

العقــل  مــن  جــزءً  والوضــوح  الــذكاء  تصــوّر 

الذكــوريّ، أمــا الاســتيعاب والســكون فهمــا 

وحدهــا  فالـمـرأة  الأنثــوي،  العقــل  مــن  جــزء 

ولهــذا  وتحتــوي،  تســتوعب  أن  تســتطيع 

الرّحــم. تمتلــك  إنهــا  حامــاً،  تصبــح 

كذلــك في الأســاطر القديمــة وأســفار العهــد 

القديم منذ فجر السالات في جزيرة العرب 

وحضــارات وادي الرافديــن، نجــد الأســطورة 

رُ عــى نحــو  البابليــة “الإينومــا إيليــش” تُصــوِّ

الآلهــة  عــى  انقــاب  مــن  حصــل  مــا  دقيــق 

الأم. ففــي الأصــل كان الوجــود أنثــى، وكانــت 

بعــد  ولكــن  أموميــة،  جوهرهــا  في  الأشــياء 

تحولات الأرض وحِراكها صار النظام الكونّي 

أبويّــاً.

وبعــض  العتيقــة  الأســاطر  في  الأم  فالأنثــى 

مثّلــت  آســيا  القديــم وشــرق  الشــرق  ديانــات 

طبيعــة  يشــبه  الــذي  والهــدوء  الســكون 

الإذعــان  حيــث  البكــر،  والطبيعــة  الأرحــام 

الأولى  الفــوضى  في  الأشــياء  وبقــاء  والتقبّــل 

مــن الخلــق، ولكنهــا فــوضى منظمــة وهادئــة 

ثــاني الســويدي هــذه  وســاكنة. وهنــا يُســقط 

الرمزيــة عــى الاســتقرار والتقبّــل عــى الـمـرأة، 

الحيــاة  مجــالات  كل  في  المتعــددة  الواحــدة 

والروايــة.

بينمــا الذكــورة الأبويــة في تلــك المعتقــدات قــد 

مثّلت النشاط والحركة المتجددة والثورات، 

رغبــة التغيــر والتحكــم والتّحــول والانجــراف 

والحضــارات.  المدينــة  نحــو  المســتقبل،  نحــو 

الرمزيــة  هــذه  الســويدي  ثــاني  يُســقط  وهنــا 

نحــو  القادمــة  البحــر.. وعــى المتغــرات  عــى 

الوديعــة. البلــدة الصغــرة 

• العناكب: تحضــر العناكــب بصــورة رمزيــة 

بــن حــن وآخــر وتنســج خيوطهــا  كابوســية 

كدلالــة  البلــدة  في  البيــوت  مفاصــل  بــن 

فنجدهــا  الاجتماعــي،  الوهــن  عــى  واضحــة 

البلــدة  جــدران  عــى  تزحــف  الأغلــب  عــى 

اللــواتي  الإرادة  قويــات  الفتيــات  وتغتــال 

يفكــرن خــارج الصنــدوق ويحاولــن الاقــتراب 

حتــى  البلــدة.  حــدود  مــن  البحــر..  مــن 

العناكــب،  بــأرواح  البشــر  أرواح  اختلطــت 

العناكــب تغــرّ وجهتهــا، وتلتهــم  بــدأت  ثــم 

الخثــاق الــذي يمثــل قــوت الأســرة الواحــدة في 

البلدة. وهنا ينقلب أصل الوهن الاجتماعي 

المتعارف عليه طبيعياً داخل بيت العنكبوت 

البيــت  ببنــاء  الأنثــى  “تبــدأ  فصائلهــا  وبــن 

بــه الذكــر، وبعــد  كعامــل جــذب تســتقطب 

أن تتــم مرحلــة التــزاوج، تقــوم الأنثــى بقتــل 

واهــن  العنكبــوت  فبيــت  وأكلــه”.  الذكــر 

بــن  أســاس الاغتيــال  عــى  وقائــم  اجتماعيــاً 

الزوجــن والأبنــاء، ولا روابــط للرحمــة فيــه. 

وهذا إســقاط نفي عنيف عى تأثر العولمة 

والحداثــة الســائلة عــى المجتمعــات القرويــة 

المتاحمــة.

و قــد يأخذنــا تأويــل نســيج العناكــب بنســيج 

القَــدَر والدوائــر الوجوديــة  الزمــن وتحديــات 

والتماثلية، وقد يرمز إلى الفخاخ في العالم 

وقوعهــم  وســهولة  البشــر  هشاشــة  وإلى 

الأشــرار  مكــر  إلى  أيضــاً  يرمــز  كمــا  الفــخ،  في 

وخبثهــم. ونســج العنكبــوت في عالــم الفلــك 

هــو قمــريّ، حيــث يصــوّر دائــرة الحيــاة والمــوت 

والعالــم الظاهــر وعجلــة الوجــود، باعتبارهــا 

الرحلة الخطرة التي تجوب متاهات النفس 

البشــرية.

• ديزل: اســم بطــل الروايــة، يحمــل المدلــول 

تــدور  الــذي  المحــوري  والمركــز  الأكــر  الرمــزي 

بــدءًا  التحــوّل،  مجريــات  نطاقــه  حــول 

خايــا  أنســجة  داخــل  الشــخي  بالتحــول 

البطل الصبي الذي يستشعر القلق الفكري 

أموميــة  طفــرة  وتمــور  الداخــي  والاحــتراق 

الأشــياء  أصــل  إلى  تعيــده  بداخلــه  أنثويــة 

وينطبــق  الكــون.  أصــل  حــول  والتســاؤل 

في  الــذي  الديــزل  وقــود  عــى  تمامــاً  ذلــك 

صميمــه عبــارة عــن تحــوّل ناتــج عــن الاحــتراق 

عناصــر  عــدة  مــن  خليــط  فينتــج  الداخــي، 

الطاقــة  لتوليــد  متجانســة  وغــر  متجانســة 

مــن  لــلأرض،  يحــدث  مــا  وهــذا  الحركيــة 

تمدّن وتدخل الإنسان في مجريات الطبيعة 

وتحويــل الخــام إلى صناعــة اســتهاكية تــدرّ 

الطائلــة. بالأمــوال 

ديــزل  للصبــيّ  الصوت: يصــر  خيميــاء   •

الأقاليــم  كل  بــه  يســحر  خيميــائي  صــوت 

لــه  وتخضــع  البعيــدة،  والمــدن  والبلــدان 

بيــوت  لــه  وتنفتــح  جديــدة،  شــموس 

المحافظــن والأثريــاء، ويركــض وراءه حشــد 

كبــر، رَتْــلٌ منهــم يحــاول لمــس يديــه ليبــارك 

لــه كل مــا فيــه حتــى خطيئتــه، ويصبــح ديــزل 

ويُبكيهــا. يُفرحهــا  البلــدان،  ملــك 

البشــري  اللجــوء والتهافــت  وهنــا إحالــة إلى 

إلى الحلــول العولميــة، صــوت ديــزل الحســن 

موازيــاً  العالــم،  يمــلأ  الروايــة  في  والشــجيّ 

والــثراء  والصناعــات  الاقتصــاد  لصــوت 

الشــكيّ وإلى كل مــا يخرجهــم مــن فقرهــم 

لهــم  ويؤمــن  مشــاعرهم  ويخــدّر  المدقــع 

ســهولة العيــش، ويمنحهــم حقــاً في الراحــة 

بمحاربتهــا  ولــو  الطبيعــة،  مفاجــآت  مــن 

قســراً. وإخضاعهــا 

كاتبة من الإمارات

عــام  صــدرت  الســويدي،  لثانــي  روايــة  الدّيــزل 

بيــروت.  فــي  الملاييــن  عيــون  دار  مــن   1994

وأعيد إصدارها في عام 2011 عن دار الجديد، 

هوتكنــز  ويليــام  2012  قــام  وفــي  بيــروت. 

الإنجليزيــة. إلــى  بترجمتهــا 

ي
ظم

د ن
ولي



219 العدد 74 - مارس/ آذار 2182021 aljadeedmagazine.com

المختصر
كمال بستاني

كراهية النساء عالميّا
تتناقل وسائل الإعام والمواقع الاجتماعية يوميا جرائم 

تحرّش واغتصاب وتشويه وإجهاض قسري ترتكب في شتى 

أنحاء المعمورة ضد المرأة. لقد حاز الرجال لأنفسهم عبر 

القرون أحقية رمزية ومادية للهيمنة على النساء بالقوة 

الغاشمة، حتى باتت البطريركية نظام رعب. ولكن بفضل 

أماكن  في  استطعن  الشغل،  سوق  ودخولهن  التعليم 

كثيرة من العالم أن يربكن ذلك الطغيان. بيد أن توقهن 

إلى المساواة، وفضحهن الجرائم المرتكبة ضدّهن، أثارا 

حفيظة الرجال، وغذّيا رغبة ردّ الفعل، ذلك أن الصراع 

من أجل الانعتاق صراعٌ ضارٍ، لأن كل جماعة متسلطة لا 

تقبل التخلي عن امتيازاتها دون مقاومة. هذه المقاومة، 

الدامية أحيانا، هي التي يتوقف عندها الباحث الهولندي 

كراهية  – صعود  النساء  كتاب “ضدّ  دو سفان في  أبرام 

الجهاديين  الظاهرة  لهذه  تحليله  ويشمل  عالمية”، 

لها  أن  ليبين  المتطرف  واليمين  والرجعيين  والأصوليين 

عن  صراحة  تعبّر  فهي  المرأة،  من  الموقف  نفس  كلها 

كراهيتها إياها وتنكر عليها أبسط الحقوق.

 

نهاية الحلم الأميركي
 لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، شهد معدل 

فخال  تراجعا.  المتحدة  الولايات  في  المتوقع  الأعمار 

نتيجة  الموتى  عدد  انفك  ما  الأخيرتين،  العشريتين 

الانتحار أو المخدرات أو الكحول يرتفع. وأنغوس ديتون، 

كيز  آن  للعلوم الاقتصادية، وزوجته  نوبل  بجائزة  الفائز 

أستاذة العلوم الاقتصادية ببرنستون، يحذّران في كتاب 

الطبقة  تمسّ  الذي  الظاهرة  هذه  من  اليأس”  “أموات 

العمالية البيضاء، ويبيّنان كيف يدمّر النظام الاقتصادي 

والاجتماعي آمال أولئك الأميركيين الذين كانوا حتى وقت 

بالنجاح  الذي يعدهم  بالحلم الأميركي  قريب محمولين 

عن  صورة  المؤلفان  يرسم  الكتاب،  هذا  في  والرخاء. 

يأسا  للموت  تعليميا  المؤهلين  غير  أهملت  التي  أميركا 

للطبقة  المتزايد  الثراء  غير  يشغلها  يعد  ولم  وعذابا، 

الغنية. ما يعني أن غلوّ الرأسمالية أدى إلى نهاية الحلم، 

مع ما يبتعه من آثار مدمرة.

 

التجديد لا يعني التقدم
بحث  “التجديدات،  بعنوان  كتاب   في 

أستاذ  مينيسيي،  تييري  يبين  فلسفي” 

مفهوم  أن  غرونوبل  بجامعة  الفلسفة 

بالتقدم  ما كان يعرف  التجديد حلّ محل 

صار  فقد  البشري،  النشاط  كامل  في 

الجميع يصفون كل تغيير يمكن أن يحسّن 

أيّ نشاط بالجديد دون أن ينظروا إليه من 

زاوية فلسفية لفهم طبيعته. وفي رأيه أن 

لا  ولذلك  للتقدم،  مرادفا  ليس  التجديد 

إضافة، لأنه  جديد  كل  في  نرى  أن  يمكن 

يكون  أن  وإما  زائا،  عابرا  يكون  أن  إما 

جدلا  أقررنا  لو  وحتى  كان.  لما  استعادة 

يقضي  فالواجب  جديدا،  التغيير  في  بأن 

فا  وحدوده،  وجدواه  غايته  نعرف  أن 

يعقل أن يتواصل التجديد إلى ما لا نهاية، 

خاصة في هذا الظرف الذي يشهد مشاكل 

بيئية وصحية تهدد بزوال الإنسان، وحتى 

بزوال العالم. هو كتاب يطرح أسئلة هامة، 

ويتناولها على المستويين الإبستيمولوجي 

والعملي.

  

الحلم بتحولات جوهرية
باشي  جيروم  الفرنسي  المؤرخ   يطرح 

من  الانتقال  مفهوم  “تحولات”  كتابه  في 

وضع إلى آخر بديا لمفهوم الانهيار، فإذا 

فريدا  مسارا  يتصوّر  المفهوم  هذا  كان 

أي  الأول،  المفهوم  فإن  سلفا،  مرسوما 

التحول، يسمح بترك فسحة لما لا يمكن 

للتعبئة  مركزيا  دورا  ويمنح  به،  التكهن 

تحدث  تحولات  ثمة  أن  ذلك  السياسية، 

على المدى القصير نسبيا في خلفية أزمة 

المنظومة الرأسمالية، قد تكون ناتجة عن 

الكوكب،  تدمّر  التي  البيئية  “التناقضات” 

وكذلك عن توترات داخلية بين الرأسمالية 

إيكولوجية.  التكنو-  والرأسمالية  الجوفية 

عدة  الكاتب  يرسم  التحليل،  هذا  وفق 

سيناريوهات، تبدو كلها محتملة. وخاصة 

التحول  باب  من  هي  إمكانيات  فتح 

في  يدرجنا  الذي  والحضاري  المجتمعي 

المنظومة  منطق  عن  بعيدة  عيش  أنماط 

الرأسمالية، ويضعنا أمام أسئلة جوهرية: 

كيف يكون تنظيم إنتاج يتخلى عن مركزية 

الحتميات الاقتصادية؟ كيف تكون سياسة 

تضع الحكم الشعبي الذاتي في المقدّمة؟ 

بغير  جديدة  عاقات  ربط  يمكن  كيف 

تلك  تنمية  يمكن  السبل  وبأيّ  الآدميين؟ 

الإمكانيات؟

  

اللقاء كاكتشاف للذات والعالم
أم  ودّيّا  أم  كان  غراميّا  اللقاء،   ليس 

يقع  بل  حياتنا،  في  زائدا  أمرا  مهنيّا، 

من  وجه  في  فهو  وجودنا،  صميم  في 

باتجاه  الذات، وحركة  من  خروج  الوجوه 

نحو  الذهاب  إلى  لحاجة  تلبية  الخارج، 

من  خالية  ليست  المغامرة  هذه  الآخر. 

ولكنها  المخاطر،  وحتى  المجازفة، 

تحمل طعم الحياة الحق. ذلك ما يطرحه 

كتابه  في  بيران  ميشيل  الفرنسي  المفكر 

أمثلة  يستدعي  حيث  فلسفة”،  “اللقاء، 

وروائيين  فاسفة  عن  ومعاصرة  قديمة 

إلى  أفاطون  من  فيتنقل  وسينمائيين 

ومن  بوبان،  كريستيان  الفرنسي  الشاعر 

ألبير  للسويسري  رباّنية”  “حسناء  رواية 

ماديسون”  طريق  “على  فيلم  إلى  كوهين 

بعض  أن  كيف  ليبين  إيستوود،  لكلينت 

يبعث  بأنه  انطباعا  المرء  تعطي  اللقاءات 

على  يساعده  الآخر  وبعضها  جديد،  من 

أمثلة  بعض  يحلل  كما  ذاته.  اكتشاف 

العشق والصداقة المثمرة كعاقة بيكاسو 

ببول إيلوار، وصداقة ديفيد بوي بالملحن 

لو ريد، أو عاقة فولتير بالأديبة إيميلي دو 

شاتلي، ليؤكد أن كل لقاء حقّ هو اكتشاف 

للذات والعالم.

 

اقتصاد النظرة ودكتاتورية 
الرؤية

الرقمي،  للعصر  الموجه  النقد  هو   كثير 

وأصحابه لا يرون عموما جدّةَ عالمٍ يلتقي 

مرة  لأول  والتكنولوجيا  المال  رأس  فيه 

التاريخ، فكاهما يخضع لنفس النمو  في 

المتواصل والمتسارع، ونفس الغاية التي 

موضوع  في  شيء  كل  اختزال  إلى  ترمي 

هي  البشر  نظرة  صارت  وبذلك  حسابي. 

المال،  رأس  لدى  المبجلة  الأولية  المادة 

يعاد  الصور  إنتاج  وإعادة  إنتاج  أن  لاسيما 

إنتاج  آنية توزيعها. فحالَ  تحديدهما وفق 

أيّ حامل  قبل  نشرها من  يمكن  الصورة، 

هذا  الناس.  جميع  من  أي  سمارتفون، 

الباحثة  أسمته  فيما  نفسه  فرض  التوزيع 

يقتل  سوف  “هذا  كتابها  في  بران  لو  أنّي 

عنه  نتجت  النظرة،  اقتصاد  صميم  ذاك” 

إلا  شيء  يوجد  فا  تصور لإدراكنا،  إعادة 

خلق  ما  التكنولوجيا،  تبرزه  ما  خال  من 

أيّ  معرفة  من  تمنعنا  رؤية  دكتاتورية 

بشكل  حياتنا  لها  تخضع  صارت  نمطية 

سائر  تجتاح  لوغاريتمات  وفق  مستمر، 

والجمالية  والسياسية  العلمية  المجالات 

والإيثيقية والإيروسية… وكلما شعرنا بأننا 

أحرار ازددنا في الواقع تشييدا لأسوار أكثر 

سجون الصور مناعة.

 

الإنسان يتيم الطبيعة
 1914( غيهلن  أرنولد  الألماني   يعتبر 

الأنثروبولوجيا  رواد  أهم  من   )1976  –

معظم  حاور  الذي  التيار  هذا  الفلسفية، 

المدارس الفلسفية والاجتماعية والتأويلية 

كتابه  عُدّ  وقد  فرانكفورت.  مدرسة  في 

كتب
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كتب

“الإنسان” الذي صدر عام 1940، وصدرت 

الكتب  من  مؤخرا،  الفرنسية  ترجمته 

كتاب  جانب  إلى  التيار  لهذا  المؤسسة 

“وضع الإنسان في الكون” لماكس شيلر 

لهلموت  والإنسان”  العضوية  و”درجات 

غيهلن  يناقش  الكتاب،  هذا  في  بليسنر. 

الطبيعة،  في  حيّ  ككيان  الإنسان  موقع 

عصره،  علوم  من  تنهل  مقاربة  حسب 

الألمانية  للمثالية  الفلسفي  التقليد  ومن 

والبراغماتية الأميركية. ومصطلح الإنسان 

ك”ـكائن ناقص”، وغير متكيّف بيولوجيا، 

يبرز بنيته المادية الخاصة، المنفحة على 

المتصلة  الحيوان  بنية  بخاف  العالم، 

بوسطها الطبيعي. وفي رأيه أن الإنسان، 

من  جنسه  بقاء  يحقق  الطبيعة،  كيتيم 

البيولوجية  نقائصه  عن  التعويض  خال 

“طبيعة  بتهيئة  له  يضمن  الذي  بالفعل 

هذه  الفعل  أنثروبولوجيا  اصطناعية”. 

التي  المؤسسات  نظرية  إلى  أفضت 

هنا  يضع  والتي  غيهلن لاحقا،  سيطورها 

خطوطها الأولى.

 

 عين السلطة

ودُمّرت  التنمية  مشاريع  فشلت   لماذا 

المرصودة؟  الضخمة  الأموال  البيئة رغم 

يفكك  الدولة”،  “عين  كتاب  في 

أستاذ  سكوت،  جيمس  الأميركي 

المنطق  ييل،  السياسية بجامعة  العلوم 

عليه  قامت  الذي  والعلمي  البيروقراطي 

على  ليقف  الحداثية،  المشاريع  تلك 

والمجتمعات  الطبيعة  في  التحكم  مبدأ 

البشرية. يستعرض سكوت كل مخططات 

بعث  إلى  العلمي  الاستثمار  من  التسلط 

أولى الإحصائيات والألقاب، ومن المذهب 

الفرنسي  إعمارية  إلى  اللينيني  الثوري 

السوفييتي  التعاضد  ومن  لوكوربوزيي، 

إلى سياسة تجميع الناس في قرى بتنزانيا 

العالم  تفقير  إلى  كلها  آلت  كيف  ليبين 

فمشاريع  وخنقه.  والاجتماعي  المادي 

السلطة بأشكالها التصنيفية ذات القياس 

التعديل  آليات  دور  أهملت  الموحد 

والمسارات الفوضوية في المحافظة على 

أهملت  مثلما  حيوية،  اجتماعية  أنظمة 

وسكوت  وهمشتها.  المحلية  المعارف 

ينتقد تلك المقاربات التسلطية المركزية 

أشكال  دور  عن  ويدافع  المتعالية، 

لها  التي  تلك  بساطة،  الأكثر  المعارف 

وقدرة  الملموسة،  بالتجربة  وثيقة  صلة 

على التكيف مع الظروف.

  

عالمية الفن المعاصر
مركز  هي  فعا  نيويورك  كانت   هل 

التجديد الفني منذ 1945 كما يشاع؟ في 

كتاب “مولد الفن المعاصر” تبين بياتريس 

جوايو برونيل أن الدراسة المتأنية تدحض 

الخمسينات  أن  وتبين  الأسطورة  هذا 

غير  عالمية  منظومة  ظهور  شهدت 

أسماء،  أعمال وتكريس  متساوية لإنتاج 

تقوم على التنافس بين البلدان والمتاحف 

والتجار والفنانين وهواة جمع التشكيات، 

وتزعم كلها أنها الأسبق. والكاتبة تتحدث 

وتتوقف  والأشخاص،  الأعمال  عن  هنا 

بعض  كاختيار  حاسمة  منعرجات  عند 

الفنانين النزعة المادية أي الاشتغال على 

المازوشية  والسادية  المصنوعة،  المواد 

في  خاصة  الفنية  المقاربة  وتسييس 

في  كما  والمحسوسية  وفيتنام،  كوبا 

في  الحركي  والفن  وبولندا،  البرازيل 

الجديدة  والدادائية  ويوغسافيا،  إيطاليا 

في اليابان والأداء الفني في النمسا فضا 

عن عولمة الهابيننغ والبوب آرت، لتؤكد 

على  حكرا  يكن  لم  المعاصر  الفن  أن 

العالم كله منذ نهاية  نيويورك بل شمل 

الحرب العالمية الثانية.

 

نظرة إنسانية متفائلة
متفائل”  تاريخ  “الإنسانية،  كتاب   في 

فكرة  بريغمان  روتجر  الهولندي  يعرض 

هذا  كبار  مضاجع  “تقض  راديكالية، 

العالم، وتحاربها الأديان والأيديولوجيات، 

ولا تذكرها وسائل الإعام إلا لماما، رغم 

أنها حاضرة في شتى مجالات العلم” كما 

وتؤكدها  التطور  يبيّنها  فكرة  هي  يقول. 

وثيقا  ارتباطا  وترتبط  المعيشة،  الحياة 

تلفت  لا  صارت  حتى  الإنسان  بطبيعة 

للنظر  الشجاعة  نملك  كنا  ولو  الانتباه. 

إليها جدّيا، فسوف تتجلى أمامنا بوضوح 

تامّ، وربما يُحدث التفطن إليها ثورة، لأنها 

قد تقلب المجتمع رأسا على عقب، ولو 

استقرت في أذهاننا فسوف تصبح عاجا 

بعدئذ  العالم  إلى  ننظر  فا  الحياة،  يغيّر 

الناس  أنّ  هي  الفكرة  هذه  الكيفية.  بنفس 

الذي  الكتاب  وهذا  طيبون.  معظمهم  في 

يجمع  بأسلوب  الإنسانية  موضوع  يطرح 

بين الصرامة والبيداغوجيا والطرافة، ويفتح 

على آفاق جديدة، لقي نجاحا عالميا يضاهي 

“طوباويات  نفسه  للمؤلف  سابقه،  نجاح 

إلى أكثر من  أيضا  هو  ترجم  الذي  واقعية” 

ثاثين لغة من لغات العالم.

 

الإقامة في الأرض بشكل مغاير
الأفراد  يجدّ  الصحي،  الحجر  تجربة   منذ 

رفعه،  كيفية  عن  البحث  في  والدول 

أوضاعهم،  سالف  إلى  العودة  ويتمنون 

ثمة  ولكن  ونشيطة،  سريعة  عودة  بفضل 

هذه  دروس  لاستخاص  أخرى  كيفية 

في  يشكّون  من  قبل  من  التجربة، لاسيما 

رفع الحجر لكون الأزمة مرتبطة بأزمة أخرى 

الجديد.  المناخي  النظام  هي  خطورة  أشدّ 

التدرب  أصبح  الحجر،  استطعنا  نحن  فإن 

عليه فرصة كي نفهم أخيرا أين نقيم، وعلى 

التطور على  أيّ أرض سوف نلتف في غياب 

الذي  أنا؟”  “أين  كتاب  في  القديم.  المنهاج 

نطأ؟ وكيف  أرض  “أيّ  السابق  كتابه  يعقب 

الفيلسوف  يدعو  سياسيا؟”  بوصلتنا  نوجّه 

برونو لاتور الناس إلى حسن استغال الأرض 

التي يقيمون فيها ويستعيدون طعم الحرية 

والانعتاق ولكن بطريقة مغايرة، تأخذ بعين 

الاعتبار أننا لسنا ماكّ الأرض، بل نتقاسمها 

مع كائنات أخرى، يجدر بنا احترامها.

 

 الوضع البشري بعد الأزمة
البنية  باختاف  يختلف  الوسط  تأثير   إن 

ثمة  إذ  فرد،  لكل  والذهنية  الجسدية 

مع  الكهل  وتأقلم  الرضيع  تأقلم  بين  فرق 

عليه  نحن  وما  والزمن،  والفضاء  الطبيعة 

بد  الغد، ولا  يكون هو نفسه من  لن  اليوم 

أن  الحياة  تغيرها  التي  وأذهاننا  لأجسادنا 

يتجدد. في كتاب  ينفك  تتكيف مع عالم لا 

“أرواح وفصول” يبين عالم التحليل النفسي 

بوريس سيرولنيك أن الرجال والنساء، الآباء 

بأثر  مواقعهم  تغير  يشهدون  والأمهات، 

معطى جديد يقلب التصورات التقليدية عن 

توزيع هوية ودور  المذكر والمؤنث، ويعيد 

كل فرد داخل الأسرة. وفي رأيه أننا ضيّعنا 

البوصلة، وصرنا تائهين توجّهنا الرياح حيثما 

شاءت، ولا بدّ من استعادة زمام الأمور بعد 

أن أدركنا أن الإنسان ليس فوق الطبيعة ولا 

هو أسمى من الحيوانات، بل هو عنصر من 

فيما  كانت  الهيمنة  وأن  الطبيعة،  عناصر 

مضى تكيفا لضمان الوجود، أما اليوم فلم 

تعد تخلف غير المصائب.

 

 كاتب من لبنان مقيم في ليدز – بريطانيا
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التردد الذي يسود شرائح مجتمعية 
بالتلقيح  راض  بين  كثيرة، 

فلسفي  تعارض  إلى  يحيل  إياه،  ورافض 

الطبيعية  أن  يعتقد  من  بين  قديم، 

الإنسانية ثابتة، تمثل معطى وجبرية، ولا 

يمكن المساس بها، وبين من يؤكد أن ثمة 

ليونة في الذاتية البيولوجية ينبغي تطوير 

إمكاناتها. فهل هذا هو سبب انقسام الناس 

ثمّة  أن  أم  له،  ومناهض  للقاح  مؤيد  بين 

التي  المؤامرة  كنظرية  أخرى،  أسبابا 

ساهمت الإنترنت في توسيع دائرتها عالميا، 

صنع  الفيروس  أن  يعتبر  من  حتى وجدنا 

الفاسفة  تجارية؟  لغايات  مخبريا 

خلق  كبقية  يواجهون  الذين  المحدثون، 

أيضا بشر  الصحية، هم  الأزمة  هذه  الله 

لا  أفعالهم  وردود  نواجه،  ما  يواجهون 

تختلف عن ردة فعل الإنسان العادي أمام 

لغياب  نقاش  با  القبول  فإما  اللقاح، 

الأمور  تزداد  حتى  التريث  وإما  البديل، 

وضوحا، وإما الرفض التامّ.  

ضد  اللقاح  إن  بالقول  يسمح  شيء  لا 

حسب  خطيرا،  يكون  قد  كورونا  فيروس 

غابريال،  ماركوس  الألماني  الفيلسوف 

التلقيح  والذين يؤمنون بذلك، ويرفضون 

هم إمّا غير مطلعين كما ينبغي، أو سيّئي 

النيّة. هؤلاء ليسوا أحرارا في قرارهم، لأن 

سلوكهم هذا سوف يعطل نجاعة حمات 

الحصانة  عتبة  بلوغ  ويمنع  التلقيح، 

بجعل  إلا  سبيل  لا  ثَمّ  ومن  الجماعية. 

نتفهم  قد  أننا  رأيه  وفي  إجباريا.  التلقيح 

احتراس من لا يحيط علما باللقاح ويرفض 

عن جهل أكثر مما يرفض عن خوف، ولكن 

فموقفه  اطاعه،  برغم حسن  يرفض  من 

مدان أخاقيا، لأن الحصانة الجماعية أهم 

من هوس كل فرد بالسيطرة على جسده، 

وحصر حق تقرير المصير في إبرة أمر تافه 

قياسا بالآثار المدمرة التي قد يسببها فشل 

حملة التلقيح.

يؤيده الفيلسوف المغربي عليّ بنمخلوف، 

فهو يرى أن مسألة الاختيار ترتكز على مبدأ 

الرضا: بمَ أرضى، وكيف أرضى. وهو مبدأ 

أدرج في القانون الفرنسي عام 2002 لوضع 

حدّ للأبوية الطبية التي تعتقد أن الطبيب 

يعرف ما يصلح بمرضاه خيرا منهم. فالرضا 

دام  ما  أساسية،  إيثيقية  صرامة  يشترط 

ينبغي  ولكن  استقاليته،  يمارس  المرء 

أن ينجم عن حرية ودراية، فا استقالية 

ثَمّ فإننا نختار بناء على  من دونهما. ومن 

كذا... حتى القرارات الفردية تُتّخذ بحسب 

العوامل الاجتماعية، وغالبا ما يكون أولئك 

أكثر  بمفردهم  بالاختيار  يطالبون  الذين 

الناس قابلية للتأثر بآراء الآخرين في الواقع. 

توعية  على  العربي  المفكر  يلح  ولذلك 

استعمال  حسن  على  وتربيتهم  الناس 

الاستقالية حتى يميزوا المعلومة الصائبة 

ممّا ليست كذلك. ومن ثَمّ فهو يحذر من 

الشك  كان  فلئن  الشك.  أنواع  بين  الخلط 

والتحدي  الريبة  فإن  محمودا،  العلمي 

مثلما  تنفع،  مما  أكثر  تسيء  والظنون 

يحذر من استعمال الاستقالية في إلحاق 

الأزمة  هذه  في  وخاصة  بالآخرين،  الضرر 

العامة،  الصحة  مجال  وفي  الصحية، 

سيكون نجاح اللقاح مرهونا بالطريقة التي 

الحصانة  فأمّا  التلقيح.  أو  العلاج  أو  الجماعية  الحصانة  حلول:  ثلاثة  أمام  نفسه  الإنسان  وجد  الجائحة،  استشراء  عند 

الجماعية، فقد خاب من جرّبها، وأمّا العلاج فلم يظهر حتى الآن أيّ دواء ناجع، ولم يبق سوى اللقاح، الذي بدا للعارفين 

أنه الوسيلة الوحيدة لمقاومة الكوفيد. ولكن تلقيح الناس ليس بالسهولة التي نتصور، فقد عارضته فئات كثيرة، فيما دعا 

بعضهم إلى التريث قبل الإقدام على خطوة لا يعلمون عواقبها. فهل من حق الفرد رفض اللقاح باسم حرية الاختيار، أم أن 

رفضه ذاك سوف يشكل خطرا على المجموعة، ما قد يرغم السلطات المعنية على جعل التلقيح إجباريّا؟ فما رأي الفلاسفة 

في هذه الإشكالية؟

الفلاسفة وإشكالية التلقيح
أبوبكر العيادي
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سوف يلقاه بها المجتمع، كرهان للعدالة 

الاجتماعية.  

الفرنسي فرنسيس وولف،  الفيلسوف  أما 

فلم يخف خجله من بلده الذي يفاخر بأنه 

أنتج الأنوار ضدّ الخرافة والشعوذة والتطير، 

وأنجب باستور الذي ابتكر التلقيح، وأقام 

ولكنه اليوم أكثر  متطورًا،  صحيّا  نظاما 

التلقيح. وفي رأيه أن  البلدان احتراسا من 

طب التلقيح أفضل ما أبدعه الإنسان، فهو 

ناجع وغير مكلّف وماكر بالمعنى الفلسفي 

الطبيعة  لكونه يستعمل أسلحة  للكلمة، 

أن  بعد  بالشرّ  الشرّ  فيقي  نفسها،  ضدّ 

بالـ«ميتيس«  يذكّر  وهذا  خير،  إلى  يحوّله 

الذكاء  بمعنى  القدامى،  الإغريق  لدى 

ضدّ  غضبه  عن  وولف  أعرب  كما  الماكر. 

الذي لا يقتصر على  للقاح  المعادي  التيار 

بل  وحدهم  المؤامرة  بنظرية  القائلين 

والمناهضين  الاعقانية  دعاة  إلى  يتعداه 

ربطها  التي  العاقة  بأن  وذكّر  للأنسنة، 

تصورين  على  تقوم  بالطبيعة  الحداثيون 

الثامن  القرن  متناقضين، أولهما ظهر في 

عشر ويتمثل في إنسانية منتصرة قادرة على 

قهر الطبيعة بفضل الذكاء البرومثيوسي، 

وهو تصور بسيط نوعا ما، رغم أنه جاءنا 

بالأسبرين والبنسيلين والمضادات الحيوية 

والعاج الكيمياوي وزرع الأعضاء والتخدير 

والتصوير بالأشعة واللقاحات، أي كل ما 

سمح بإطالة العمر والعيش في مَنَعة من 

الأدواء الذي فتكت بالبشرية طوال قرون، 

الوعي  بعد  معناه  فقد  التصور  هذا  ولكن 

لا  وهو  وثانيهما،  الحديث.  الإيكولوجي 

يقل تبسيطا عن الأول، أن الإنسان برغبته 

الامتناهية في القوة والعظمة هو السبب 

الجائحة  هذه  ومنها  للكوارث،  الرئيسي 

لأننا تخيلنا أننا صرنا محميين من المخاطر 

الطبيعة  أن  نتصور  نعد  ولم  الطبيعية، 

خطيرة. واليوم إذ نقف ضدّ اللقاح، فلأننا 

من  نخاف  مما  أكثر  الإنسان  من  نخاف 

أقلّ  المرض  من  الخوف  وكأن  الطبيعة، 

من الخوف من العاج، وننسى أن اللقاح 

من  الخطيرة  الأمراض  أغلب  على  قضى 

الحصبة الألمانية إلى الجدري مرورا بالكُزار 

والسّعال الديكيّ والحصبة وشلل الأطفال.

كذلك الفرنسية كاترين مالابو، المتخصصة 

في علم ما فوق الجينات Epigenetics )أو 

المتعاقب وعلم جديد يُعنى  التَّخَلُّق  علم 

بدراسة التغيرات التي تحدث لنمط ظاهري 

الـ  تسلسل  بتغير  تتعلق  لا  وراثي لأسباب 

»دنا«( فهي لا تفهم مقاومة كثير من البشر 

هذه  مثل  أن  صحيح  التلقيح.  لحمات 

اللقاحات تستخدم لأول مرة في التاريخ، 

على  يحتوي  مصل  العادة  في  فاللقاح 

فيروس عاطل أو ميّت، ولكن المخاوف التي 

تحوم حول إمكانية تأثير هذا اللقاح الجديد 

النووي  الحمض  على  أي  الجينوم،  على 

الأكسجين DNA ليس  منقوص  الريبوزي 

الـ  يحوّر  لا  »رنا«  الـ  لأن  يبررها،  ما  لها 

)والسابقة  سطحه  على  يعمل  بل  »دنا« 

حول(  خارج،  فوق،  الإغريقية epi تعني 

ولا يدخله، وتشبه مالابو العملية بترقيم 

موسيقي يعزفه من يشاء كما يشاء دون 

أن يحوّر الأصل. وهي إذ تؤكد أن اللقاحات 

أن  تعتقد  فإنها  جينيا،  عاجا  ليست 

الخوف قد يكتسي شرعيته إذا ثبت أن تلك 

التحولات الجينية السطحية قابلة لانتقال 

الفرنسي  إليه  ذهب  ما  وهو  الخلفة،  إلى 

الذي   )1829-1744( لامارك  باتيست  جان 

الأفراد  بعض  تمسّ  تنويعات  ثمة  أن  بيّن 

يمكن أن تنتقل إلى الأجيال الاحقة، دون 

التطور  هامش  على  النوع،  إلى  تسيء  أن 

بوجود  مالابو  داروين. وتعترف  عرّفه  كما 

الحالة: الأول، احتمال  في هذه  مشكلين 

التصرف  نحكم  لم  إذا  النسل  على  التأثير 

في هذا النوع من اللقاح، والثاني أن الـ »رنا« 

هشّ وغير ثابت، ما يحتّم حفظه في درجة 

حرارة منخفضة جدّا، وهذا أمر ستنتج عنه 

بالضرورة صعوبات. تقول مالابو إننا نشهد 

إرهاصات ثورة جديدة بيوتكنولوجية سوف 

أن  بدّ  طبية واسعة، ولا  بإمكانات  تسمح 

يشرحوا  كي  حضورا  أكثر  العلماء  يكون 

للناس طبيعة اللقاح الجديد ويطمئنوهم.«  

في  المتخصص  هونمان،  فيليب  أن  غير 

فلسفة العلوم، يتساءل ما إذا كان اللقاح 

المرض  تطور  يمنع  كورونا  فيروس  ضدّ 

التي  فالمخابر  عدواه،  أيضا  يقي  أم  فقط 

أنتجت اللقاحات المتوافرة اليوم )مودرنا، 

تنشر  لم  سبوتنيك(  أوكسفورد،  بفايزر، 

كثيرة  ظال  تزال  ولا  معطياتها،  مجمل 

قائمة. ويركز على ثاث نقاط:

المرض  تطور  يمنع  اللقاح  كان  إذا  أولا، 

فقط، ولا يمنع انتشاره، فإن رهان الغيرية 

يسقط، لأن اختيار عدم التلقيح يصبح أمرا 

شخصيا وليد قرار يخص الفرد، ولا يشكل 

يمنع  اللقاح  كان  إذا  أما  غيره.  على  خطرا 

فالأمر  نفسه،  الوقت  في  والعدوى  الداء 

يختلف، لأن المسألة لا تخص الفرد وحده 

المجتمع،  أفراد  كافة  تخص  بل  عندئذ 

لكل  اللقاح  حماية  بأثر  سينتفعون  لأنهم 

أنفسنا  نجد  هونمان،  يقول  فرد. وهنا، 

أمام مفارقة: إن تمّ تلقيح جميع الناس مع 

آثار جانبية نادرة، فمن مصلحتي ألا أخضع 

للتلقيح، بل أغتنم تلقيح الآخرين، ولكن 

إذا فكّر كل فرد بهذه الطريقة، فلن يخضع 

الجائحة،  تتواصل  وبذلك  أحد،  للتلقيح 

ولا مجال لصدّ تبعات هذه المفارقة سوى 

بالدعوة إلى تحمل المسؤولية أخاقيا.

ثانيا، توجد تقنيتا تلقيح في الوقت الراهن، 

واحدة كاسيكية تقوم على حقن بروتينات 

منقّاة من انعكاس الفيروس في الجسد، 

شأن اللقاحات المعروفة، والثانية حديثة 

الحمض  من  شيفرة  حقن  في  وتتمثل 

لكي  الجسد  الريبوزي RNA في  النووي 

قادرا  خارجيا  عنصرا  الخايا  داخل  يوُلّد 

يمكن  حتى  المناعة،  جهاز  تنشيط  على 

أنجليك ديل ري – الجائحة فرصة للتفكير في صحة الإنسان بشكل فانيسا نوروك – أفضل النظر إلى المسألة كرعاية بدل أزمةفرنسيس وولف – غاضب ممن يناهضون التلقيح، ويغذون اللاعقلانيةكاترين مالابو - نعيش إرهاصات ثورة بيوتكنولوجية

مغاير
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يقول  وهنا،  واقية.  لقاحية  إجابة  إقحام 

المعهود  التعارض  أمام  نكون  هونمان، 

المخاطر  بين  الاقتصاد  أو  الفلسفة  في 

والارتياب. بخصوص اللقاح الكاسيكي، تمّ 

احتساب احتمال المخاطر والآثار الجانبية 

أمّا  معلومة.  إحصائية  معطيات  حسب 

فيما يتعلق باللقاح الجديد من نوع »رنا«، 

النتائج مذهلة ولكننا ندخل في  تكون  قد 

الشكّ لأننا لا نملك أي معطى عن تطبيق 

مثل هذه التقنيات على الإنسان.

ثالثا، لا أحد يعرف كم وقتا سوف تحمينا 

أيضا  هنا  الكوفيد.  من  اللقاحات  تلك 

احتمالان، إما أن نكون أمام سيناريو شبيه 

كافية  واحدة  حقنة  فتكون  بالحصبة، 

أن  وإما  الحياة.  مدى  المرض  من  للوقاية 

نكون أمام سيناريو شبيه بالإنفلونزا، عندئذ 

ينبغي تجديد التلقيح كلّ سنة أو سنتين، 

التحول بسرعة، ولو  الفيروس بصدد  لأن 

أن تحول فيروس الإنفلونزا أسرع.

وفي غياب تلك المعطيات، يعتقد هونمان 

لم  إذا  قليا،  المستحسن الانتظار  أن من 

الهشّة،  العمرية  الشريحة  الفرد من  يكن 

أي من هم فوق السبعين.   

هي  أخرى  مفكرة  يطمئن  لا  هذا  أن  بيد 

أنجيليك ديل ري، التي ترى أننا في ظرف 

الجائحة  أن  بدعوى  الحذر  مبدأ  فيه  عُلّق 

التعجيل  من  بدّ  ولا  طارئة،  حالة  ولدّت 

تقديم  تمّ  وبذلك  للكوفيد،  بالتصدّي 

لجنة  أن  الحذر، رغم  واجب  على  الوقاية 

التي  المخاطر  عدّدت  مستقلة  علماء 

يمكن أن تنجم عن اللقاحات الحديثة. كما 

لاحظت أن الهيئة العليا للصحة خططت 

لحملة التلقيح واشترت جرعات اللقاح رغم 

معطياتها.  عن  شيئا  تنشر  لم  المخابر  أن 

عملية الشراء العمياء هذه إشكاليةٌ بالنسبة 

من  المايين  مئات  شراء  تمّ  إذا  إليها: 

اللقاحات، فذلك يعني أن مبالغ هامة من 

المال العامّ صرفت، ما قد يفسر في نظرها 

وجود مؤشرات خطيرة دفعت المسؤولين 

إلى التلكؤ، وكأنهم أدركوا أنهم تسرّعوا في 

اقتناء لقاح لا يعرفون عنه شيئا.  

 وفي رأيها أن هذه الجائحة فرصة للتفكير 

مغايرة،  بطريقة  الإنسان  صحة  في 

والانتقال من نموذج قتالي، ننظر فيه إلى 

ومحقه  سحقه  ينبغي  كعدو  الفيروس 

الضرورية،  الأسلحة  من  الجسد  بتمكين 

أوسع  بشكل  فيه  ننظر  بيئي  نموذج  إلى 

العوامل  مع  الإنسان  جسد  تفاعات  إلى 

المؤدية إلى المرض والبيئة، عما بما صار 

بالأكسبوزوم exposome )وهو  يعرف 

مصطلح صاغه العالم البريطاني كريستوفر 

البيئية  العوامل  مجمل  ويعني  وايلد، 

المخاض  من  الجسم  لها  يتعرض  التي 

أشكاله  بكل  التلوث  أن  الموت(. ذلك  إلى 

وأن  المزمنة،  الأمراض  تكاثر  إلى  يؤدي 

تدمير النُّظم البيئية الأرضية يزيد المخاطر 

المنبر  مؤخرا  أكّده  ما  وهو  الوبائية، 

في  والسياسات  للعلوم  الدولي  الحكومي 

النظم  وخدمات  البيولوجي  التنوع  مجال 

بين  عاقة  عن  تقريره  في  الإيكولوجية، 

انقراض الكائنات الحية والتهديد الوبائي.

تنشر  حتى  التريث  إلى  تدعو  فهي  ولذلك 

نتائجها، ونتأكد من حقيقة هذه  المخابر 

الجانبية،  وآثارها  وجدواها  اللقاحات 

المفرط  التركيز  يؤدي  أن  وتقول: »أخشى 

على حمات التطعيم هذه إلى الاعتقاد بأننا 

توصلنا إلى حلٍّ معجز على المدى القصير، 

هو  العالم  في  البشرية  وضع  أن  والحال 

الذي يحتاج إلى مراجعة.«

نوروك،  فانيسّا  عنه  أعربت  القلق  نفس 

والإيثيقية  السياسية  النظرية  أستاذة 

بجامعة باريس 8، حيث قالت إن بعضهم 

الجانبية  الآثار  اليوم  نجهل  أننا  يعتقد 

المحتملة للّقاح رغم التجارب التي أجريت، 

ولكننا ننسى في الوقت نفسه جها آخر لا 

الجانبية  يقل أهمية عن الأول، وهو الآثار 

البعيد، ولا  المدى  على  وعواقبه  للمرض 

سيما على المستوى العصبي. وفي رأيها أن 

من الأفضل أن ننظر إلى المسألة من زاوية 

العناية care. وهي مقاربة اقترحتها عالمة 

النفس الأمريكية كارول جيلّيغان في نهاية 

القرن الماضي، حتى نتحمل شكل الطارئ 

المطلقة،  السيطرة  وهم  من  ونتخلص 

للمسؤولية،  التقليدي  الإطار  ونغادر 

الجوهرية  المسؤولية  مفهوم  من  فننتقل 

شبكة  ونتأمل  العائقية،  المسؤولية  إلى 

الجائحة  هذه  مثل  جعلت  التي  العاقات 

ممكنة. هذه المقاربة تتوجه إلى المستقبل 

وليس إلى الماضي، وتلزمنا بخوض أعمال 

بدل  المشاكل  للتصرف في هذه  مشتركة 

البحث عن مذنبين أو أكباش فداء.  

الفلسفة  أستاذ  بان،  لو  غيوم  أمّا 

السياسية والاجتماعية في جامعة باريس 

نوعا  التلقيح  عن  الامتناع  فيعتبر  ديدرو، 

استعادة  في  المشروعة  الفرد  إرادة  من 

الأنانية  من  ونوعا  جسده،  على  سلطته 

أيضا يعكس استهانة الفرد بارتباطه بأفراد 

بعضهم  يعلن  أن  ويستغرب  المجتمع، 

حون منذ  رفضهم للتلقيح والحال أنهم ملقَّ

صغرهم ضد شتى الأمراض. ويتساءل: »ما 

تهديدا  سيدمّر  ساحا  ليس  اللقاح؟  هو 

الحية.  الكائنات  أسياد  ويجعلنا  بيولوجيا 

كا، إنه جهاز يسمح للإنسان بأن يغامر في 

وسط يحتوي على فيروسات وميكروبات. 

زاوية  من  إليه،  النظر  من  بدّ  لا  ثَمّ  ومن 

بدل  التكيف،  من  كشكل  فلسفية، 

بيننا  نؤلف  فنحن  السيطرة،  أو  الامتاك 

تعايش  منطقة  لنكوّن  الفيروسات،  وبين 

وتجاور.

صحيح أننا مع لقاحات من نوع »رنا« ندخل 

عصرًا جديدًا من لقاحات غير مسبوقة، لم 

تُختبر من قبل. بالنسبة لجورج كانغويلهم 

الإبستيمولوجيا  فيلسوف   ،)1995-1904(

في  للحياة  امتدادا  التقنية  تبدو  والطب، 

نحاول  ما  بالضبط  هو  هذا  الحياة.  خدمة 

القيام به مع هذا الابتكار. من وجهة نظري، 

طالما  لمعارضته،  مقنع  سبب  يوجد  لا 

ظلت البروتوكولات الأمنية صارمة. هذا لا 

يمنعني من فهم المشككين والمحترسين، 

الحيوية  التقنيات  هذه  إزاء  القلقين 

الجديدة أو الذين يريدون الانتظار لمعرفة 

الآثار الجانبية قبل اتخاذ قرارهم، طالما أن 

هذا لا يقودنا إلى رؤية تآمرية.

أن  غير  وردّ،  أخذ  بين  المواقف  تزال  ولا 

استفحال الداء وتحوّله مثل كائن أسطوريّ 

لا يني يتخذ أشكالا أكثر خطورة، ويمعن 

يدفع  قد  العالمي،  الاقتصاد  شلّ  في 

سواء  مكرَهين،  التلقيح  قبول  إلى  الناس 

قد  حكومية  بقرارات  أو  الخوف،  بدافع 

تُفرَض بالقوة في البلدان الفقيرة والنامية، 

البلدان  في  مباشرة  غير  بطرق  وتفرض 

في  الأسفار  تجعل  كأن  الديمقراطية، 

الداخل والخارج مشروطة بوثيقة تلقيح.

كاتب من تونس مقيم في باريس

غيوم لوبلان – الاحتجاجات تخفي الفردانية المفرطة 

لمجتمعاتنا

م كصالح عامّ ماركوس غابريال – إن لم يوجد عدد معقول يقبل التلقيح فأنا مع علي بنمخلوف – لكي يقبل الناس اللقاح، ينبغي أن يقدَّ

إجباريته
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هيثم الزبيدي

 تذهب إلى الطبيب ربما 50 مرة ويعطيك التشخيص الصحيح. إذا 
الأطباء  بأن  تؤمن  تصير  المتشككين،  غير  من  كنت 

وأحادية  مباشرة  الأمراض  أغلب  دائما.  الصحيح  التشخيص  يعطونك 

الخبرة  من  الكثير  إلى  تحتاج  مباشرة ولا  التشخيصات  أغلب  السبب. 

يردون على  يعرفون كل شيء وعلة.  أن الأطباء  الطبية. الاستنتاج هو 

أسئلتك ويصير ما يقولونه هو الحكمة.

آخرين لأنه  بين  من  تختاره  وشكل.  نوع  كل  من  أسئلة  صديقا  تسأل 

“يعرف”. إذا كان محظوظا والأسئلة في نطاق معارفه، أو كنت محدودا 

وما تسأل عنه في إطار ضيق، فإنّ هذا الصديق يصبح بمنزلة العارف. 

الاستنتاج أن هذا الصديق سيرد دائما بشكل دقيق. ما سيقوله في أشياء 

أخرى هو الحق دائما.

هذه عاقتنا بالأسئلة والأجوبة والتساؤلات والردود. هذه عاقتنا بأغلب 

المعلومات. نثق بالمصدر بعد تجربته فيما نعرفه، ثم ننسى موضوع 

التدقيق والاستفسار. تسود الثقة حتى في حالة عدم الفهم. هناك غيرنا 

من فكّر أو يفكّر بالأمر. إذا كانت المنظومة الدينية أو الأيديولوجية أو 

الحزبية صحيحة ومفهومة في 500 من التعليمات والجمل والوصايا، 

فإنّ  المكملة،  والتعليمات  الوصايا  عن  نستفسر  لا  أو  نفهم  لا  ولكننا 

الاستنتاج أنّ ما لا نفهمه لا يعني أننا لا نقبل به. افهم أول 500 منها 

يتحوّل  نقبله  وما  تفهمها.  لم  لو  حتى  صحيحة  تليها  التي  والمئات 

بمرور الوقت إلى مسلمات، بل إلى إيمان. هذا ما يجعل مهمة الأحزاب 

والمنظومات الفكرية القائمة على الايحاء بالإيمان الديني أسهل وأبسط. 

غذّ التساؤلات البسيطة والمتوسطة بردود وحجج مقنعة، واترك الباقي 

للمتلقي نفسه.

هذه نظرة خطيرة للأشياء. لأن ترسيخ فكرة أن الأيديولوجيات الدينية 

والسياسية تعرف، وأنها سترد على كل شيء، هو ما يغذّي عالما يزداد 

انغاقا. انغاق استثنائي فعا، حتى بما يتعلق بالأيديولوجيا الشعبوية 

قومية  السابق جاءت موجات سياسية  في  هذا.  يومنا  في  تنتشر  التي 

وماركسية ويسار مركب على اختيارات مجتزأة لتفسيرات الشيوعية على 

التفسير  السوفييتية والصينية والتروتسكية. ثم جاءت موجات  الطرق 

السنّي والشيعي للدين الإسامي، وكل منها باجتهادات مركبة عميقة 

والسلفية  الإخوانية  التفسيرات  تصدرت  بدورها.  ساذجة  أو  حركية  أو 

المشهد السنّي وتصدرت الخمينية بحركيّتها الخامنئية المشهد الشيعي. 

التفسير اليهودي للديانة الموسوية استبق كثيرا التفسيرات الإسامية 

التفسير  يقبل  أن  المتفاني  اليهودي  من  مطلوب  والحديث.  للقرآن 

التوراتي والوصايا كما هي، فهم منها ما فهم أو عجز عن إدراك البقية.

إلى  بريطانيا  ليأخذ  جونسون  بوريس  الدرس وجاء  فهمت  الشعبوية 

سياسي  تمرد  إلى  المتحدة  الولايات  ليأخذ  ترامب  وجاء  بريكست، 

في  مؤيديه  تظاهرات  في  شهدنا  كما  الحكم  على  تمرد  إلى  ثم  أولا، 

الاثنان  البداية.  في  تزالان  لا  الكابيتول. حكايتا جونسون وترامب  مبنى 

حصا على تأييد رابح في بريطانيا وآخر على الحافة الخاسرة من تقارب 

استثنائي بين الاختيار بين جو بايدن ودونالد ترامب. لا يمكن لأيّ عاقل 

ويتجاهلها.  لسياسي  الممنوحة  في الأصوات  تقريبية  مناصفة  يرى  أن 

الفوز أو الخسارة بما يقرب من نصف الأصوات رسالة للجميع: لا تستهن 

بالزعيم الذي يقف أمامك.

أو  الحق  يقول  جونسون  وأديان.  أيديولوجيا  دون  من  الآن  الإيمان  إنه 

الناخب صدقه. صدق أول كامه، ويمكن أن يستمر  يكذب غير مهم. 

بتصديق كل ما يقوله لاحقا. الشيء نفسه يمكن أن يقال عن ترامب. 

عندما تراهما، أو ترى من يحاول محاكاتهما في دول أصغر وأقل أهمية، 

تعرف أنهما ينظران إلى نفسيهما نظرة أنبياء للذات. مرة أخرى الخطر 

يكمن في أن متنبيي هذا الزمان يجدان المايين ممن لديهم القدرة على 

قبول البدايات من الوصايا، ومن ثم السير قدما في قبول أيّ وصايا غثة 

وسمينة لاحقا.

هذا ما يحدث في الغرب في تركيبة يفترض أنها واعية ومطلعة. فكيف 

بحالنا في عالمنا المنقاد بأهواء وتوجهات إسامية، بل ومسيحية كي 

لا ننسى ما يمكن أن يصدر عن مؤسسات وأشخاص في عمق التوجه 

الأرثوذكسي المسيحي؟ أعتقد أن المشهد أمامنا يكشف عن هذا الانقياد 

بما لا يترك مجالا للشك.

هذا واقعنا الذي يدفع إلى العتب الموجّه مرات ومرات إلى المثقفين 

من  مثقفنا  حقق  فماذا  بالنتائج.  افعالهم  يبررون  السياسيون  العرب. 

ضغوط  وتحدت  بالعلمانية  تؤمن  بسيطة  تونسية  أن  أرى  أنا  نتائج؟ 

إساميي النهضة أو ترهيب السلفيين في الشارع، يمكن أن تكون أوقفت 

التمدد المؤدلج في عالمها المحدود والبسيط أكثر وبأضعاف مما حققه 

مثقف عربي متردد. لا تقبل أن تمدد إيمانها البسيط بالدين والعلمانية 

تحركهم  مثقفونا، وخصوصا من  على كل شيء.  مفتوحا  ليكون  معا 

مصالحهم، يقبلون 

كاتب من العراق مقيم في لندن

نعاتبكم على 
تقبّل الوصايا 


